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رًا  رأة  كثی ن الم دیث ع د أي ح ة ،لا یع ا مبالغ ى أھمیتھ ارة إل ي ت، ولا أي إش صافح   فھ ا وت ي قلوبن یش ف ع

  . فھي الأم والزوجة والأخت والبنت والزمیلة والحبیبة،صورتھا عیوننا في البیت أو الطریق أو العمل

یلاً         ر قل ع أو أكث ا         ،المرأة نصف المجتم ـة منھ ة فھي قریبـ ن الأغلبی م تك إن ل صفة أن     ، ف ذه ال ا بھ ن حقھ  وم
  . إن لم یكن مطاعا،یكون صوتھا مسموعًا 

ذا الن   ع              وھ ساءً ـ كل المجتم الاً ون ـ رج ذي سیصبح ـ ل ال ري الجی ذي ی و ال ع ھ ن المجتم ل م  ،صف الجمی
م   ،فالمرأة ھي التي حملتھ في بطنھا تسعة أشھر     ثم غذتھ من صدرھا عامین فنشزت عظامھ وتماسكت عضلاتھ ث

ى      ة الأول ھ     ،تولتھ سنوات الطفول ى أكل سھ ، فأشرفت عل ھ وصحوه  . . ولب ا   ،نوم ھ بطابعھ ھ شجاعًا أو    وطبعت فجعلت
  . مقدامًا أو محجامًا، صادقًا أو كاذبًا،جبانًا

وم            ي یق ة الت ذه المھم سامى ھ ا الرجل تضاھى أو ت وم بھ ا فأي عمل وأي رسالة یمكن أن یق الم    بھ ساء الع  ن
  . بتفان وتضحیة، وعلى اختلافھ،أجمع

ذا وخ    ،والمـرأة أخیرًا رمز الجنس   ا ھ د حملوھ ة    لفق التھا الحق ین رس ة :طوا ب ن     ، الأموم ي نفوسھم م ا ف  وم
ات   ،عواطف ومشــاعر  ادة الإعلان صالونات    ، فأصبحت صورتھا م دیث ال ا ح رب   ، وأصبحت أزیاؤھ  وأصبح الق

  .منھا ونیل  رضائھا أعظم الأمنیات

  ؟فھل یمكن بعد ھذا أن یقال إن أي حدیث عنھا كثیر علیھا

دارتھ قضیة           ي ص د أن یضع ف ة لاب ن الإصر والأغلال      إن كل مشروع للنھضة بالأم ا م رأة وتحریرھ الم
ون         ث تك سانً (التي فرضھا المجتمع علیھا بحی ا       ) اإن اء بلادھ ي بن واطنین ف ع الم سھم م ا ھي  حرًا ت ي  ( كم ا  ) أنث لھ

ات  ا واجب وق وعلیھ ع ،حق و المجتم ا نح إذا أدت واجباتھ ا ، ف ا بحقوقھ سلم لھ ع أن ی ى المجتم ى ، فعل شجعھا عل  وی
ف  ، وبدون ھذا فلن یكتب لأي مشروع النجاح،ینمى شخصیتھا كإنسان وأم وزوجةاستثمار ھذه الحقوق فیما      وكی

  . متعثرًا یبث التخلف والتعثیر في الأجیال الآتیة ویمسك بأقدام الأجیال الراھنة،ینجح إذا كان نصف الأمة متخلفًا

 

ھ     دور    لیجعل ھذا البحث المدخل الذي یتطرق من ذي ت ة أو     ھ علی لمعالجة والمحور ال م تحظ بالعنای ة ل  واقع
ى      التمییز تلك ھي أن المرجعیة الفقھیة التي یعود إلیھا الفقھاء عندما یراد الحكم تختلف اختلافًا كبیرًا ــ قد یصل إل
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زة  ،حد التعارض ـ مع المرجعیة القرآنیة ـ أي التي تعود إلى القرآن مباشرة    وإلى ھذه الحقیقة تعود الأحكام المتحی
رأة    والمتخ ة أساتذ     ،لفة التي یصدرھا الفقھاء عن الم م أغلبی اء ومعھ م    ة إذ إن ھؤلاء الفقھ ة ومعظ ات المدنی  الجامع

رن الأول والخامس          ین الق ا ب المستشرقین یعودون إلى الأحكام التي وضعھا أئمة الفقھ الإسلامي بدرجة رئیسیة م
   .ولیس إلى القرآن ، وتوالى علیھا الشرح خاصة بعد انغلاق باب الاجتھاد،الھجري

 ونصوص القرآن یمكن أن ، ما بین رأي الفقھاءفویجب أن لا تھولنا ھذه الحقیقة أو نستبعد أن یوجد اختلا
سھ           نص نف ن ال ع م ا   ،یصل إلى حد التعارض ؛ لأن من المسلم بھ أن أي معالجة للنص القرآني بقدر ما تنب در م  بق

ل    ذي        ،یخضع ذلك لمدى فھم من یقوم بالتفسیر والتأوی ا  روح العصر ال ف العوامل وأبرزھ أثره بمختل ھ وت  وذكائ
ر     ج إن النص في ھذه الحالة یصبح كالع  .قلما یمكن التحرر منھ    شاء ویغی ا ی ا م ینة في ید خباز یمكن أن یصنع منھ

ل أن تنضج       ،من طعمھا بما یضعھ من ملح أو سكر     ا قب رق أو یخرجھ ى تحت رن حت دخلھا الف ن  ، ویمكن أن ی  ونح
ى      ،نا الیومیة نجد شاھدًا لذلك    في حیات  د عل ا یعتم ین كل منھم  ففي كل قضیة تعرض على المحاكم نجد محامین اثن

  .نصوص من القانون في دعم رأیھ ودحض رأى المحامي الآخر الذي یعتمد بدوره على نصوص القوانین 

ل وتجم    ، وأوقع دلالة،وأي شيء أبشع   سخ واستباحوا تعطی اء الن د عشرات   مما أطلق علیھ الفقھ ى  ،ی  أو حت
رة   ) ١٠٦( وكان لھم مندوحة لو فسروا الآیة   ،مئات الآیات  رٍ        “من سورة البق أْتِ بِخَیْ سِھَا نَ ةٍ أَوْ نُن نْ آیَ سَخْ مِ ا نَن مَ

انھم  ،"مِنْھَا أَوْ مِثْلِھَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّھَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ   ى أذھ ذي     ،)١( تفسیرًا مختلفًا عما تبار إل سخ ال و الن ذا ھ  وھ
  .)ھلكت وأھلكت(كانوا یقولون لكل من لا یعلمھ 

و    ،ممن یقوم بھ) إسقاط(إن كل تفسیر أو تأویل لا یمكن أن یخلص من        رآن ھ ل الق  وقد كان التباین في تأوی
ر           ن عم ب عزائم اب ى جن ا إل اس جنب ن عب ص اب دت رخ ث وُج اء بحی تلاف الفقھ ر أسباب اخ ي  ،أكب ة ف  والمعتزل

رآن          ،جھة الأشاعرة موا ذون بظاھر الق م یأخ أزق لأنھ ذا الم ن ھ م   ، وقد كان یمكن أن یخلص الظاھریة م ولا أنھ  ل
  .قیدوا فكرھم بالأخذ بأحادیث الآحاد الصحیحة

إن  ،وكانوا أكثر الناس حفظًا وتلاوة للقرآن) القراء(أو خذ مثلاً الخوارج الذین كان یطلق علیھم           ومع ھذا ف
یاقھا       فكرھم السقیم إزاء   ن س ة م سرون آی م یبت داث جعلھ ھِ  " تطور الأح مُ إِلاَّ لِلَّ الوا بخسة      ،"إِنْ الْحُكْ ة لكي یغت تعل

ي (ودناءة وفي غبش الفجر فارس الإسلام وبقیة الأمل في حكم نبوي صائحین       م تقتصر   ) الحكم الله لا لك یا عل ول
  .تي أدت إلى ظھور الملك العضوضجریمتھم النكراء على قتل آخر الخلفاء الراشدین بل أیضًا ھي ال

صیحة    ،)أیلعب بكتاب االله وأنا بین أظھركم(وأخیرًا فقد أغنانا الرسول نفسھ عندما قال       ذه ال درت ھ  وقد ص
  . )٢(عنھ بصدد أمر خاص بالمرأة 

                                         
رآن    " لدى الأسلاف أھم فنون القرآن في كتابنا  توالتي اعتبر ) المقدسة(لقد فندنا مقولة النسخ      )١( ي الق تفنید دعوى النسخ ف

عاد النسخ كان أن كلمة آیة في بستابما لا یتسع بالطبع الحدیث عنھ ھنا، وإن لم یمنع ھذا من الإشارة إلى أن مفتاح " الكریم
ھا نص قرآني وإنما معجزة أو دلالة أو قرینة وقد وردت كلمة آیة في ثمانین موضعًا من القرآن كلھا سورة البقرة لم یقصد ب

  .، واعتبارھا نصًا ھو أخذ بما تعارف علیھ المفسرون وإھمال لما أراده القرآن نفسھ ىبلا استثناء بھذا المعن
  . ثلاث تطلیقات جمیعا، والحدیث أخرجھ النسائي قال النبي علیھ الصلاة والسلام ذلك عندما أخبر عن رجل طلق امرأتھ )٢(
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ان           ،الإسلام الذي جاء بھ القرآن سمح  مرن     ي أن الإسلام صالح لكل زم ذا ھو معن ر وھ سع للكثی و یت  وھ
سمح     ،ولكن تفسیر المفسرین وأحكام الفقھاء ضیقت سعتھ وعسرت یسره       ،ومكان ا ت ھ ورفضت م  وجمدت مرونت

دیم    ،بھ الصیاغة القرآنیة المعجزة    ذا لأن روح العصر الق ھ  ، وحدث ھ تبداده وجھالت ھ ، باس ت   ، وظلم ا كان سمح ت  م
ساواة ة والم رآن،بالحری ا الق ي أرادھ اح الت ى الإس، والانفت د إل وم نعی ن الی ى  ونح العودة إل ھ ب ھ وفعالیت لام حیویت

اء    ام الفقھ سرین أو أحك سیرات المف ي تف اء ف ا ج د بم رة دون تقی رآن مباش ال (الق ن رج ال ونح م رج ن ،)فھ  ونح
وى           ــــ وأنھم أفن،نعترف لھم بفضل السبق  ن ورع وتق ھ م ا اتصلوا ب م بم ر لھ ن الإسلام ونق دفاع ع وا أعمارھم لل

م    ومع ھذا فقد نفضلھم    ،)فدائیة(و تح لھ م ت ن تحرر    ، في مجال البحث بما بین أیدینا من وسائل وأدوات ل  فضلاً ع
  ..العصر

ن یحب                  ل م ن نحی ذه القضیة ونح ي شرح ھ ذا البحث الموجز بالإفاضة أو الإسھاب ف ولا یسمح مجال ھ
  ). أجزاء٣) (نحو فقھ جدید(التفصیل على كتابنا 

  

  

 القاھرة في  ھـ١٤٢٣رجب الفرد  
  م٢٠٠٢  رســــــبتمب
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ا      ة یعلمھ ة لحكم م      ،أراد االله للإسلام أن ینزل ـ أول ما نزل ـ على الأمــة العربی ن لھ م یك ا أن العرب ل  لعلھ

ـة كالحضارة المصریة     ة باذخـ صینیة  ،حضارة قدیم ة أو ال وریة أو الھندی تحكم   ، أو الأش اھیمھم وت ى مف ؤثر عل  ت
سفة           ،ا في قیمھم  رواسبھ ذ بالفل سماوي وأخ دین ال د استبعد ال ان ق  وأن شعبًا كالیونان ومن ورائھ أوروبا بأسرھا ك
  . فكان العرب أحرارًا بالطبیعة لدیھم فطرة قویة أبیة،الخ. .والفنون

 
تحقت أ         ة اس وءات قادح ن س ل م م یخ لام ل ل الإس ي قب ع العرب ن المجتم ب    ولك رآن لق ھ الق ق علی ن یطل

ر                ) الجاھلیة( ن عمل سوى شرب الخم ع م ذا المجتم سادة ھ راء أو      ،فلم یكن ل ل الفق سر واستغلال عم  ولعب المی
ى      ، فإذا شحت السماء وقحطت الأرض ،الرقیق الذین یقومون بالرعي والخدمة     ارة عل ن مورد سوى الغ  لم یعد م

ل  ن القبائ رھم م سادة ،غی ؤلاء ال زعم ھ ذ یت ادة وعندئ جاعة  ، القی ن ش دیھم م ا ل روبھم م ي ح ى ف ن ، وتتجل م یك  ول
  : فھم كما قال شاعرھم،لیمنعھم من الغارة أي زمام أو حفاظ

  !وأحیانًا نكر على أخینا        إذا ما لم نجد إلا أخانا

ة وتر            ى الشخصیة العربی ز  إن تأصل الغارة والغارة المضادة في التاریخ الجاھلي كان لـھ آثار عمیقة عل كی
  .معاني الفردیة على حساب قیم العدالة والموضوعیة

رأة         ى الم ا       .وكان من أبرز نقائص ھذا المجتمع نظرتھ المتدنیة إل ا أو محارب صرًا منتجً ن عن م تك المرأة ل  ف
لتي  والأھمیة الوحیدة ا، ولا تأتي بغنیمة فلم یكن لھا محل في ھذا المجتمع المقاتل  ،شھر سیفًا ت ولا   ،فلا تتقلد رمحًا  
ا صت بھ ن   ،اخت ـلن ع ت دوره تعــ ذي كان اء ال شبع بالبغ ن أن ت ان یمك اربین ك ؤلاء المح زة ھ باع غری ى إش  وھ

شرف والعرض                م كل ادعاءات ال ن محل ازدراء رغ م تك ي ل ي تغرسھا والت خ . .صفتھا بالرایات الت ن   ،ال م یك  فل
وأد الشنیع فإذا قدر لھا ــرة التخلص منھا بال وظھرت فك، بل إنھ رأى فیھا عبئًا   ،رأةــالمجتمع الجاھلي لیرحب بالم   

ي  ،اء كانت عرضة لمختلف صور الاستغلال   ـــالبق ا دامت لا تحارب          ع  وغن یئًا م رث ش ن لت م تك ا ل ول أنھ ن الق
ورث     ،لة أو تغیر معھم فتأتي بالغنیمة     بیفتدافع عن الق   ن أن ت ت یمك سـھا كان ن أن    ، بل إنھا ھي نف ن للاب ان یمك  وك
  . وأن یتزوجھا أو یزوجھا من یشاء،ــھیرث امرأة أبی

وفي مجتمع الغارات المتبادلة كان احتمال سبي الابنة أو الزوجة یؤرق خیال العرب لأنھ یدمغھم 
  :بالمھانة وجعلھم ذلك یرون القبر سترًا وملاذًا للمرأة ویتمنونھ لبناتھم فقال شاعرھم

  رـإني وإن سیق إلىَّ المھ

  ألف وعبدان وذود عشر

  !صھاري إلى القبرأحب أ
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  :وقال الآخر
  ـاؤھا       ثلاثة أصھار إذا ذكر الصھــــــرــلكل أبي بنت یُرجى بقـــ

  !رـــ وخیرھم القب، وبعل یصــونھا       وقبر یواریھا،فبیت یغطیھا

م              رآن لھ ع الق ن تقری ة م ر دلال الأُ   "ولیس في قوامیس البلاغة ما ھو أكث دُھُمْ بِ شِّرَ أَحَ ھُ   وَإِذَا بُ لَّ وَجْھُ نثَى ظَ
ا      اءَ مَ رَابِ أَلا سَ ي التُّ ھُ فِ ونٍ أَمْ یَدُسُّ ى ھُ سِكُھُ عَلَ ھِ أَیُمْ شِّرَ بِ ا بُ وءِ مَ نْ سُ وْمِ مِ نْ الْقَ وَارَى مِ یمٌ یَتَ وَ كَظِ سْوَدّاً وَھُ مُ

   .)٥٩النحل " (یَحْكُمُونَ

  .)٩ و ٨التكویر ("وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ  بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ"

ت           ة فقال ي  الجاھلی زواج ف واع ال ا أن ان      (:وبینت السیدة عائشة في أثر مشھور لھ ة ك ي الجاھلی اح ف إن النك
وم     :على أربعة أنحاء   اس الی اح الن ا         ، فنكاح منھا نك م ینكحھ ھ فیصدقھا ث ھ أو ابنت ى الرجل ولیت  ، یخطب الرجل إل

ھ  ى أرسلي إل: من طمثھا كان الرجل یقول لامرأتھ إذا طھرت     :ونكاح آخر  ا   ، فلان فاستبضعي من ا زوجھ  ویعتزلھ
ھ  یتبین ولا یمسھا أبدًا حتى      ا إذا أحب      ،حملھا من ذلك الرجــل الذي تستبضع من ا أصابھا زوجھ ین حملھ إذا تب  ، ف

د       ة الول ي نجاب ة ف ك رغب اح الاستبضاع     ،وإنما یفعل ذل اح نك ذا النك ان ھ اح آخر  ، فك ا دون    : ونك رھط م ع ال  یجتم
یھم    ،لعشرة فیدخلون على المرأة كلھم یصیبھا     ا ا أرسلت إل م  ، فإذا حملت ووضعت ومر لیال بعد أن تضع حملھ  فل

ك       كان قد عرفتم الذي: تقول لھم،یستطع رجل منھم أن یمتنع  حتى یجتمعوا عندھا     و ابن دت فھ د ول  من أمركم وق
دھا      ،یا فلان  ھ ول ت باسمھ فیلحق ب ستطیع أن یمت ، تسمي من أحب ھ الرجل    لا ی ع من ع  ،ن اح الراب ع : والنك ن  یجتم   م

 كن ینصبن على أبوابھن رایات تكون عَلمَا لمن ،الناس الكثیر فیدخلون على المرأة لا تمنع من جاءھا وھن البغایا     
ة         ،أرادھن دخل علیھن  م القَافَ ا ودعوا لھ وا لھ ا جمع داھن ووضعت حملھ ت إح ذي     ، فإذا حمل دھا بال وا ول م ألحق  ث

ھ     یرون فالتَاطَ  ي ابنـ ك     ،تْــھ بھ ودُعـ ن ذلـ ع مـ د    ، لا یمتنـ ث محمـ ا بعـ اح            فلمـ ھ إلا نكـ ة كلـ اح الجاھلیـ دم نكـ الحق ھـ بـ
  .)رواه البخاري(الناس الیوم 

ي      زواج التـ ن الـ ومن الواضح أن ثلاثة أنماط من الأنماط الأربعة للنكاح ھي مما لا یحمد ولا یحقق الغایة مـ
أو كان الھدف من الزواج إیجاد أسرة تكون خلیة المجتمع ومحضنًا لبث ) السكینة(عبر عنھا القرآن بأحسن تعبیر      

  . ولھذا ھدم الإسلام ھذه الأنماط الثلاثة كما قالت عائشة،القیم والخلق والعادات الحمیدة في الجیل

ك               ن ذلـ و أعظـم مـ ا ھـ ب مـ ان یتطلـ اھلي كـ ع الجـ د     ،ولكن الحقیقة أن تغیر نظرة المجتمـ ة أحـ ي الحقیقـ ان فـ  وكـ
ع     ،یات الكبرى أمام الإسلام   التحد ن المجتمـ رى مـ  ولم یستطیع الإسلام التغلب علیھا إلا عبر تلك النقلة النوعیة الكبـ

ي       ـــ القبلـ ي ا  التقلیدي  ة فـ  ــلجاھلیـ ان    ـ اق الإیمـ ى آفـ ي           ، إلـ ر فـ ن تغیـ ذا مـ ستتبعھ ھـ ا یـ االله ومـ ان بـ ي صـدارتھا الإیمـ  وفـ
یم الح ـ      ،النظرة الكلیة  م     ،ب وما تبثھ الأسماء الحسنى من قـ دل والعلـ ر والعـ ة والخیـ سلام والحریـ خ . . والـ ان   ،الـ ا كـ  فمـ

ھ        یمكن تحقیق مساواة بین النساء والرجال إلا عندما اندرجت ھذه المساواة في محیط المساواة الأعظم الذي جاء بـ
خ . . الأسود والأبیض، الحاكم والمحكوم  ،الإسلام ما بین الفقیر والغني     تغلال ض ـ    ،الـ ریم اسـ ا تحـ ان ممكنـ عف  ولا كـ

  .المرأة إلا بإرساء أسس العدل  الإسلامي والتندید بكل ظلم أو بغي

 

ھ التعی ـ        ى وجـ رأة علـ ضیة         یوفي موضوع تحریر المـ ى إدراج قـ وم علـ رأة یقـ ر المـ رآن لتحریـ نھج القـ ان مـ ن كـ
ان              رنا ـ الإیمـ ا أشـ ھا ـ كمـ ى رأسـ اھیم وعلـ رى للمفـ ة الكبـ ة النوعیـ ي النقلـ یم      المرأة فـ صدر القـ اره مـ الي باعتبـ االله تعـ  بـ



  ٩

 وعلــى وجــھ التعیــین علــى مكانــة المــرأة  ، بــل یــنص صــراحة،والمثــل وأصــل الأســماء الحــسنى ثــم لا یكتفــي بھــذا  
  :ووضعھا في آیات وھكذا جاءت الآیات

 "ٌ٢٨٨ البقرة" (وَلَھُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْھِنَّ دَرَجَة(.   

 "       َوَالْمُؤْمِنــُونَ وَالْمُؤْمِنَــاتُ بَعْــضُھُمْ أَوْلِیــَاءُ بَعْــضٍ یَــأْمُرُونَ بــِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَــوْنَ عَــنْ الْمُنكــَرِ وَیُقِیمُــونَ الــصَّلاة
  .)٧١التوبة " (عَزِیزٌ حَكِیمٌوَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَیُطِیعُونَ اللَّھَ وَرَسُولَھُ أُوْلَئِكَ سَیَرْحَمُھُمْ اللَّھُ إِنَّ اللَّھَ 

 "          َھ ھِ أَتْقـَاكُمْ إِنَّ اللَّـ یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنـْدَ اللَّـ
  ).١٣الحجرات "(عَلِیمٌ خَبِیرٌ

 "ْرَبُّھــُمْ أَنِّــي لا أُضــِیعُ عَمــَلَ عَامــِلٍ مــِنْكُمْ مــِنْ ذَكــَرٍ أَوْ أُنْثــَى بَعــْضُكُمْ مــِنْ بَعــْضٍ فَالَّــذِینَ ھــَاجَرُوا   فَاســْتَجَابَ لَھــُم 
رَنَّ عـَنْھُمْ سـَیِّئَاتِھِمْ وَلأدْخِلـَنَّھُمْ جَ               اتٍ تَجـْرِي مـِنْ    وَأُخْرِجُوا مِنْ دِیـَارِھِمْ وَأُوذُوا فـِي سـَبِیلِي وَقـَاتَلُوا وَقُتِلـُوا لأكَفِّـ نَّـ

  .)١٩٥آل عمران  ("تَحْتِھَا الأَنْھَارُ ثَوَاباً مِنْ عِنْدِ اللَّھِ وَاللَّھُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

  .كما یقولون لمشكلة الخیانة الزوجیة) حضاریًا(التي أوجدت حلاً ) اللعان(فضلاً عن آیة 

  .  إلیھا فیما بعدفضلاً عن الآیات العدیدة عن الزواج والطلاق وسنشیر

ففــي ھــذه الآیــات وضــع القــرآن الأســس التــي یمكــن لأشــد دعــاة تحریــر المــرأة حماســًا الارتكــاز علیھــا فــي     
ن    ، وأي شيء أوضـح    ،دعوتھ ذِي عَلـَیْھِنَّ بـِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجـَالِ عَلـَیْھِنَّ دَرَجـَةٌ        " وأصـرح مـ م   ،"وَلَھـُنَّ مِثـْلُ الَّـ ھ لـ  فإنـ

ة یستثن من المساواة إلا     ، درجة فسرتھا آیات تالیة بأنھا القوامة المنزلیة بحكم الإنفاق والحمایـ

.  

ة                یم القرآنی ل الق ـ ھو أن ك رآن ـ ي الق ن  :وھذه النقطة ھي ما تبرز عاملاً آخر من عوامل تحریر المرأة ف  م
  .دعوة تحریر المرأةفي دید بالأنانیة والظلم كلھا تصب في النھایة عدل وحب ومساواة وخیر ومعروف وكل تن

رأة   ، ھذه الآیات كما نفھما نحن الآن صحیح أن العرب لم یفھموا     ة الم یس ، أو كما یفھمھا دعاة حری ذا   ول  ھ
م الصرا           ،ذنب القرآن  ـ رغ ات ـ م باستیعاب الآی حة  ولكنھ ینم عن أن التطور الفكري في العرب وقتئذ لم یسمح لھ

  .والوضوح فیھا




 

رأة        رة    ،وقد نجح القرآن في انتشال المجتمع الجاھلي من وھدتھ ومن نظرتھ المتدنیة إلى الم ي الفت  خاصة ف
دة     ، أعني فترة النبوة والخلافة الراشدة،التي تحتسب على الإسلام  ذا النجاح تعرض لانتكاسات عدی لأن  ، ولكن ھ
ع الاستغلال  (تغلال المــرأة ھو في الحقیقة  ولأن اس،جذور التقالید كانت عمیقة    رآن الكریم     ،)مجم ي الق ذا عن  ولھ

  .بوضع ضمانات عدیدة صریحة لحمایة المرأة كجزء من التشریع

 لأن المفسرین افتاتوا على القرآن وبسطوا مفاھیمھم علیھ حتى انطوت ،ومرة أخري فإن ھذا لم ینجح تمامًا 
ى ضوء   ) الحریة( صفحة عصر یرفع أول ما یرفع شعار ،صفحة أخرىصفحة العالم القدیم وفتحت البشریة   وعل

ي حاجة      لالحریة رأى المفكرون الإسلامیون المعاصرون المضامین الرائعة     وا ف م یكون ا ول لآیات التي أشرنا إلیھ
  .المرأةإلى غیرھا لیبنوا علیھا دعوتھم إلى تحریر المرأة لأن فیھا أفضل ما یمكن أن تقوم علیھا دعوة لتحریر 



  ١٠

 
دامى                     ي المرأة لأن الق ـ ف ـ والأصلي ـ ام ـ ب الھ ذا الجان رز ھ ھ أب صدد أن ذا ال لعل أولى مآثر الإسلام في ھ

 فجاء الإسلام  ، أو حتى محت صفتھا كإنسان،جمیعًا ركزوا على صفة المرأة كأنثي بحیث حافت ھذه الصفة      

، ذا كالرجل     ف ي ھ ذا المنط  ،ھي ف ن ھ ي      ل  وم رأة بالرجل ف ساواة الم ت م ق كان
  : وأي بیان أجمل أو أكثر دلالة على المساواة من الآیة الكریمة،التكالیف وفي الثواب وفي العقاب

 "    ْو الْمَعْرُوفِ وَیَنْھَ أْمُرُونَ بِ ضٍ یَ اءُ بَعْ ضُھُمْ أَوْلِیَ اتُ بَعْ ونَ وَالْمُؤْمِنَ صَّلاةَ   وَالْمُؤْمِنُ ونَ ال رِ وَیُقِیمُ نْ الْمُنكَ نَ عَ
  .)٧١التوبة " (وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَیُطِیعُونَ اللَّھَ وَرَسُولَھُ أُوْلَئِكَ سَیَرْحَمُھُمْ اللَّھُ إِنَّ اللَّھَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ

   ؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّ       "أو وَ مُ ى وَھُ رٍ أَوْ أُنثَ نْ ذَكَ الِحاً مِ انُوا        مَنْ عَمِلَ صَ ا كَ سَنِ مَ رَھُمْ بِأَحْ زِیَنَّھُمْ أَجْ ةً وَلَنَجْ اةً طَیِّبَ ھُ حَیَ
  .)٩٧النحل " (یَعْمَلُونَ

   راً     "أو ساء  " (وَمَنْ یَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا یُظْلَمُونَ نَقِی الن
١٢٤(.  

  ضٍ          "أو نْ بَعْ ضُكُمْ مِ ى بَعْ رٍ أَوْ أُنْثَ نْ ذَكَ نْكُمْ مِ لٍ مِ لَ عَامِ یعُ عَمَ ي لا أُضِ مْ أَنِّ مْ رَبُّھُ تَجَابَ لَھُ ران " (فَاسْ آل عم
١٩٥(.  

   رَكَ الْوَالِ  ـلِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَ  "أو ھُ     دَـاءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَ لَّ مِنْ ا قَ ونَ مِمَّ انِ وَالأَقْرَبُ
  .)٧النساء " (أَوْ كَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً

   صَّابِرِینَ             "أو صَّادِقَاتِ وَال صَّادِقِینَ وَال اتِ وَال انِتِینَ وَالْقَانِتَ اتِ وَالْقَ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَ
رُوجَھُمْ          وَالصَّابِرَاتِ افِظِینَ فُ صَّائِمَاتِ وَالْحَ صَّائِمِینَ وَال  وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِینَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَال

  .)٣٥لأحزاب ا" ( وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِینَ اللَّھَ كَثِیراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّھُ لَھُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِیماً

   اكُمْ      ــعُوباً وَقَبَائِــــیَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُ    "أو ھِ أَتْقَ دَ اللَّ رَمَكُمْ عِنْ ارَفُوا إِنَّ أَكْ لَ لِتَعَ
  .)١٣الحجرات " (إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ

ن    (:لتوت من مبایعة النبي للنساء معنى أشار إلیھ عندما قال واستشف العلامة الشیخ محمود ش     ذ م لعلك تأخ
سھن               ن أنف رھن مسئولات ع ن الرجال أن الإسلام یعتب ستقلة ع ة م مبایعة النبي صلى االله علیھ وسلم للنساء مبایع

   . )١(خاصة مستقلة عن مسئولیة الرجلمسئولیة 

د        إن ھذه الآیات غرست غرسًا عمیقًا معني إنسانیة   م تك ـ ل ؤمنین ـ ـ أم الم سیدة أم سلمة ـ المرأة بحیث أن ال
ى المن     اس  (ر ب تسمع من حجرتھا بالمسجد الرسول وھو ینادي عل ا الن ت تمشط       ) أیھ ي كان ت للماشطة الت ى قال حت

  .) ؟أو لسنا من الناس( فردت أم سلمة ،)أیھا الناس(یرحمك االله إنما یقول (فقالت لھا ) لفي شعري(شعرھا 

ة           وقبل ھذ  الي آدم وحواء الجن ـ أسكن االله تع دنیا ـ اة ال ى سواء  ،ه التكالیف ــ وھذه الحی ا   ، عل ا معً  وخاطبھم
واء  ى س نْ    "عل ا مِ شَّجَرَةَ فَتَكُونَ ذِهِ ال ا ھَ ئْتُمَا وَلا تَقْرَبَ ثُ شِ داً حَیْ ا رَغَ لا مِنْھَ ةَ وَكُ كَ الْجَنَّ تَ وَزَوْجُ كُنْ أَنْ ا آدَمُ اسْ یَ

  .)٣٥البقرة " (الظَّالِمِینَ

                                         
   .٣  ص،رسالة القرآن والمرأة للشیخ شلتوت )١(



  ١١

ى        ـوفي قضیة الخطیئة المشھورة التي حمَّ      سئولة حت ا الم ا واعتبرتھ ب المقدسة المرأة وزرھ لت بعض الكت
ى     ،في الإخراج من الجنة) حوا ھي أصل السبب  (سار ذلك مسرى الأمثال      ا عل سئولیة بینھم  فإن القرآن یجعل الم

  . )٣٦البقرة " (فَأَزَلَّھُمَا الشَّیْطَانُ عَنْھَا"سواء 

  .)٢٣الأعراف " (قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِینَ"

ى   ( مع تحمیل آدم ـ ولیس حواء ـ للمسئولیة في بعض الآیات    كَ عَلَ فَوَسْوَسَ إِلَیْھِ الشَّیْطَانُ قَالَ یَا آدَمُ ھَلْ أَدُلُّ
  )١٢طھ  ) (رَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا یَبْلَىشَجَ

  .)١٢١طھ " (وَعَصَى آدَمُ رَبَّھُ فَغَوَى"

ك            ي التمل رأة ف ي ممارسة التصرفات    ،من ھذا المنطلق ــ منطلق إنسانیة المرأة ــ قرر الإسلام حق الم  وف
 لم تنلھ المرأة الأوربیة إلا منذ  وھو حق، دون أن یتدخل في ھذا أب أو زوج،الخ. .المالیة من بیع أو شراء أو ھبة

ل                      ى ك یم عل و الق ث یصبح ھ ا بحی ة زوجھ ي ذم دمج ف ت تن ة كان ا المالی إن ذمتھ ذا ف عقود من السنین ــ أما قبل ھ
  . حتى في أجرھا، ولم یكن لھا حق التصرف المستقل،أموالھا وتصرفاتھا

زوج  ونحن في غنى عن القول أن المرأة الأوربیة حتى الآن تفقد اسمھا ع    دما تت لان  ( وتصبح  ،ن دام ف أو ) م
ـر               ،)مسز فلان ( ین قوسین أو تحت تعبیــــ ا ب ـم أبیھ ب فیضیفون اسمھا واس ي الصحف أو الكت زون ف  ولھذا یمی
)Neé…(!!،          ي یفخرون سون أن الحضارة الت رأة وین ى الم الحیف عل  ومن الغریب أن یتھم الأوربیون الإسلام ب

ة تحجب       ،ص مقومات شخصیتھا  وھو أخ  ،بھا تقضي على اسم المرأة     ذاھب الإسلامیة الغالی ض الم ت بع  فإذا كان
  . فإن كل المذاھب الأوربیة ــ تمحو اسمھا بمجرد الزواج،وجھ المرأة

أما ما أورده الإسلام من عدم المساواة مع الرجل في حالة المیراث فیجب أولاً أن نعرف أن المـرأة لم تكن         
رث  ور      ،ت ت ت سھا كان ا ھي نف ل إنھ ا          ب دیم تقریبً الم الق ان الع ة أرك ي أربع ا ف ان مطبقً ذا ك ي  ،ث وإن ھ دم ف  ولا نع

ھ            اع امرأت را ب ي إنجلت ى رجل ف ین إشارات إل ي   ،صحف القرن الرابع عشر والخامس عشر المیلادی ا ف  أو رھنھ
  .القمار

ل ھ                 ي مقاب ساء وف ة الن ي الأسرة إعال ى الرجال ف ھ عل نقص  وعندما جاء الإسلام وضع نظامًا أوجب ب ذا ی
ا    ، ولیس في كل الحالات ،حقھم في المیراث في بعض الحالات      رث فیھ ا ت رأة   لأن ھناك من الحالات العدیدة م الم

  .)١(أكثر من الرجال تبعًا لدرجة القرابة

ھ               ف جنی سین أل ة وخم رك مائ ت وت ن وبن ن اب وفي ع ل برجل ت  ،وقد ضرب الشیخ یوسف القرضاوي المث
ف      ة أل ھ خ  ،ورث الابن مائ ا   وأخت سین ألف ا          ،م در بخمسة وعشرین ألف دایا تق رًا وھ دفع مھ زوج ف ن أن یت  أراد الاب

ا     أختھ ألف بینما تأخذ   ٧٥فیصبح ما لدیھ     در بخمسة وعشرین ألف دایا تق ا  ، عندما تتزوج مھرًا وھ دیھا    فیصبح م ل
  .)٢( ألف فتساویا٧٥

                                         
ا          )١( اء عمھم ین فج ھ وبنت رك زوجت و سعد  (نزلت آیة المیراث عندما استشھد سعد بن الربیع في معركة أحد وت تحوذ  ) أخ فاس

ال       على مالھ ولم یدع لھن شیئًا، فذھبت زوجتھ إلى الرسول شاكیة، فنزلت آیة     ى أخي سعد وق ول االله إل  المیراث فبعث رس
أعط ابتنى سعد الثلثین وأعط أمھما السدس وما بقي فھو لك، أي نصیب عمھا ساوى السدس، وھناك حالات أخرى أدت إلى 

  .نزول الآیة 
اوي، ص          )٢( دكتور یوسف القرض اة الإسلامیة، ال ي الحی ا      ٢٣مركز المرأة ف ي الاعتب ة، ویجب أن یوضع ف ة وھب ر أن ، مكتب

  .المرأة ترث أكثر من الرجل في حالات عدیدة تبعا لنسبتھا إلى المورث 
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اع      فإن الآیات التي قررت للنساء حظًا من الإرث بعد أ    ،وفي حقیقة الحال   ورثن كالمت سھن ی ن أنف ن ھ  ،ن ك
صارمة  ب ولم یكن من السھل على العرب تق،كانت ثورة أعادت توزیع الثروة توزیعًا اجتماعیًا عادلاً         ل تلك الآیة ال

راث   ي المی رأة ف ق الم ررت ح ي ق صِیبٌ مِمَّ (الت سَاءِ نَ ونَ وَلِلنِّ دَانِ وَالأَقْرَبُ رَكَ الْوَالِ ا تَ صِیبٌ مِمَّ الِ نَ رَكَ لِلرِّجَ ا تَ
دع مجالا      ،)الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْھُ أَوْ كَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً  ا لا ی راث بم وما تلاھا من آیات تحدد ھذا المی

ن          انھم م دون حرم ال یری ن رج لام م ة الإس م حری ذوقن طع ى ت ساء اللائ كوى الن الات ش ددت ح ب وتع للتلاع
راث       وكانت ھذه ا   ،المیراث ات المی ن         ،لشكاوى ھي سبب نزول آی ة جابر ب ي منزل ك أن صحابیًا ف د یصور ذل  وق

  : نعم وتلا علیھ: فقال؟ ھل ترث ھذه ل الرسولئعبد االله كان لھ ابنة عم عمیاء ودمیمة فس

ونَھُنَّ     وَیَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّھُ یُفْتِیكُمْ فِیھِنَّ وَمَا یُتْلَى عَلَیْكُمْ فِي     (  ي لا تُؤْتُ سَاءِ اللاَّتِ امَى النِّ الْكِتَابِ فِي یَتَ
رٍ                نْ خَیْ وا مِ ا تَفْعَلُ سْطِ وَمَ امَى بِالْقِ وا لِلْیَتَ دَانِ وَأَنْ تَقُومُ نْ الْوِلْ ضْعَفِینَ مِ مَا كُتِبَ لَھُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوھُنَّ وَالْمُسْتَ

  .)١٢٧النساء) (یماًفَإِنَّ اللَّھَ كَانَ بِھِ عَلِ

ولي الم ،ولم یحرم القرآن المرأة من العمل  رآن       ،اصب ن أو من ت ي یضعھا الق ة الت ة والحاكم دة العام  والقاع
سئولیات     وح        لتولي الم ن زوجة ن ن ع م یغ فل

ل            را فقی دما كف دَّاخِلِینَ    ادْ(ولوط أنھما زوجتا رسولین عن عَ ال ارَ مَ لا النَّ ا        ،)خُ رأة فرعون أنھم ع مریم وام م یمن ول
ة   ،من رجال أو نساء على الإطلاق" مَثَلاً لِلَّذِینَ آمَنُوا  "امرأتان عن أن یكونا      وح علاق  ولم تنج أبا إبراھیم أو ابن ن

ك  ( وقال القرآن الكریم عن ابن نوح     ،النسب ن أھل ر صالح    ،إنھ لیس م ھ عمل غی م     ) إن رآن العرب لأنھ د الق  وانتق
ن طالوت        ،"لَوْلا نُزِّلَ ھَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْقَرْیَتَیْنِ عَظِیمٍ      "قالوا   الوا ع م ق ي إسرائیل لأنھ ى  "كما انتقد بن أَنَّ

ة       ،"الْمَالِیَكُونُ لَھُ الْمُلْكُ عَلَیْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْھُ وَلَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِنْ       ي الكفای ود إل سئولیة یع ولي الم  فالعمل وت
ذي ی  ،"أو رئیس الدولة" قاضي القضاة"  المنصب س إلى الجنس حتى لو كان     یول ي ال ترض  ف تطبیقًا للأصل القرآن

ة       ، وقد یذكر ھنا تقریظ القرآن لملكة سبأ  ،أن یَجُبَّ ما یثار من اعتراضات      ي فاقت حكم ا الت ى حكمتھ  والإشارة إل
  . بل إنھ امتدحھا، ولم یر في ھذا امرأة إدَّا،فلم یندد القرآن بأن تكون الملكة امرأة ، مملكتھاشیوخ

رأة           ل الم ا       ،فإذا أردنا استلھام القرآن في موضوع عم ھ علیھ ا یحرم رآن م ي الق د ف ا لا نج ا    ، فإنن د م ل نج  ب
سب أو   لا وھو أن المبرر الأصیل لتحمل المسئولیات ھو القدرة والكفا   أیبیحھ لھا    یة ولیس الجنس أو الحسب أو الن

ى الرجل إذا      ،الخ. .اللون أو القربى    وبھذا ینفتح باب العمل أمام المرأة كما ھو الرجل ویمكن أن تفضل المرأة عل
  . الرجلىوجدت فیھا كفایة أو موھبة تفوق ما لد

شھادة         ا موضوع ال  وأن شھادتھا نصف   ومن الموضوعات التي یظن البعض أن الإسلام قد ظلم المرأة فیھ
ا               المرأة ومنحھ راف الإسلام ب ى اعت ل عل ـ دلی شھادة الرجل ــ والحقیقة أن ھذا الموضوع ھو كموضوع الإرث ـ

ات     وق والواجب سمة الحق ام لق ار نظ ي إط ا ف رد     ،حقوقھ ان مج د ك ة وق وعیة والذاتی ب الموض اة الجوان  ولمراع
ذا الحق        رأة بھ ذ خ      ،اعتراف الإسلام للم ھ من نص علی ت           وال دل وكان ى تأصل حاسة الع یلاً عل ا دل مسة عشر قرن

نص         في خطوة كبرى وإیجابیة واعتراف بوجودھا في المجتمع     د جاء ال أي شيء وق رأة ب ھ للم رف فی زمن لم یعت
ة       ة المداین ي آی رأة ف دین   ،القرآني عن شھادة الم ة ال مْ یَكُ      " وكتاب إِنْ لَ الِكُمْ فَ نْ رِجَ ھِیدَیْنِ مِ شْھِدُوا شَ یْنِ   وَاسْتَ ا رَجُلَ ونَ

  ."فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّھَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاھُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاھُمَا الأُخْرَى

اء             ن الفقھ ده ولك ذا المجال وح ى ھ دود       "والمفروض أن یقتصر المبدأ عل ي الح ساء ف روا شھادة الن م یعتب ل
س والأ       والقصاص بعدًا بالمرأة ع   ى الأنف دوان عل واطن الجرائم والع اك وم وال ع ن مجالات الاحتك  ،راض والأم
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ة ویصعب                 ا وتھرب صائحة مولول ض عینیھ ا تغم فھي إن شھدت ھذه الجرائم على الأعراض والأموال كثیرًا م
  . )١ ("علیھا أن تصف ھذه الجرائم بدقة ووضوح لأن أعصابھا لا تحتمل التدقیق في مثل ھذه الحال

ذ اء  وھ لام الفقھ و ك الطبع ھ دود         ،ا ب ي الح رأة ف ھادة الم تبعدوا ش دما اس ـ عن م ـ م أنھ ذكر لھ ھ ی ى أن  عل
ولادة         ،والجنایات ى     ، فإنھم خصوھا فیما ھو من شأن المرأة كالرضاع والبكارة والثیبوبة وال ـ حت ست ـ  فالقضیة لی

  . أو إنقاص لأھلیتھا،من وجھة نظر الفقھاء ــ إبعاد المرأة

شھادة           ألشیخ شلتوت رحمھ االله كما وضح ا  ام ال ي مق ست واردة ف ة لی ة المداین ي آی ي جاءت ف شھادة الت ن ال
تیثاق        وق    ،التي یقضى بھا القاضي ویحكم وإنما ھي واردة في مقام الإرشاد إلى طرق الاس ى الحق ان عل  والاطمئن

   . )٢(وقت التعامل 

سان   ، موضوع طارئ  ،وموضوع الشھادة بعد د لا یلجأ الإن ھ        ـ وق ي حیات شھادة ف ى ال رأة ـ إل لاً أو ام  ، رج
  . أو تمس صفتھا ومنزلتھا،فلیس ھو مما یعد من حقوق تؤثر على حیاة المرأة ومستقبلھا

ا      لموقیل إن دیة المرأة نصف دیة الرجل وھو أمر    د حققھم ك وق دیثین تضمنا ذل  یرد في القرآن وقیل إن ح
ت  فقال إن سند أحدھما لا تقوم   ،الشیخ القرضاوي  بمثلھ الحجة في ھذا الأمر الخطیر وقال عن الثاني إسناده لا یثب

اع  ،وإذا لم یصح حدیث في القضیة یحتج بھ " :واستطرد فقال  ا إجم ن      ، فكذلك لم یثبت فیھ اع م ي الإجم ا ف ى م  عل
  ."كلام

ة   ،بل ذھب ابن علیة والأصم    ي الدی رأة ف ذ  ، من فقھاء السلف ــ إلى التسویة بین الرجل والم و ال ق   وھ ي یتف
ا             ة الصحیحة وإطلاقھ ة والنبوی وم النصوص القرآنی وم      ،مع عم ك ذاھب الی ى ذل و ذھب إل ن     ، ول ھ م ان علی ا ك  م

ان ،حرج  ان والمك ر الزم ر بتغی الفتوى تتغی ة   ، ف د الكلی ة والمقاص ع النصوص الجزائی شى م ت تتم ف إذا كان  فكی
  ؟للشریعة

  .)٣ ("الإسلام عقیدة وشریعة"وھو ما ذھب إلیھ شیخنا الشیخ محمود شلتوت في كتابھ 

 الفقھ لالسنة النبویة بین أھ(وھناك رأى أعرب عنھ الشیخ الزرقا للشیخ محمد الغزالي وأثبتھ ھذا في كتابھ         
ذلك  ، وفحواه أن الفقھاء اعتبروا في الدیة أن الرجل ھو العائل الأسرة  ،)وأھل الحدیث  ست ك ا   ، والمرأة لی ن ھن  وم

 وھذا الرأي مع أن لھ نصیبًا من الوجاھة مردود لأن  ،ناك أي مساس بمنزلھ المرأةجاءت التفرقة دون أن یكون ھ 
ي   ون لمعن ب أن تك ة یج سانیة(الأولوی ة ،)الإن سب والإعال ي الك یس لمعن صر  ، ول ي الع رأة ف ن أن الم ضلاً ع  ف

   .الحدیث أصبحت تشارك في النفقة وقد تقضي علیھا الظروف بأن تكون ھي العائل الوحید للأسرة

ھ     إن ما قدمناه آنفً   ا والرجل فی رأة وأنھ ا من الشواھد والآیات كلھا تثبت أن القرآن أبرز الجانب الإنساني للم
  .سواء بالتفصیل الذي قدمناه

ذا الحق     ،ونجد في كثیر من الكتابات الإسلامیة الاعتراف بالمرأة كإنسان      ا یجرد ھ  ولكننا نجد فیھا أیضًا م
ا لأن المضمون الع    وكأن مؤلفیھا لا  ،من مضمونھ  راف   میرون أن للألفاظ التي یوردونھا مضمونا عملی ي للاعت ل

  .بأن المرأة إنسان كالرجل ھو في الحقیقة ما یستعصي على معظم الفقھاء الإسلامیین استیعابھ وتقبلھ

  

                                         
   .١٨مركز المرأة في الحیاة الإسلامیة، لفضیلة الشیخ یوسف القرضاوي، ص  )١(
  .المرجع السابق  )٢(
  .٢٨مركز المرأة في الحیاة الإسلامیة، لفضیلة الشیخ یوسف القرضاوي، ص  )٣(
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سانیة     ي الإن صفة ال     ،مع أن المرأة تشترك مع الرجل في معن ي ال ھ ف ف عن ا تختل ا     إلا أنھ م م ة  بحك بیولوجی

ن         درھا وم ى ص ذوه عل م تغ أراده االله لھا من أن تكون ھي حافظة الجنس البشرى وأنھا تحمل في رحمھا جنینھا ث
ا      ، فھذه الحقیقة میزت المرأة عن الرجل، ثم ترعاه حتى یشب  ،لبنھا  حتى یفطم    ا نوعً ت علیھ ضًا أوجب ا أی  كما أنھ
 مناقشة ــ التكوین الخاص لجسم المرأة الذي أرید بھ تحقیق الوظیفة ضھ للوھلة الأولي ــ ودون  رمن التخصص یف  

  . وجعلت جسد الأنثى یختلف عن جسد الرجل اختلافًا بینا،البیولوجیة بحیث تكون أما

  .ولا یعني ھذا الاختلاف ما بین المرأة والرجل انتقاصًا من مركزھا أو مساسًا بمساواتھا

سھ یفرض           إذ قد یكون الأمر عكس ذلك بمعني أ   ت نف ي الوق ھ ف وفر للرجل ولكن نح المرأة صفة لا تت نھ یم
  .علیھا عبئًا إضافیًا

ع عادة    ،دى الصفتین على الثانیةــ ویحدث أن تغلب إح،وعملیة الجمع ھذه لا تتیسر بالعكس   ل المجتم  ویتقب
ى صفة     ،أن تغلب صفة الأنثى على صفة الإنسان   سان عل ب صفة الإن دو     ولكنھ قلما یتقبل أن تغل ث تب ى بحی  الأنث

  . معطلة ما وھبھا االله من صفات الحسن والجمال،المرأة مسحاء خشنة جھیرة الصوت

ة    ت  ،بل یمكن القول أنھ في العصور القدیمة كاف ة ( كان رت       ) الأنثوی رأة واعتب ى الم ة عل صفة الطاغی ھي ال
ستقبلھا   ،أنھا قدر المرأة   ة الن    ، وأنھا تنحسب على وضعھا وم ن وجھ ر ع د یعب شاعر شوقي      وق ات ال ذه كلم  ،ظر ھ

رأة  ر الم ضیة تحری اص لق ھ خ ا بوج ن معارضً م یك ذي ل ا  ،ال ل عنونھ ي جع صیدة الت ي الق ھ ف اب ( فإن ین الحج ب
ا               ) والسفور زًا للمرأة وردد م دوه رم ھ وش وتھم لجمال ي بی اص ف ي الأقف اختار طائر الكناري الذي یحبسھ الناس ف

  :یقولھ الذین یحتفظون بالمرأة في البیت

  لـاس المقفــــــبالرغم مني ما تعالج في النح
  لــــحرصي علیك ھوى ومن یحرز ثمینا یبخ

  :ورأى أنھا أسیرة بحكم طبیعتھا

  دلــــــة فیك غیر مبـــــــأنت ابن رأى للطبیع
  دد بالمقتلــــــــــــــــــــأبدًا مروع بالإسار مھ

  إن طرت عن كنفي وقعت على النسور الجھل

م     ر مائة عام فتح الأبواب التي ظلت مغلقة طوال   ولكن تطو  ن الحك ذكوري "خمسة آلاف عام م وسمح  " ال
ن   ، والتمریض والتدریس، قوة العمـل في الطببأن تكون المرأة نصف   ف المھ سكرتاریة ومختل ا سمحت   ، وال  كم

ة عشر سنوات بی               ة قراب وزارة البریطانی ي رأست ال شر الت ذت   بأن تظھر مثل السیدة مارجریت تات ة وأنق د حدیدی
اني   صاد البریط ن أم        ،الاقت دت م ت ول سیدة مارجری ال أن ال ذا المث ة ھ ن قیم د م ا یزی ة  وم ال خیاط  ، وأب بق

د  ،واستطاعت برغم ھذا أن تتم دراسة جامعیة  ي      ، وأن ترأس حزب المحافظین العتی سیاسیة ف ا ال وأن تختم حیاتھ
ن  ،مجلس اللوردات مما یبین الأثـر الكبیر لمناخ الحریة        وتكافؤ الفرص في إظھار كل من لدیھ الملكة والموھبة م

اء     ،رجال ونساء  راء أو أغنی ورة          ، فق ة أو ذك ة قضیة أنوث ي الحقیق ست ف ا قضیة الأوضاع    ، وأن القضیة لی  ولكنھ
ت ت     ست مارجری دة  االاجتماعیة والتقالید والرأي العام ولی شر بالوحی ت       ،ت دي حكمت وھیمن دیرا غان سیدة أن إن ال  ف

  .لافات خمسمائة ملیون ھنديعلى خ
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رأة              رن أن الم ات الق ي ثلاثین ة   (وھذه الأمثلة تثبت أن ما انتھى إلیھ شوقي ومعظم الناس ف ت رأى للطبیع بن
ت       ، وأنھا مروعة بالإسار  ،.).غیر مبدل  ي البی ا ف ف حامیھ ن كن سور الجھل    ( وإذا طارت م ى الن ذا  ) وقعت عل ھ

  .نھ رأى المجتمع الظالم ولك،الرأي لیس ھو رأى الطبیعة المظلومة

رة   رة المعاص ي الفت دث ف ا ح ھ إنم ذا كل ى أن ھ ة   ،عل ذه الحقیق ن ھ م تك دة فل رون عدی ك بق ل ذل ا قب ا م  وأم
لي ــ من أن یأتي م وكان لا بد لتغییر ھذه الصورة ولو في الأذھان ــ إذا لم تسمح الأوضاع بالتحقیق الع،متصورة

سانیة " العدیدة التي أبرزت  وأن تتولاه الآیات ذلك من القرآن نفسھ    ا شقیقة الرجل    " إن ي   ،المرأة وجعلھ سبب ف  وال
 ،ة والإیمان لا یفرق بین رجل وامرأ، ھو أن معیار الإسلام في الحكم ھو الإیمانلتقدمیة الإسلام ھذا التقدم المذھ    

  .شاب وعجوز

سان    ، ومیزھا وشرفھا بھذه الصفة المزدوجة ،ونحن نرى أن االله تعالي قد خص المرأة    ا إن مظھر الإن  فحقً
اك ضرورة لأن    ، ولكن ھذا لا یخرج بھ عن إطار الإنسان  ،الأنثوي یختلف عن مظھر الإنسان الذكرى      یس ھن  ول

  . لأن الإنسان ـ بداھة ـ یضم الذكر والأنثى،یكون الإنسان الأنثوي صورة طبق الأصل من الإنسان الذكرى

ا        ام            وقد أراد االله تعالى أن تكون المرأة مخلوقً ن مھ ا م اه علیھ ا ألق ل م نعم مقاب ن ال ر م ا وخصھا بكثی  مركب
سئولیات  یش              ،وم ن أن یع دونھا لا یمك ة والحب إذ ب ى الرحم وم عل ا یق ان وجعل طبعھ ال والحن ا للجم ا نبعً  فخلقھ

ا     ،المولود العاجز الضعیف   ل  ومن حقھا أن تزھو بالأمومة والأنوثة معا وأن ترى فیھما امتیازًا یفضلھا على الرج
ل        ،بنص القرآن  د تعطی ا ح د ، ولكن من المخالفة للأصول أن یصل الازدھاء بھ سان  ، أو تجمی ا أن  ، صفتھا كإن  كم

  .الازدھاء بصفتھا كإنسان یجب أن لا یحیف على صفتھا كأنثي ترى فیھا نقصًا أو تحملھا على تقلید الرجال

ان        ،فالرجل الذي یتشبھ بالمرأة    شبھ بالرجل یخالف ي تت رأة الت ن       والم سان م ع الإن الي للمجتم ا أراده االله تع  م
ز بصفات خاصة          ؛ وجود عنصرین  ا یتمی وع       ، كل منھم اء الن ع وبق ال المجتم ى كم ا إل ؤدي تلاقیھم س   ، ی د لم  وق

  .القرآن ھذا المعني بأبلغ صیاغة

صِیبٌ مِمَّ      " الِ نَ ضٍ لِلرِّجَ ى بَعْ سَبْنَ      وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّھُ بِھِ بَعْضَكُمْ عَلَ ا اكْتَ صِیبٌ مِمَّ سَاءِ نَ سَبُوا وَلِلنِّ ا اكْتَ
  .)٣٢النساء  ("وَاسْأَلُوا اللَّھَ مِنْ فَضْلِھِ إِنَّ اللَّھَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیماً

ین الرجال        ةعض دعابوقد كان من الأخطاء الفادحة التي وقع فیھا      ة ب ساواة التام دعوة للم رأة ال ر الم  تحری
 ولیس ھناك ما ھو أبعد عن طبائع الأشیاء  ، الخ..ث لا یكون ھناك أي فرق بینھما في المظھر واللبس  والنساء بحی 

ز        ،من أن یوجد جنس ثالث مشبوه لا یعرف ھل ھو رجل أو ھي امرأة     ي تمی سوة الت ون الن د ضاق بعضھن بن  وق
اق بعضھن    المرأة في الخطاب وكان یمكن أن یجدن فیھا امتیازًا لھن لولا مركب النقص الذ      ي أعم ان ف د  ،ي ك  وق

 ،١٩٩٨سلكت الوزیرات الفرنسیات فیما قرأنا في الصحف المصریة الصادرة في النصف الأخیر من یولیو سنة      
رة ) وزیر وزارة( إذ طالبن بما یمیزھن عن الرجال فلا یقال      ،مسلكًا مناقضًا  رة    ،عندما تكون وزی ال وزی ن یق  ولك

رأة   ذالذي یبحیث تعود الصفة لا إلى المنصب ــ       لاً أو ام  ،كر عادة ــ ولكن إلى شاغل المنصب الذي قد یكون رج
ك         ات ذل ى إثب ا  تحرص عل ر    ،)الغویً (فنحن ھنا نرى أن اعتزاز المرأة الفرنسیة بأنوثتھا جعلھ رى أن تنك ا ن  بینم

   .المرأة المصریة لأنوثتھا جعلھا تدعو لإلغاء نون النسوة

سان       نرید أن نصل إلیھ ھو أن صفة ا         ما افى مع صفتھا كإن أنثي لا تتعارض أو تتن رأة ك ا أن  ،لم  وأن علیھ
  . وتجرى قدرًا من التوازن بینھما، وتحرص علیھما معا،تفخر بھما معًا

ى جنب صفة       ، ولعل القرآن الكریم جمع ما بین ھذه المعادلة الصعبة         ا إل رأة جنبً ي الم  أعني صفة الأنثى ف
ین الر      ا وب ع بینھم ي تجم سان الت ل الإن ن           ،ج دث ع ي تتح ك الت وي كتل ي الأنث ا المعن رز فیھم ات یب اك آی  فھن
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ر  ، ومعروف بالطبع أن الرحم ھو من أبرز ما یمیز الأنثى عن الرجل ،)١()الأرحام(  وأنھ ھو بیت الجنین الذي عب
سَاءَلُونَ    وَاتَّقُو" ونرى الإشارة إلیھ في الآیات الأولى من سورة النساء ،"قَرَارٍ مَكِینٍ "عنھ القرآن بأنھ     ذِي تَ ھَ الَّ ا اللَّ

ھِ        وَأُوْلُوا  "،)١النساء  " (بِھِ وَالأَرْحَامَ  ابِ اللَّ ال  " (الأَرْحَامِ بَعْضُھُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَ سَیْتُمْ إِنْ    "،)٧٥الأنف لْ عَ فَھَ
رَبَ    " ،)٢٢محمد " (دُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ   ــتَوَلَّیْتُمْ أَنْ تُفْسِ   اةً وَأَقْ ھُ زَكَ فَأَرَدْنَا أَنْ یُبْدِلَھُمَا رَبُّھُمَا خَیْراً مِنْ

  .)٨١الكھف  ("رُحْماً

سان        نفس أو الإن ى ال رأة إل ساء     ،وھناك آیات أخرى یعید القرآن الم ى الرجال والن شیر إل نْ   " أو ی ضُكُمْ مِ بَعْ
  :وكأنھ ھنا یبرز الاشتراك وانعدام الفرق مثل ،"بَعْضٍ

 "           ٍوْم اتٍ لِقَ كَ لآیَ ي ذَلِ ةً إِنَّ فِ وَدَّةً وَرَحْمَ نَكُمْ مَ لَ بَیْ ا وَجَعَ وَمِنْ آیَاتِھِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَیْھَ
  .)٢١الروم  ("یَتَفَكَّرُونَ

 "ً٧٢النحل " (وَاللَّھُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجا(.  

 "ً١١الشورى ("جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجا(.   

 "ٍ١٩٥آل عمران  ( "فَاسْتَجَابَ لَھُمْ رَبُّھُمْ أَنِّي لا أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْض(.  

ن   رآن ع دث الق ات یتح ذه الآی ي ھ سِكُمْ"فف نْ أَنفُ و " مِ ھ یمح رأة وكأن ل والم ین الرج ا ب روق م ذلك ،الف  وك
  ."بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ"

صِیبٌ        "على أن الآیة الفاصلة في الموضوع ھي          الِ نَ ضٍ لِلرِّجَ ى بَعْ ضَكُمْ عَلَ ھِ بَعْ ھُ بِ وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّ
  .)٣٢النساء " ( اللَّھَ مِنْ فَضْلِھِ إِنَّ اللَّھَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیماًمِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا

 
أنثي  زي والحجاب ماـتقف قضیة ال  المرأة      ،بین وضع المـرأة كإنسان ووضعھا ك ا ب د تكون علاقتھ ن ق  ولك

  .كأنثي أمس وأوثق ومن ثم آثرنا أن نعالجھا ھنا

ین     ، یلتبس فیھا الباطل بالحق وقلما نجد من القضایا ما     ھ محل الیق ون فی واء    ، وما تحل الظن ب الأھ ا تغل  وم
  . الحقیقة والموضوع مثل ھذه القضیة،والأمزجة

سان           ى صفتھا كإن ف عل ولا   ،وقد قلنا إن صفة الأنثى في المرأة یجب أن لا تحی د مقب لا یع ا     ف أن یحال بینھ
   .)أنوثتھا( بحجة أن ھذا یخالف ،ھاة المجتمع ومناشط وبالتالي الاختلاط في حی،وبین التعلیم والعمل

ـ ھي الأوضاع                  د الإسلام ـ ـ وبع ل ـ ي قب ع العرب  (كما أن من الخلط الشنیع أن نتصور أن أوضاع المجتم
فالأولى  ، وزمن ما،للمرأة لأن حقوق المرأة ھي شيء مختلف تماما عن أوضاع المرأة في مجتمع ما  ) سلامیة  لإا

ا              ــ أي حقوق الم   ا حق ا باعتبارھ ن المساس بھ ي لا یمك سیاسیة الت وق ال ادئ الأصولیة والحق ى المب ود إل ـ تع رأة ـ

                                         
ع   إن إشارة القرآن إلى الأرحام تنم عن    )١( ة طب  توجھ نسائي انفرد بھ القرآن لأن عزو الأبناء إلى الأرحام یخالف مخالفة جذری

  :یلقي فیھ الرجل بنسلھ وقال شاعرھم )ماعونا(الجاھلیة التي لم تكن ترى في المرأة سوى 
        بنوھن أبناء الرجال الأباعد      وبناتناائناــــبنأبنونا بنـــوا 

ا         ي یأخذ بھ رة الت اء              وھي الفك ى أبن ا عل صریین ویحرمھ اء الم اء الآب سیة لأبن ى الجن ذي یعط صریة ال سیة الم انون الجن  ق
یض  ) ابن راجل(ولا تزال ھذه الفكرة قائمة بین الناس، فعندما یمتدحون شخصیًا یقولون أنھ   الأمھات المصریات،  وعلى نق

الرحم أكثر دقة، لأنھ وإن كان ابن الرجل كما ھو ابن ونسبة القرآن الكریم الجنین إلى ) ابن امرأة(خرا لأنھ   آذلك ینتقصون   
  .المرأة، فإن المرأة ھي التي حملتھ في رحمھا وغذتھ بدمھا حتى تخلق، فأنزلتھ عبر مخاض طویل 
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سان          وق الإن ى حق دولي إل ع ال ھ المجتم ل أن یتنب رارًا قب ا  ،للإنسان ــ ذكرًا أو أنثى ــ وھذا ھو ما أكده القرآن م  وم
  .عرضنا لھ عند الحدیث عن المرأة كإنسان

رنا   د أش ىوق ة إل اھلي   المنزل ع الج ي المجتم رأة ف ة للم ستواھا    ،المتدنی ع م ى رف رآن عل ل الق ف عم  وكی
ا             ة علیھ ي فرضتھا الجاھلی الاختلاط     ،وتحریرھا من الإصر والأغلال الت ؤمن ب ع لا ی ذا المجتم ان ھ ھ ، وك  ، ولعل

المجتمع       الاختلاط ك ؤمن ب ن لت اني  رغم الصفات السیئة الخاصة بھ ــ لم یكن أسوأ من مجتمعات أخرى لم تك  الیون
د             وي (والمجتمع الیھودي وغیرھما لأن حكم الرجل طوال العھ المرأة   ) الأب ة   ،حال دون النھضة ب ا متخلف  وجعلھ

  . فلم یكن ھناك مناخ للاختلاط،عن الرجل

ذا  ،وكانت المرأة البدویة في الجاھلیة تغطي رأسھا بخمار لیحمي شعرھا من أشعة الشمس      وكانت ترخى ھ
ا    ةتظل فتح  ف ،ھرھاظالخمار على    بس منھ ا تل  جیب قمیصھا أو جلبابھا أو فتحة الصدر ــ وكانت عادة واسعة لأنھ

  .)جذوع الثدیین وما بینھما(ھذا الثواب ــ عاریة حتى تظھر منھا 

ومن الواضح أن المرأة في الجاھلیة لم تضع الخمار على رأسھا لأي معني تعبدي وإنما لتحمي شعرھا من       
ھ أي داع ،اللاھبةأن یحترق بأشعة الشمس      ن أن   ، ولم تفكر في أن ترخیھ على وجھھا لأن ھذا لم یكن ل  ھ فضلاً ع

  .یحجبھا عن الرؤیة

راب      ،وكان ثوب المرأة البدویة طویلاً سابغًا   شمس والت ن ال یقانھا م  كما كان واسعًا فضفاضًا حتى یحمي س
  .ویحقق لھا حریة الحركة

ة   ، وإذا كان ثوبھا طویلاً سابغًا،شعرھاذا كانت المرأة في الجاھلة تختمر لتستر       إف ھ أی  فإن ھذا كلھ لم یكن ل
  . التي یفترض أن تكون في الثیاب لتكون عملیة صالحةيعلاقة بعبادة وإنما لأن ھذه الصفات ھ

ب ( الصدر أو  ة فأقر ھذا وقدم إضافة واحدة ھي أن تغطي فتح         ،جاء الإسلام  ك أن    ) الجی یلة ذل ت وس وكان
  . وكان الإسلام في ھذا یلحظ معني دقیقًا من معاني الاحتشام،"رِھِنَّ عَلَى جُیُوبِھِنَّیَضْرِبْنَ بِخُمُ"

س  ) مدنیة(قضیة الزي كانت قضیة أن ما نرید أن نصل إلیھ      عملیة تخضع لما یفترض أن تخضع لھ الملاب
دي    ،لكي تكون صالحة  د تعب ا بع ون لھ ن الرجل        لا، دون أن یك ذا ع ي ھ رأة ف ف الم د ،تختل ان الرجل یضع     فق  ك

م     ووجھ الرسول،العمامة على رأسھ لیحمیھا من الشمس      ق لھ  الرجال لأن تكون ملابسھم قصیرة شیئًا ما لتحق
  .ل الذي یمارسھ الرجلـحریة الحركة والعم

  .ذة تالیةـنبي التي سنشیر إلیھا ف) العورة(بعیدًا عن فكرة . .تم ھذا كلھ بعیدًا
 وإنما یعني تقبلھ من مجتمع ،اء الرأس لا یعني فرضھإن إقرار القرآن لخمار أي غط

 فھو لم ، في ھذا الوقت، ویعد جزءًا لا یتجزأ من الزي في ھذا المجتمع،یأخذ بھ قبل الإسلام
  . ولم یفرضھ،یبدعھ

رُوجَھُنَّ وَلا  وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِھِنَّ وَیَحْ" : بل أمر بھ فقال،وأقر الإسلام إدناء الثوب  فَظْنَ فُ
اءِ          ائِھِنَّ أَوْ آبَ ولَتِھِنَّ أَوْ آبَ یُبْدِینَ زِینَتَھُنَّ إِلاَّ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِھِنَّ عَلَى جُیُوبِھِنَّ وَلا یُبْدِینَ زِینَتَھُنَّ إِلاَّ لِبُعُ

انُھُنَّ    بُعُولَتِھِنَّ أَوْ أَبْنَائِھِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُ   تْ أَیْمَ ا مَلَكَ ولَتِھِنَّ أَوْ إِخْوَانِھِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِھِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِھِنَّ أَوْ نِسَائِھِنَّ أَوْ مَ
وْرَاتِ النِّ            ى عَ رُوا عَلَ مْ یَظْھَ ذِینَ لَ لِ الَّ الِ أَوْ الطِّفْ نْ الرِّجَ أَرْجُلِھِنَّ   أَوْ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِ ضْرِبْنَ بِ سَاءِ وَلا یَ

  .) النور٣١ ("لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِھِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّھِ جَمِیعاً أَیُّھَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

  :تتضمن ھذه الآیة عددًا من الأوامر والنواھي فھي
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د         وھذا،تأمر بغض البصر وحفظ الفروج   ) ١( ى ح ساء والرجال عل سبة للن رآن الكریم بالن  أمر یتكرر في الق
  . وھو ما ینتظر بالطبع من أي دین،سواء

رأة الزی          ) ٢( ا   (ة ن تتضمن الآیة نھیا جاء بصیغة مضمرة إلى حد ما عن أن تبدى الم رَ مِنْھَ ا ظَھَ ذه  ،)إِلاَّ مَ  وھ
 .ھي الجملة التي أثارت الحیرة والاختلاف بین المفسرین

د       ،ا إن القرآن لا یلجأ إلى الإضمار عجزا أو قصورًا    وقد قلن  ا یری د الصریح وإنم د التحدی ھ لا یری  ولكن لأن
ل ، والظروف فھـامللاجتھادات أن تعمل عملھا بما یتفق والأ       اء     ، وقد اختلف المفسرون الأوائ انوا أبن ا ك نھم لم  ولك

رًا     ،عصرھم ومجتمعھم  سمح بت   ، فلم یكن اختلافھم كبی ة ت ف        وتظل الجمل رھم ویختل ھ غی ن أن ینتھي إلی ل یمك أوی
ي    ) زینة( وعلى كل حال فإن القرآن نفسھ یحل لنا ھذه النقطة ویلقي بضوء على مفھوم كلمة         ،عنھم ة الت ي الجمل ف

ن        ،"وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِھِنَّ عَلَى جُیُوبِھِنَّ "جاءت بعد جملة     رة م لأزواج ومجموعة كبی ا یجوز ل  إذ الزینة ھنا ھي م
  .)أو الطفل الذین لم یظھروا على عورات النساء (ھل ھم المحارم رؤیتھا وكذلك التابعین غیر أولي الإربة الأ

ة ،)١(ویمكن أن یكون ھذا تصریحًا بحلیة إبداء ما یزین بھ الوجھ   دامى    ، وإلا لما كان ھناك زین ل الق د تقب  وق
شفاه   ولم یكن لھم،ما كان معروفًا من الزینة وقتئذ كالكحل والخضاب   دود وال خ .. عھد بأحمر الخ  ویفترض أن  ، ال

  . ولكن أي إسراف في ھذا ینتقل من الزینة المسموح بھا إلى التبرج المنھي عنھ، الخ..یكون حكمھ حكم الكحل

زي أن ی    ،)إِلاَّ مَا ظَھَرَ مِنْھَا (،وعندما یتحفظ القرآن على ھذه الزینة     ن لل ا یمك سمح بم ذه    ظ فإنھ ی ن ھ ھره م
ین          د ،الزینة ة الوجھ والكف ون بتعری ذین یقول ھ  ،ون تحدید بشعر أو وجھ أو كفین وھو إلى حد ما قریب من ال  ولكن

ا    ، وما یسمح بظھوره وما لا یسمح بظھوره،نھ یتبع الزيمع ھذا یتسع لأكثر منھا لأ     شعر وم ور ال  فقد یسمح بظھ
ادة    فإنھا لم تأمر بھ ــ وا،فیھ من زینة لأن الآیة ــ وإن أقرت الخمار     رار بعب و إق ف    )٢(لإقرار بھ ھ ادة تختل ـ والع  ـ

د   ، لأن العادة تتفاوت وتختلف   ،عن الحق  ن الحق واح صیق بالوجھ        ، ولك ھ ل شعر لأن ة ال ادة تعری ل الع د تحتم  ، وق
قرآن كل ما لم یأمر ال) إِلاَّ مَا ظَھَرَ مِنْھَا( اعتبار تعبیر ، بل یمكن أكثر من ذلك،قتین بالكفین یوالذراعین لأنھما لص  

  . وھو لم یأمر صراحة إلا بستر فتحھ الصدر وإدناء الثوب،بستره

ذراع    ادة        ،على أن ھناك من الآراء الفقھیة ما تجیز ظھور نصف ال دیث قت ري لح ر الطب ن جری ال اب ھ ق  وب
بض صلي       (: قال ،عند ابن جریر وغیره   ا وق ى ھن دھا إلا إل لا یحل لامرأة تؤمن باالله والیوم الآخر أن تخرج ی

  .)الله علیھ وسلم على نصف ذراعیھا

ا أن تظھر إلا         (:ث ابن جریح عن عائشة  قال یثم لحد  م یحل لھ ـ ل م ـ إذا عركت المرأة ــ أي بلغت الحل
  .)وقبض على نصف ذراع نفسھ( وما دون ھذا ،وجھھا

  .ةوكان ھذا من أدلة بعض المالكیة في اعتبارھم الشعر ونصف الذراع ونصف الساق عورة مخفف

ي الإسلام  "قب الشیخ زكي إبراھیم الذي أورد ھذا الرأي كتابھ         وع شیرة  ،"معالم المجتمع النسائي ف  دار الع
  .١٧المحمدیة ص 

                                         
  ) .خذوا زینتكم عند كل مسجد(وھذا یخالف ما یدلنا علیھ القرآن ) الزینة(اعتبر بعض الفقھاء أن الوجھ في حد ذاتھ ھو  )١(
عض الفقھاء أن الإقرار حكم، وأن العادة المستقرة تصبح عبادة، وھذه اجتھادات لا تلزم إلا أصحابھا، أما نحن فلا قد یرى ب )٢(

نص               ة لل سنة دون معارض ذا المستوى من ال ى ھ ي إل نرى وجوبًا إلا بنص صریح لا تأویل فیھ من القرآن الكریم، وما یرق
  .القرآني أو لروح التشریع القرآني 



  ١٩

ع لا ضعفا  ورولكننا نرى أن الكشف عن نصف الذراع ونحوه لا یجوز إلا للضرورة أخذًا بالأحوط  والأ      "
  ."للحدیث فتضعیفھ جھل وجاھلیة وعصبیة مذھبیة

اء   ) أخذًا بالأحوط والأورع  (ل الشیخ   ونضیف أن قو   ھو من تحكیم الرأي في الشرع وھو الذي أوصل الفقھ
  .إلى النقاب والاحتباس في البیوت

ن  ،مر بستر فتحة الصدرضمنھ الآیة أنھا تسمح بإظھار قدر من الزینة مع الأتخلاصة ما ت   وتنھي النساء ع
  .أن یضربن بأرجلھن لیعلم ما یخفین من زینتھن

سھ    وفي   ت نف ة لاث       ،الوق داء الزین ات سمحت بإب إن الآی رأة     يت ن ف ن أھل الم ة م ا  ، عشرة فئ تْ   " منھ ا مَلَكَ مَ
  . من رجال أو نساء"أَیْمَانُھُنَّ

ن         ة عشر ثنتيأما ما ھي ھذه الزینة التي یسمح للمرأة بإبدائھا للا    ا م ذ الفكرة عنھ ن أخ ا أشرنا یمك ة فكم  فئ
  .الخ. .ھم الزوج والأب والابن إذ من،طبیعة المسموح لھم برؤیتھا

ي               ة الت ذه الزین داء ھ یس فحسب بإب رأة ل وھي مجموعة كبیرة یندر أن یسمح المجتمع الإسلامي الحالي للم
  . بل بمجرد اجتماعھا بھم،"دیكولیھ أو میني جیب"یمكن أن یكون فیھا 

ص                     ست قضیة ن زي والاختلاط لی ن أن قضیة ال اً م ھ آنف ا أشرنا إلی د م ي وھو ما یؤك ا قضیة   ، قرآن  ولكنھ
ا       " مزاج"تشدید و    ا معینً ع الاختلاط   ،ذاتي ترسب حتى أخذ شكل التقلید العام الذي یلتبس بالدین ویفرض زیً  ویمن

  .الذي یسمح بھ الدین نفسھ

* * *  

ن      ،على أن الحجاب في مضمون القرآن لیس نقابًا أو حجابًا      داخل عم ي ال ن ف  ولكنھ باب أو سـتر یحجب م
ارج ي الخ تئذان،ف ـل الاس ى الداخـ رض عل ة  ، ویف رآن لكلم ي الق اء ف ذي ج ى ال و المعن ذا ھ اب" وھ ا " حج وأنھ

  . كما أنھا لم ترد إلا بصدد الحدیث عن زوجات الرسول ،اقترنت بآیات الاستئذان

  .وكان معظم العرب یعیشون في خیام لا أبواب لھا

ا  ،تثناء غرفة عائشة في بعض الأقوال حیث تأوي زوجاتھ لھا أبواب باسولم تكن حجرات الرسول     وإنم
  .كان علیھا ستار من شعر

ى الرسول      " البر والفاجر "وكان یدخل علیھ     ب إل ھ لأن یطل  أن بتعبیر عمر الذي كانت ھذه الحقیقة تدفع
  .)١(یستر أو یحجب زوجاتھ

                                         
ھ          ثمة واقعة م   )١( ى جنب شة إل دما كانت عائ عینة تصور الموقف خیر تصویر، تلك ھي دخول عیینة بن حصن على الرسول عن

م  ! ، قال ھذا ببساطة إنھ لا یذكر أنھ استأذن مرة واحدة في حیاتھ"أین الإذن یا عیینة"ھ الرسول بدون استئذان، فلما عات  ث
ھ   سأل الرسول عمن بجانبھ،   ال ل سأل الرس     :فق شة، ف ھ   ھذه عائ ھ زوجت ھ     ! ول أن یأخذھا ویعطی الاً، فأفھم ل جم وھي لا تق

ھ    أالرسول أن ھذا لا یجوز، وعجبت عائشة من جلافة الرجل، وس  ر قوم ھ أمی ا إن ول   ! لت الرسول عنھ، فقال لھ ان الرس وك
اب، وھي في ، وھذه الواقعة ــ وقد تكون ھناك وقائع أخرى مثلھا ــ تبرر مطلب عمر بن الخط"الأحمق المطاع"یطلق علیھ 

  .أصل حجاب زوجات الرسول 
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م الرسول   ،وفي مناسبة زواج الرسول علیھ الصلاة والسلام بزینب بنت جحش     ا  أول ن    ودع  مجموعة م
ال الرسول           ت دون أن ین ة وحال ا  المؤمنین الذین أخذوا في الأكل والحدیث بصورة طویلة خالفت آداب اللیاق  م

  . أو أن یدخل على أھلھ في الوقت المناسب،یحتاجھ من راحة

ة الحجاب      ة   ،فلم یكد یخرجون حتى نزلت آی ن سورة الأحزاب   ٥٣( وھي الآی ذِینَ     ":) م ا الَّ ا أَیُّھَ وا لا  یَ آمَنُ
شِرُوا وَلا           تُمْ فَانْتَ إِذَا طَعِمْ ادْخُلُوا فَ تُمْ فَ تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ یُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَیْرَ نَاظِرِینَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِی

سْ      يَّ فَیَ ؤْذِي النَّبِ انَ یُ مْ كَ دِیثٍ إِنَّ ذَلِكُ سِینَ لِحَ اً      مُسْتَأْنِ أَلْتُمُوھُنَّ مَتَاع قِّ وَإِذَا سَ نْ الْحَ سْتَحْيِ مِ ھُ لا یَ نْكُمْ وَاللَّ تَحْيِ مِ
ھُ         وا أَزْوَاجَ ھِ وَلا أَنْ تَنْكِحُ ولَ اللَّ فَاسْأَلُوھُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْھَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِھِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُ

  ."نْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّھِ عَظِیماًمِ

ین      ) ٥٥ ــ   ٥٠(والآیات من    ى وجھ التعی ة   ،كلھا خاصة بنساء النبي عل ي   ) ٥٣( وجاءت الآی وسطھن والت
  .و ستر أي من وراء باب أ،"وَإِذَا سَأَلْتُمُوھُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوھُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ"جاء فیھا 

ا بخصوصیات الرسول    والآیة كما ذكرنا خاصة بنساء الرسول      دءًا   وھي محصنة من كافة جوانبھ  ب
ھُ "حتى نھایتھا ." .لا تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِيِّ  "من   ابر   ،"وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّھِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَ لا یك  ف

  . لأنھ اجتھاد متعسف، ولا اجتھادًا، لأنھ لا یستقیم،یجوز تطبیقھا على غیرھن قیاسًافي ھذا أحد ولا 

وْلاً        " نَ قَ رَضٌ وَقُلْ یَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَیْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِھِ مَ
ا     مَعْرُوفاً وَقَ  ولَھُ إِنَّمَ رْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاھِلِیَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِینَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّھَ وَرَسُ

 مَا یُتْلَى فِي بُیُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّھِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ یُرِیدُ اللَّھُ لِیُذْھِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَھْلَ الْبَیْتِ وَیُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیراً وَاذْكُرْنَ     
  ."اللَّھَ كَانَ لَطِیفاً خَبِیراً

ة        ن صریح الآی ین              ،وواضح تمامًا م ى وجھ التعی ي عل ساء النب ا خاصة بن ات أنھ ن توجیھ ا تتضمنھ م  وم
  .ھ لسحب ھذه التوجیھات على النساء عامة فلا داعي بعد ھذا كل،"لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ"وأنھن 

ي الأسواق      ،في بیوتھن " یقرن"وفكرة أن    سعي ف ن مستوى ال ن ع المفروض  ، أرید بھا تكریمھن ورفعھ  ف
دى       على أنھ یلحظ أن الرسول  ،أن یقوم آخرون بمثل ھذه الواجبات لھن      ع إح سافر إلا م ن ی م یك ض  ، ل  أو بع

  .زوجاتھ

ي       ولكن سورة الأحزاب تضمنت آیة     ساء النب ع ن ؤمنین م ساء الم ة    ، أشركت ن ك ھي الآی ا   ) "٥٩( تل ا أَیُّھَ یَ
ھُ          انَ اللَّ ؤْذَیْنَ وَكَ لا یُ رَفْنَ فَ ى أَنْ یُعْ النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْھِنَّ مِنْ جَلابِیبِھِنَّ ذَلِكَ أَدْنَ

  .)١("غَفُوراً رَحِیماً

ب        اء الجلابی ق بإدن ا یتعل ـر سابق   ،ولیس في ھذه الآیــة جدید فیم ھ أم ھ  ، لأن ر    ، وأشرنا إلی د ھو ذك  والجدی
و أن ،المبرر ؤذین"وھ ات  " لا ی صنات العفیف ن المح ن م رف أنھ وى ،أي أن یع حاب الھ ازلھن أص لا یغ  ولا ، ف

  .یتقدمون إلیھن بأي نوع من الأذى

                                         
وإني أرى أن لا دلالة في "، تعلیقًـا على ھذه الآیة ٤٥ص " في میدان الإجھاد"قال الشیخ عبد المتعال الصعیدي في كتابھ   )١(

ى        " یا أیھا النبي قل"ھذه الآیة على وجوب ذلك النقاب لأن ھذه الصیغة    دل عل ر بشيء لا ی وب، لأن الأم ى الوج دل عل لا ت
ؤذین   "وجوب ھذا الشيء، كما ھو مذھب جمھور علماء الأصول، ولأن قولھ       لا ی رفن ف ى أن    " ذلك أدني أن یع دل عل ا ی مم

أخوذة               صورة الم ر ال ع یغی ذا دف ول ھ ذلك لا یدفع الفساد حتما وإنما ھو أدني إلى دفعھ، ومثل ھذا یكون مندوبا لا واجبًا، نق
  .ن المساس بالآیة، حتى ولو كان على حساب الحقیقة لأنھم لا یریدو" المختصون"وإن لم یعن بھ 
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ي كل مج       شاھد ف ع ھذا أمر معروف وم ن        ،تم دن ع زمن الحشمة ویبتع ات یلت سیدات المحصنات العفیف  فال
د     ، ویعرف ھذا بملبسھن   ،الإثارة ة      ، فلا یتحرش بھن أح ن المتع ات ع ات الباحث د الغانی ا تعم ى   ، بینم امرة إل  والمغ

  .الأزیاء المثیرة التي تستجلب لھن العابثین واللاھین

 
ار         إن القرآن الكریم لم یأمر صراحة  ) ١( ا الاختم اء ـ أم اء الأزی وب أي فتحات الصدر وإدن ستر الجی  أي ،إلا ب

ا دون     د "ستر الشعر بخمار فقد تقبلھ للنساء ــ كما تقبل العمامة للرجال ــ كزي لتغطیة الرأس ووقایتھ " البع
  .العبادي

  .ل كتاب إلھي شأنھ في ھذا شأن ك، والحشمة والعفة، وحفظ الفروج،إن القــرآن الكریم یأمر بغض البصر ) ٢(

 ولكنھ لم یسن عقوبة عما ھو دون ذلك مما ،وقد حدد في ھذا السبیل محرمات كالزنا وسن لھ عقوبة قاسیة     
  .على أساس أن الحسنات یذھبن السیئات" اللمم"أطلق علیھ 

ى               د عل ذي اعتم اء ال ة أسلوب الفقھ ة تام ة  "وھذا الأسلوب یخالف مخالف د الذریع ن     " س ا شاء م ووضع م
  . وعند التعارض فأسلوب القرآن أولى بلا جدال،اء علیھاأحكام بن

اب الآداب    ،إن قضیة الزي بأسرھا لیست من مسائل العقیدة التي لا مساس بھا ولا تعدیل فیھا         ) ٣( ن ب ا م  ولكنھ
ة             ا ھام ع أنھ ذا سیخل       ،التي تخضع للأعراف والعادات والتطورات وم ا، لأن ھ لا یجوز تضخیم أھمیتھ  ف

  .ى حساب جوانب أخرىبالأولویات وسیتم عل

ذھاب                  ا دفعت لل دو أنھ ي یب ة الت دول الأوربی ي ال وھذا ھو ما یحدث بین بعض الھیئات الإسلامیة خاصة ف
  ! وربما بالنقاب، أي من تحلل المرأة الأوربیة إلى تقیید المرأة المسلمة بالحجاب،من النقیض إلى النقیض

د          ھ لاب ار لأن ة تضع الخم رأة الجاھلی شمس       وإذا كانت الم رق بأشعة ال ن أن یحت شعر م ة ال ن حمای  وإذا ،م
ن   ،كانت بعض النساء في صدر الإسلام یتنقبن        فإن ھذا كلھ لا یعد ملزمًا لنا في شيء فإنما حكمھ علیھن ولسن ھ

  .بالمشرعات
ذه القضیة               ي معالجة ھ ة ف إن مراجعة آیات القرآن الكریم توضح تمامًا مدى البساطة والصراحة والمنطقی

نجس " تابو" كل البعد عن التزمت الذي تملیھ التقالید القدیمة التي كانت ترى المرأة      بعیدًا  ،وتجعلھا منبع الفتنة وال
ة        ،الخ. .ومن ثم فیفترض أن تحبس أو أن تغطى         اء الحدیث د الأزی ى أش ھ حت ا تمنع  والقرآن لم یمنع صراحة إلا م

  . ویدعو إلى العفة،مةخلاعة ـ الثدیین ـ بالإضافة إلى أنھ ككل دین یأمر بالحش


 

اس ومج         ن عب ل اب سرین مث داھا لمف ضیة وس ذه الق ة ھ ي لحم وال ھ ن أق ھ م أتون ب ا ی ا م ادة  أم د وقت اھ
ن الرسول        ، فلا تلزمنا في شيء    ،الخ. .والطبري ا ع ث یروونھ ت أحادی ي       ، فإذا كان اه ف ا ذكرن ا ھو م الرأي فیھ  ف

 فإذا حدث ھذا فھو حدیث ، أن السُـنة لا تعارض القرآن الكریم ولا تفتات علیھ بما یودي بروحھ،كتابات سابقة لنا  
ا   أو أنھ أری ، أو دون بطریقة غیر دقیقة     ،موضوع أثیر نافعً م  ،د بھ التأثیر السیكولوجي في وقت كان فیھ ھذا الت  ول

ره    ن                ،یكن ھناك غی ا ع ـھ أم لابنھ ا تقول دو م ث لا تع ذه الأحادی ا ھ شدد علیھ ي ت ذیرات الت  أو أن المخاوف والتح
ن   فإن لھا أصلاً ولكنھا لا تمنع ،الخ. .مخاوف السیر في الطریق من تعرض للحوادث أو النشل أو الزحام      أحدًا م

اني   ، وفي جمیع الحالات فلا یكون لأي حدیث فیھ مخالفة للقرآن  ،السیر  صفة التأبید على ما حررنا في الجزء الث
  ."نحو فقھ جدید"من كتاب 

                                         
  .سنناقش قضیة النقاب في القسم الثاني من ھذا الكتاب  )١(
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ا      ،لأنھ" المرأة عورة"وكمثال لھذا نعرض ھنا للحدیث الذي یقول    م م ن أعظ ة ھو م  وإن كان ھاجس الفتن
ا    إن الرس  ،یشغل الأدیان جمیعً ا         ول  ف ق علیھ رأة بحیث یصعب أن یطل دیر للم ان عظیم التق ولأن " عورة " ك

ى  ،القرآن الكریم لم یستخدم ھذه اللفظة كوصف للمرأة   سواة " وإنما استخدمھا بمعن لیة  " ال  أو ،أي الأعضاء التناس
ن   ة م ك المنطق صرة"تل ذین" ال ل الفخ ى أص ة  ،إل ن الآی م م ا یفھ و م ذا ھ ذِی" وھ لِ الَّ ى أَوْ الطِّفْ رُوا عَلَ مْ یَظْھَ نَ لَ

درھا           " عَوْرَاتِ النِّسَاءِ  ن ص ة وقصاراه أن یرضع م ھ عاری ى    ،؛ لأن الطفل عادة لا یرى أم نفس المعن وحي ب  وت
ر    ضًا تعبی دھن      "أی اح بع یھم جن یكم ولا عل یس عل م ل لاث عورات لك ك     ،)١("ث ة الاستئذان ومعروف أن تل ي آی  ف

رآن   ا الق ار إلیھ ي أش ات الت لاث"الأوق وراتث س"  ع ع الملاب ات خل ي أوق بس  ،ھ رب یل ن الع ر م ن كثی م یك  ول
  .السراویل

رأة    ف الم ورة لوص ة ع ستخدم كلم م ی رآن ل إن الق ا ف ن ھن ول ،وم د أن الرس ھ  ، وأعتق ان خلق ذي ك  ال
ذین     " عورة" وكان نصیرًا للمرأة ومقدرًا لھا لا یصف المرأة بأنھا   ،القرآن ض ال ن وضع بع ویغلب أن الحدیث م

ا          " سبوااحت" ى أنھ دت عل المرأة اعتم ام الخاصة ب ن الأحك ر م ى أصبحت   " عورة "وضع الأحادیث لأن الكثی حت
  .ھذه الكلمة البذیئة من أكثر التعبیرات الفقھیة استعمالاً





 

  .؟؟"فقھ النساء"فھل یجوز لحدیث بمثل ھذا السند أن یحكم 

  .راء الفقھاء المعاصرینولنا بعد عودة عند مناقشة أ

 
ین الرجل                 سي ـ ب ك التواصل الجن ي ذل ا ف ھ التواصل ـ بم ا یكون علی ة المشروعة لم ھو الوسیلة التنظیمی
راد منحھ الاستقرار والمشروعیة                  ن حب ی والمرأة وتكلیل ما یشعر بھ الرجل نحو المرأة والمرأة نحو الرجل م

  .)١(وجة الأمومة والزوج الأبوة فضلاً عن فكرة الأولاد التي تمنح الز

ن    ،ولكن ھذه الصورة المثلى للزواج قد لا تتأتى لكثیر من الأقوام في كثیر من العصور      م یك  لأن التطور ل
ا          ،یسمح بھا  ا آنفً شة وأشرنا إلیھ سیدة عائ ا ال ا  ، وكان یمكن للزواج أن ینحدر إلى تلك الصور التي حدثتنا عنھ  كم

سھ شرعة     ،رًا لا یدور على الحب والتفاھم المبدئيكان من الممكن أن یأخذ محو      زواج نف  ولكن على أساس أن ال
زوج شیخا   ،تلزم الزوجین بأن یكیفا نفسیھما للعیش رغم التفاوت ما بین الزوجین      ، فقد تكون الزوجة صغیرة وال

تعلم   و م ة وھ ون جاھل د تك خ. .وق شان ،ال ذا یعی ع ھ رأة فتنق  ، وم ة الم ذ الأموم دما تنق ة عن ع   خاص ن وض ا م لھ

                                         
نْ قَبْ          " )١( رَّاتٍ مِ لاثَ مَ نْكُمْ ثَ مَ مِ وا الْحُلُ مْ یَبْلُغُ ذِینَ لَ ینَ     یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْكُمْ الَّذِینَ مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ وَالَّ رِ وَحِ لاةِ الْفَجْ لِ صَ

   .٥٨النور " تَضَعُونَ ثِیَابَكُمْ مِنْ الظَّھِیرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ
   .٥٧، ص "، مكتبة وھبة"النقاب للمرأة بین القول ببدعیتھ والقول بوجوبھ"الشیخ القرضاوي في كتاب  )٢(
سلم نفسھ      ھناك فضیلة للزواج قلما یشار إلیھا،   )٣( ن أن ی ھ ویمك رق إلی تلك ھي أنھ إذا عاش الإنسان منفردًا فإن الابتذال یتط

وھي علاقة لا تتحقق إلا (لعادات وممارسات سیئة، كما تتملكھ الأنانیة، ووجود شریك لھ یعیش معھ دائمًا تحت سقف واحد 
ل حساب   یجعلھ یحجم عن ذلك ویأخذ نفسھ بصور من الحفاظ والتھذیب في الس     ) بالزواج ر "لوك وعم ي عن   " الآخ والتخل

  .وھو نواة الحلقات الأكبر، على مستوى المدینة والوطن، وما أوسع " المجتمع"الأنانیة، الزواج ھو أولى وأوثق حلقات 



  ٢٣

ي            /الزوجة إلى وضع الأنثى  /الأنثى ا بن وت ھو م ن أن أوھى البی ن الخطاب م ھ عمر ب الأم ولعل ھو ما أشار إلی
  .على الحب وإنما تقام البیوت على الحفاظ والتذمم

ا     ، كما أن التطور جعل لكل عصر صورتھ الخاصة       ،وفرضت الضرورات نفسھا   یس م م أن نق ن الظل  وم
م  ،إلیھ العصر الحدیث بما كان في العصر القدیمھو واجب أو ما وصل     كما أن من الغفلة والجھالة أن نفرض نظ

دیث   ى العصر الح دیم عل ب    ،العصر الق ا رواس تحكم فیھ ي ت لامیة الت ة والإس ات العربی ي المجتمع دث ف ا یح  كم
صًا       ،التراث والتقالید القدیمة والمفاھیم المغلوطة     زواج ناق دث ال ھ   ومن ھنا فیغلب أن یح د مقومات وم   .أح د لا یق  فق

خ . . وقد لا یستھدف الاستقرار والبقاء والأولاد،على حب ولكن على تعارف سریع     ارف لأن    ،ال تم دون تع د ی  وق
ر            زواج إذا ظھ تم ال ا للعجب ـ تحرم أن ی ت ـ وی سین وكان الأوضاع القبلیة البدویة كانت تحول دون اختلاط الجن

إلا ھذا " مجنونًا"بشعر رقیق أو عاطفة جمیلة وما جعل قیس بن الملوح حب رجل لامرأة أو عبر عن ھذا الحب      
  . أن یجن لو لم یتوسط لھ الحسین في زواجھ)١( وكان یمكن لقیس الآخر،التقلید الأرعن

دًا للرجل  ،وكان العرب في الجاھلیة لا یقرون الاختلاط        ولأن ، لأن فكرتھم المتدنیة عن المرأة لا یجعلھا ن
ستطیع أن    ،عظمھا مجالس سكر ومیسر   مجالسھم كان م   ى ی  فلم یظھر الاختلاط وما كان الإسلام في سنواتھ الأول

ھ      ھ قابلیات سمح ب ع لا ت ى مجتم ًـا عل ده ،یفرض الاختلاط فرض اه    ، وتقالی م أن اتج اق رغ ى الأعم شربھ حت ا ت  وم
خ ".. مُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْ"القرآن نحو المرأة وتصویر بعض الآیات لمجتمع المؤمنین     ،ال

رى  ات أخ ي آی ضٍ"وف نْ بَعْ ضُكُمْ مِ تلط،"بَعْ ع مخ وحي بمجتم ت ت رم  ، كان م یح راحة ول رآن ص ب الق م یوج  فل
 ثم جاء الرسول فأباح أو أمر بصور من الاختلاط المحدود كحضور  ،صراحة اختلاطًـا في إطار القیم الإسلامیة   

  .الخ. .عیاد أو الحجالصلوات والأ

ا        ومن الواضح أن المجتمع العربي وقت البعثة لم یكن یسمح بالدرجة المطلوبة من الاختلاط التي تثمر حب
الزواج ل ب شریع ،یكل ا الت اع لا یغیرھ ذه الأوض ت ھ ا كان ور، ولم ن التط ذا  ، ولك ام ھ اب أم لام الب تح الإس د ف  فق

  .ینالتطور لیأخذ دوره في الوقت والمكان المناسب

زواج         ھ          ،ولم یتحدث القرآن كثیرًا عن شكلیات ال زواج وأن ة ال ن حقیق ر ع غ تعبی ر أبل ھ عب سكینة " ولكن " ال
ي   " عندما قال   ،"والمودة" ةً إِنَّ فِ وَدَّةً وَرَحْمَ  وَمِنْ آیَاتِھِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَیْھَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَ

 وذلك أن السكینة ھي ما تنتھي إلیھ الممارسات العاطفیة والحب المشتعل ،)٢١الروم  " (ذَلِكَ لآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ   
ادل   ،بعد الفترة الأولى للزواج وما تستمر وتتلاءم حرارتھا الھادئة   اھم المتب  المعتدلة لمناخ التعاون المشترك والتف

  .والمودة والرحمة

نَّ    " العلاقة بین الزوج والزوجة     ووصف القرآن  اسٌ لَھُ تُمْ لِبَ مْ وَأَنْ ى      ،"ھُنَّ لِبَاسٌ لَكُ م عل ا فھ ر قلم و تعبی  وھ
زوج والزوجة           ،حقیقتھ ین ال ة ب ة وخصوصیة العلاق ھ وحمیمی ا تطابق    ، فھو من ناحیة یصور وثاق ف یتطابق  وكی

ھ      وأن كل واحد من" الستر" كما أن التعبیر یعطي معنى ،المرء ولباسھ  ا لا یعلم ن الآخر م م م  الزوجین وھو یعل
  . خاصة ما قد لا یكون محمودًا أو حسنًـا،سواه یكون بفضل ھذه العلاقة سترًا لھ كما یستر الثوب الإنسان

  .للآخر كما یقولون" ستر وغطى"فالزوج والزوجة كل منھا 

ا یتضح      الذي یتخلل معظم آیات ال" المعروف"وقوام العشرة الزوجیة في القرآن ھو        زواج كم ن ال رآن ع ق
   :من الآیات الآتیة

                                         
  .وسترد إشارة إلیھ في الفصل الرابع  ھو قیس بن ذریح حبیب لبنى، )١(



  ٢٤

 "َّ١٨٧البقرة " ھُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَھُن.  

 "ِ٢٢٨البقرة " وَلَھُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْھِنَّ بِالْمَعْرُوف.  

 "  َوْمٍ         وَمِنْ آیَاتِھِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَیْھ اتٍ لِقَ كَ لآیَ ي ذَلِ ةً إِنَّ فِ وَدَّةً وَرَحْمَ نَكُمْ مَ لَ بَیْ ا وَجَعَ
  .٢١الروم " یَتَفَكَّرُونَ

 "ً١٩النساء " وَعَاشِرُوھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِھْتُمُوھُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَھُوا شَیْئاً وَیَجْعَلَ اللَّھُ فِیھِ خَیْراً كَثِیرا.  

ات        ولم یحدد ال   ن الكتابی زواج م اح ال المھر وأب ھ  ،قرآن الكریم تفاصیل الزواج باستثناء بعض النقاط ك  ولكن
  .حرم زواج المسلمات من المشركین

ول  ترط الرس زواج واش د ال ضمانات عن ن ال ددًا م ـ وأي  ، ع ا ـ رًا أو ثیبً ـ بك رأة ـ ة الم تراط موافق  كاش
دعو  ،الخ. .ھا أومحاولة لإجبارھا على زوج اختاره لھا أبوھا أو عم    یعد مخالفًـا لمبادئ القرآن وروح القیم التي ی

ا سنة ،لھ ب ال ضمنتھا كت ول وت دة للرس ات العدی ھ ، والممارس ت ل ھ وقال رأة جاءت ا أن ام د أن : ومنھ ا یری  إن أباھ
ستھ  "یزوجھا رجلاً    ا     " لیرفع خسی ا إلیھ ا الت          ،فجعل أمرھ ى زوجھ ود إل رة لتع دى بری شفع ل دما ت ھ عن ا أن ي  ومنھ

اة  ،فرفضت" لا إنما أنا شافع"قال " أتأمرني" طلقت منھ وكان یحبھا حبا جما قالت  ا  " ومنھا ما قالھ لأبي فت ألحقھ
ة       " بھواھا ویبدو أن استئذان المرأة والحصول على موافقتھا على الزواج كان أقصى ما تسمح بھ الظروف القدیم

  .وخا فحسب لما فرضتھ الشریعةبدلیل أن ممارستھ كانت في كثیر من الحالات شكلیة ورض

دنیًا ،ولم یجعل الإسلام للزواج طقوسًا تلزم الزوجین عنتًـا     رأة     ، لأنھ یكاد یكون عقدًا م د جاء رجل وام  وق
ًـا      إلى الرسول     لیزوجھما فقال للرجل أترضى أن أزوجك فلانة قال نعم وقال للمرأة أترضین أن أزوجك فلان

  .)١(داقا أو یعطیھا شیئًـا قالت نعم فتزوجا ولم یفرض لھا ص

ى            ن ول اء م ا الفقھ ي یوردھ خ . . وشھود ومھر  ،وھذا الحدیث یضرب عرض الحائط بكل المقدسات الت  ،ال
  . وأنھ یتوقف أساسًا على إرادة ورغبة الزوجین،ویصور مدى بساطة ونصوع الأمر

د   ولكن القرآن لم،"ولى"وقد تحدثت كتب الفقھ حدیثًـا طویلاً عن ضرورة وجود           یشر إلى ذلك وإن كان ق
ا       "أشار بالنسبة للإماء إلى استئذان أھلھن فقال        نْ مَ اتِ فَمِ صَنَاتِ الْمُؤْمِنَ نكِحَ الْمُحْ وْلاً أَنْ یَ وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَ

  .٢٥النساء " ضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوھُنَّ بِإِذْنِ أھْلِھِنَّمَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ مِنْ فَتَیَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّھُ أَعْلَمُ بِإِیمَانِكُمْ بَعْ

  .ویمكن القول إن اشتراط الإذن ھنا یفھم منھ عدم اشتراطھ بالنسبة للحرائر

عقد بین طرفین وأن العقد "وأباح الإسلام للمرأة أن تشترط ما تشاء من شروط باعتبار أن الزواج 
لى حق الفسخ بعد مدةحتى لو وصل إ" شریعة المتعاقدین . 

 
 كما كان فاشیا في غیرھم وأراد القرآن أن یضع  ،عندما ظھر الإسلام كان تعدد الزوجات فاشیًا في العرب 

  :الضوابط لھذه العادة وسلك إلى ھذا مسلكًـا توضحھ الآیات الأولى من سورة النساء وھي كالآتي

سَاءً         یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُ   " راً وَنِ الاً كَثِی ا رِجَ ثَّ مِنْھُمَ ا وَبَ ا زَوْجَھَ قَ مِنْھَ مْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَ
  .)١النساء " (وَاتَّقُوا اللَّھَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِھِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیباً

                                         
الحدیث فإن الزوج تنازل لزوجتھ قبیل أن یموت عن سھمھ في وھذا لا یمنع من أن المھر حق للمرأة، وفي الحالة موضوع  )١(

  .خیبر لیكون صداق امرأتھ وأشھد الحاضرین على ذلك 



  ٢٥

لى تذكر وحدة الجنس البشري من رجال ونساء وتوصى بتقوى االله والأرحام وكما ھو واضح فالآیة الأو
 .وتنھي الآیة الثانیة عن أكل أموال الیتامى

وَالِكُمْ             "وتأتي الآیة الثانیة     ى أَمْ وَالَھُمْ إِلَ أْكُلُوا أَمْ بِ وَلا تَ ثَ بِالطَّیِّ دَّلُوا الْخَبِی وَالَھُمْ وَلا تَتَبَ امَى أَمْ ھُ  وَآتُوا الْیَتَ إِنَّ
  .)٢النساء " (كَانَ حُوباً كَبِیراً

ة ة الثالث أتي الآی م ت لاثَ   ":ث ى وَثُ سَاءِ مَثْنَ نَ النِّ مْ مِ ابَ لَكُ ا طَ انكِحُوا مَ امَى فَ ي الْیَتَ سِطُوا فِ تُمْ أَلاَّ تُقْ وَإِنْ خِفْ
  .)٣النساء " (مَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواوَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْ

ن                  زواج بھ د ال امى عن وال الیت ن أكل أم ذیر م من الواضح تمامًا أن السیاق كلھ سیاق تواصل ورحمة وتح
اع              لاث ورب ى وث دة     ،وحتى لا یقع ھذا أبیح للرجال أن یتزوجوا مثن دل فواح دم الع ف ع إذا خی ا   ، ف ة یحكمھ  فالآی

  . وقد فتح بابھا الخوف من عدم القسط وأغلقھا الخوف من عدم العدل،تمھا شرط لاحقشرط سابق ویخ

سھا ونصھا   ١٢٧وقد فسرت ھذه الآیة وھي الثالثة من سورة النساء بالآیة   ي   " من السورة نف سْتَفْتُونَكَ فِ وَیَ
ونَ     النِّسَاءِ قُلْ اللَّھُ یُفْتِیكُمْ فِیھِنَّ وَمَا یُتْلَى عَلَیْكُمْ فِي الْكِ    نَّ وَتَرْغَبُ بَ لَھُ ا كُتِ تَابِ فِي یَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لا تُؤْتُونَھُنَّ مَ

اً          ھِ عَلِیم انَ بِ ھَ كَ إِنَّ اللَّ  ،"أَنْ تَنكِحُوھُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنْ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْیَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَ
  . تعطیان المعنى المطلوب الذي ذكرتھ السیدة عائشة في روایة مشھورة لھا٣ والآیة رقم ،وھذه الآیة

ى             د أدن ى ح د العرب إل ادة متأصلة عن زول بع ووضـع القرآن التعدد في ھذا السیاق یوضح لنا محاولتھ الن
رأة ـ وھي الع     ة       ومن مدخل معین وفي الوقت نفسھ كفالة الضمانة الرئیسیة للم دد مبدئی ت فكرة التع و كان دل ـ ول

  .مطلقة لما جاءت في ھذا السیاق العسیر والمخاض الصعب

  ...ومع ھذا
وأن من ) مثنى وثلاث ورباع(فمما لا یكاد یصدق أن لا یفھم المسلمون من الآیة إلا كلمات 

  .حقھم الشرعي الزواج بھذا العدد

؟؟بھن والذي كان مبرر الزواج مثنى وثلاث ورباعأین الیتامى اللاتي یخاف الحیف علیھن عند الزواج   

دة          ى واح ذي یوجب الاقتصار عل ة         ،أین الخوف من عدم العدل ال ي آی رآن ف ھ الق ال عن ذي ق دل ال ذا الع  ھ
  ؟)١("وَلَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ"أخرى 

ساء  إن مقارنة نصوص الآیات الثلاث الأولى م    ا     ،ن سورة الن ار لمبررھ شائعة دون أي اعتب  بالممارسة ال
ى النصوص              ھ عل الأصلي ومع عدم الاعتداد بشرط العدل یوضح أن المجتمع العربي فرض وضعھ وسوء فھم

  . وجعلت الآیــات حده الأقصى أربعــة،وجعل منھا تعلة للتعــدد الذي كان قائمًا

ذه  الذي أفھمھ أن االله تعالى صاغ الرخصة ب    ھذا السیاق العجیب لیحل التعدد في ھذه الظروف فإذا انتھت ھ
  . فلا یعود ھناك مبرر للتعدد ویصبح الزواج بواحدة ھو الأصل،الظروف

                                         
اع         "من ھنا فنحن نرى أن من الخطأ الجسیم إیراد ھذه الآیة مقتضبة     )١( لاث ورب ى وث ساء مثن م من الن اب لك ا ط انكحوا م " ف

ى إلا    "كحوافان"لأنھا جزء من آیة، تربطھا بما سبقھا الفاء في    م المعن وھي تفید الترتیب والتعقیب والسببیة، بحیث لا یفھ
  .فمن الخطأ تجریدھا مما قبلھا، ومما بعدھا " رباع"دل بعد كلمة ـــبمعرفة ما قبلھا، فضلاً عن إضافة شرط الع

  .حقة وعرض الآیة ھذا العرض المقتضب أسھم في فكرة أن التعدد حق مطلق دون ملابسات سابقة أو شروط لا
  .ونحن لا نجھل ما أورده الفقھاء عن العدل ـ ولكن یظل مع ھذا لإشارة القرآن دون تحفظ أھمیتھا 



  ٢٦

      ي دد ف ة التع ت الآی د أحل  فق
ي أور    شروط الت ا وبال ي أحاطتھ سات الت ًـا    الملاب دد مطلق ذا التع ل ھ م تجع ا ل ا ولكنھ ا،دتھ صلاة ، ولا واجبً  كال

  . ولكن الآیة جعلتھ مباحًا، وإلا لوجب أن یأخذ بھ الجمیع فرضًـا،والزكاة

ي الخمر   ، وقد تكون لھ ضرورة،وفكرة أن التعدد لا یخلو من مزایا     أمر غیر منكور ولم ینكر القرآن أن ف
افع    ، ولذلك حرمھما ، من نفعھما   ولكن إثمھما أكبر   ،والمیسر منافع  دد الزوجات من ي تع ھ أضرارًا    ، وف ا أن فی  كم

دخل                    د ت ھ ولا یع ي یوجب تحریم اس القرآن ة والقی سوابق القرآنی م بال إن الحك وعندما تزید أضراره على منافعھ ف
اح یخضع           ـ والمب ا ـ ا أو فرضً یس واجبً ـ ول اح ـ ا مب سات ولا  المشرع افتیاتاً على حق لأن التعدد كما ذكرن  للملاب

  . فمن المقرر أن إساءة استخدام الحق توجب التدخل،یعد التدخل فیھ افتیاتاً على حق ـ على أنھ حتى لو كان حقًـا

ا أو                     ا یحل حرامً ذا م ي ھ رى ف ة دون أن ی ى فاطم ب عل ي طال ن أب ى ب زوج عل وقد رفض الرسول أن یت
ح مشرو   ،)لأن التعدد كما ذكرنا مباح    (یحرم حلالاً    شھوات       فأوض م ال ذي یلج شرط ال ذا ال ل ھ ن   ،عیة مث د م  ولاب

  .)١(إلجامھا ما دام لصاحبھا سبیل مشروع 

زوج          ـھ أن یت ن حق ل وأن م ى التحلی اء عل ن بن إن الناس تعمد إلى التعدد لا لھذه الضرورات أو المزایا ولك
ؤذي ز      ،أربعًا خاصة إذا كان موسرًا     ا ی ا       وفي ھذا ما فیھ من إساءة استخدام الحق بم د ضررًا لھ ا یوج ھ وم وجت

  .وما یؤدي إلیھ ھذا من انعكاسات خطیرة على الأبناء الأبریاء. .دون مبرر موضوعي

شري              دد ھو الضعف الب ي التع ر ف سبب الأكب دما     ،الحقیقة التي لا مراء فیھا أن ال ا عن ك أن أورب ل ذل  ودلی
ا      ،حرمت التعدد ة م ت ـ بطریق ا قنن دة فإنھ ر ، شرعة وجود عشیقة    وأخذت بمبدأ الزوجة الواح ى   ، أو أكث ا إل  جنب
 ومعروفة ، ویمكن القول دون مبالغة أن ھذا كان دأب المجتمع الأوربي من عھد الإحیاء حتى الآن،جنب الزوجة

سیة         ة الفرن ي الملكی شیقات ف د الع ار عھ م ازدھ ن الأمر مقصورًا     ،ھي موبقات البابا الكسندر آل بورجیا ث م یك  ول
  . فإن الفنانین والكتاب كانوا أكثر انغماسًا،والأمراءعلى الملوك والنبلاء 

ا    " بحریة الجسد" والإیمان ،ومع شیوع فكرة الحریة   ھ كم وأن جسد المرأة ملكھا الخاص الذي تتصرف فی
ة     ،تشاء سیة خارج إطار       ، وھي الشرعة التي تروج لھا الیوم المؤتمرات النسائیة الدولی إن فكرة الممارسة الجن  ف

ة   ، وربما لابد منھ،ھ وبعده ـ أصبحت أمرًا لا مناص عنھ الزواج ـ قبل  ة الضوابط الدینی دم فكرة    ، وفي غیب إن تق  ف
ى                  شط إل د ت ل ق ام ب شراب والطع رًا كال سیة أم ون الممارسة الجن الحریة لابد وأن تنتھي إلى ھذه النھایة بحیث تك

                                         
ل     " لا واالله لا تجتمع بنت رسول االله وبنت عدو االله عند رجل واحد"إن تكملة الحدیث     )١( ا جع ررًا خاصً اك مب قد توحي بأن ھن

ول       الي لا یجوز الاست   ــــیرفض التعدد، وبالت     الرسول وح لأن الرس ھ مرج ق ولكن دلال بھ على حكم عام، وھو ملحظ دقی
ل                     ي جھ ن أب ھ ب اص وعكرم ن الع رو ب د وعم ن الولی د ب ؤثر عداوات خال م ت ھ، ول ا قبل نفسھ وضع مبدأ أن الإسلام یجب م

ساء درة    " ولا تزر وازرة وزر أخرى"السابقة علیھم بعد أن أسلموا، ووضع القرآن مبدأ    ر بعض الن دما عی ي   وعن ت أب  بن
ال   " حي بمیت  ىلا یؤذ"سلمت، غضب الرسول وقال ألھب بأبیھا بعد أن ھاجرت و   ول ق ا أن الرس ارة إن    ، كم صریح العب ب

ت      ى بن فاطمة بضعھ مني وإني أكره ما یسوؤھا، ولم یكن الموقف بالنسبة لفاطمة لیتغیر لو كانت المرشحة للزواج من عل
  .أحد كبار أصحابھ 

ول      والذي أراه أن من عند     ل الرس ا فع ل كم ه مثل فاطمة أو من یدانیھا لا یجوز لھ أن یفكر في الزواج علیھا، وعلیھ أن یفع
نھ وقتئذ كان في أوج الرجولة، وھذا الاستنباط یعزز المعنى الذي أشرنا أنفسھ عندما لم یتزوج على خدیجة حتى ماتت مع    

سات         إلیھ، ألا وھو أن التعدد مباح بشروط وفي ملابسات معینة، و  شروط والملاب وفر ال م تت إذا ل ًـا  ف ررًا مطلق ًـا مق لیس حق
  .جاز ـ وربما وجب ـ إیقافھ 
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ع   "ة أي فردین الدرجة التي تدافع فیھا الكنیسة الأوربیة عن الشذوذ الجنسي وعن حری      رأة م رجل مع رجل أو ام
  .)١(" امرأة أن یعیشا زوجین

ن حب       ون      ،ویلجأ الزوجان الأوربیان إلى ھذا المسلك رغم أنھما یكونا قد تزوجا ع د یك سھ ق ذا نف ن ھ  ولك
ین        ربط الاثن ا ی دس ـ ھو م ة    ،المدخل لھذا المسلك ما دام الحب ـ ولیس الالتزام المق زاوج فكرة الحری د أدي ت   وق

تمتاع   رة الاس ة بفك ر         ،الطلیق تماع تثی ائل للاس اع وس ى اتب ة إل ضارة الأوربی ي الح لیة ف یم الأص ن الق ا م  وھم
ا       تحكم فیھ ة ووسائل      ،العواطف وتجعلھا جامحة إلى درجة یصعب ترویضھا أو ال سھرة العاری اء ال  وحسبك أزی

ن     . .دغدغ الحواس التجمیل البارعة والروائح المثیرة والشراب المھیج والموسیقى التي ت         ا لا یمك ا مم ذه كلھ إن ھ
ا    ،أن یقاوم وتتملك نزوة اللحظة الشریكین فیغیبا فیھا حتى الثمالة         زوجین لأنھ ة ال  ولا تؤثر ھذه النزوة على علاق

ا للآخر        ود كل منھم د فیع ھ    "لیست إلا نزوة عابرة كما یرون وقد تھیؤھم لتماسك جدی ي عینی ال ف راءة الأطف " وب
ت تحب       وقد زادت شعبی  ا كان ا وأنھ ا خانت زوجھ ة الأمیرة دیانا عندما اعترفت في التلیفزیون بطریقة مؤثرة أنھ

و           ف فھ ذه المواق عشیقھا بجنـون ؛ لأن الجمھور الذي تعاطف معھا إنما كان یتعاطف مع نفسھ ویتذكر أنھ مر بھ
  .یجد فیھا تعزیة وتبرئة لھ

ى الآن تمامً      ض حت م تق ة ل ضارة الأوربی ع أن الح سیحیة أو     وم تھا الم ي غرس ة الت رة الخطیئ ى فك ا عل
ي                     سیر ف شوات الاستمتاع ت ھ ون ون الترفی دم فن ة وتق اة الحدیث ل الحی إن تغلغ د ف ھ فروی ا قدم ذنب كم الإحساس بال

ًـا     رًا مألوف شراب  ،طریق القضاء على البقیة الوھنانة من المسیحیة بحیث تكون الصلات الجنسیة أم ام وال  ، كالطع
زوجین " المقر الرسمي" حساب ویكون بیت الزوجیة ھو      بلا عتاب أو   ن      ،لل ة م تخلص الحضارة الأوربی ذا ت  وبھ

  .الروماني/ آثار المسیحیة الوافدة علیھا وتعود خالصة إلى أصلھا الوثني الیوناني 

دة " كلینتون"وأعتبر أن من أسوأ صور النفاق ما نقرأه عن تندید بغرامیات         فإن كل رؤساء الولایات المتح
دد                     ذي تتع ادي ال رد الأمریكي الع ـ وشأن ھؤلاء الرؤساء ھو شأن الف م عشیقات ـ ـ ربما باستثناء كارتر كان لھ

  .علاقاتھ الجنسیة خارج إطار الزوجیة

 وھو ما لم یتوصل إلى فھمھ الكتاب ،ویبدو أن ھذا الوضع أفضل لدى الزوجة الأوربیة من تعدد الزوجات    
ا عشیقة   ، وبعدھم عن الفكر الأوربيالمسلمون لاستغراقھم في فكرھم   فقد تقبل الزوجة الأوربیة أن تكون لزوجھ

رى  ة أخ ل زوج ا لا تقب وع   ،ولكنھ ي الموض ریك ف سھا ش ي نف ا ھ ى أنھ افة إل الطبع أن  ، بالإض ح ب ن الواض  فم
سھا فی             ع نف رًا تمارسھ وتق ا أم ى زوجھ د عل ر الطبیعي أن تنتق  ،ھعشیقات الأزواج ھم زوجات الآخرین ومن غی

ره ولأن                 ھ أو تبری ب بإعلان ا لا یطال ة الشخصیة والخاصة لكل منھم ن الحری اره جزءًا م فكل منھما یتقبلھ باعتب
ة زوجان    ) زوجة وعشیقة (ھذه الحریة تحقق للزوجة نوعا من العدل فإذا كان للزوج زوجتان       إن للزوج زوج (ف

   !على حین أن تعدد الزوجات لا یكفل للزوجة إلا بعض زوج) وعشیق

ة    ،وھذا الوضع بقدر ما یتفق مع روح الحریة والفردیة المطلقة         ي الحضارة الأوربی  وھي القیمة الحاكمة ف
  . وإن انتھیا معا إلى تعددیة،فإنھ یختلف عن الإسلام الذي یقوم على الشریعة

                                         
ة           )١( ا بكرادل اقوا ذرع ذا ض من الطریف أن كرادلة الكنائس الأوربیة في مؤتمر لامبث الذي عقد في لندن الذین أجمعوا على ھ

اھرة ص     !! ( بالإسلامالكنائس الشرقیة الذین رفضوا إقرار ھذا الشذوذ، واتھموھم بالتأثر     بوع الق ة الأس ر مجل دد  ٧انظ  الع
  .أن الدعارة لیست عارًا ما لم تفرض ) ١٩٩٥(وتضمنت ورقة بكین ) . ١٧/٨/١٩٩٨الصادر في 
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ش     رعیة والإسلام یتفھم الضعف البشري الذي یؤدي إلى تعدد الممارسات الجنسیة ولكنھ یضعھ في إطار ال
ات   دد الزوج ق تع ن طری ى       ،ع ا عل ا وحیف شري ظلمً ضعف الب ذا ال صبح ھ ى لا ی ضبطھ حت سھ ی ت نف ي الوق  وف

  .الزوجة

سنة                ذاھب ال ھ م زواج المؤقت لظروف خاصة وإن حرمت اح ال دى لحظات الحرج أب إن  ،كما أنھ في إح  ف
ھ   تفظ ب شیعة تح شرعیة        ،ال و ال لامي نح اه الإس وة الاتج دي ق ا م ل لن و یمث ق     وك، وھ ن أن یلاح ھ یمك ف أن ی

  ."الشرعیة"الضرورات والظروف الطارئة  دون أن یخل بالطبیعة الأساسیة طبیعة 

ھ          ،وأخیرًا ن الزیجات أن ره م ن غی زواج الإسلامي ع د " فلما كانت القسمة الرئیسیة التي تمیز ال وم  " عق یق
ن    على إیجاب وقبول فیمكن للزوجة أن تثبت في العقد ما تراه من الضمانات أو      زوج م زوج ال  الشروط كأن لا یت

ة            ك بصورة جدی رر ذل ا یب ة   .أخرى إلا إذا جد م ق المحكم ن طری زوج والزوجة    ، وع ن ال ین م ذا  ، أو محكم  وبھ
سھا      ة لا                ،تجمع ما بین تأمین نف ك بصورة جدی ب الأمر ذل دما یتطل ن استخدام الحق عن زوج م ان ال دم حرم  وع

  .لأخرىلمجرد المزاج أو التذوق والتنقل من واحدة 

 
درجة القوامة من النقط ذات الأھمیة الكبرى عند تحدید العلاقة ما بین الزوجین وقد رأینا أن القرآن سوى       

ي  ،ما بین النساء والرجال فیما یتعلق بالكیان الإنساني لكل منھا     والحق أن ھذا ما ھو إلا امتداد لروح المساواة الت
  .مجتمع الإسلاميیمدھا الإسلام فیشمل جوانب ال

شمس  حة كال ة الواض ل الحقیق ن أن یتجاھ ان یمك ا ك لام م ى أن الإس دراتھم ،عل اوت ق اس تتف ي أن الن  وھ
ل    ي  ،وملكاتھم وأن ھذا یوجد تفاوتًا كبیرا بحیث لا یمكن أن نساوى ما بین الكریم والبخی ذكي والغب صادق  ، ال  وال

  .الخ. . الجاد والھازل،والكاذب

  :ا ویعطي بعضھم درجة فوق الآخرینوالإسلام یعترف بھذ

 "       ُھ ضَّلَ اللَّ لا یَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاھِدُونَ فِي سَبِیلِ اللَّھِ بِأَمْوَالِھِمْ وَأَنفُسِھِمْ فَ
دِینَ دَ   ى الْقَاعِ سِھِمْ عَلَ أَمْوَالِھِمْ وَأَنفُ دِینَ بِ ى     الْمُجَاھِ دِینَ عَلَ ھُ الْمُجَاھِ ضَّلَ اللَّ سْنَى وَفَ ھُ الْحُ دَ اللَّ لا وَعَ ةً وَكُ رَجَ

  .) النساء٩٥" (الْقَاعِدِینَ أَجْراً عَظِیماً

 "ٌمجادلة ال١١" (یَرْفَعْ اللَّھُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّھُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیر(.  

 وأبرز القرآن أنھ حتى الرسل یمكن أن یتفاضلوا:  

 "ٍالبقرة٢٥٣" (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْھُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّھُ وَرَفَعَ بَعْضَھُمْ دَرَجَات (.  

  : فقد جاء في القرآن إشارتان،وبالنسبة للنساء

  .) البقرة٢٢٨" (ذِي عَلَیْھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْھِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّھُ عَزِیزٌ حَكِیمٌوَلَھُنَّ مِثْلُ الَّ ":الأولى

ا            " :الثانیة صِیبٌ مِمَّ سَاءِ نَ سَبُوا وَلِلنِّ ا اكْتَ صِیبٌ مِمَّ الِ نَ  وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّھُ بِھِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَ
ونَ                  اكْ دَانِ وَالأَقْرَبُ رَكَ الْوَالِ ا تَ وَالِيَ مِمَّ ا مَ لٍّ جَعَلْنَ اً  وَلِكُ يْءٍ عَلِیم لِّ شَ انَ بِكُ ھَ كَ ضْلِھِ إِنَّ اللَّ نْ فَ تَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّھَ مِ

ھُ  وَالَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمَانُكُمْ فَآتُوھُمْ نَصِیبَھُمْ إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْ    ءٍ شَھِیداً الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّ
افُونَ                      ي تَخَ ھُ وَاللاَّتِ ظَ اللَّ ا حَفِ بِ بِمَ اتٌ لِلْغَیْ اتٌ حَافِظَ صَّالِحَاتُ قَانِتَ وَالِھِمْ فَال نْ أَمْ وا مِ ا أَنفَقُ ضٍ وَبِمَ بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْ
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اً              نُشُوزَھُنَّ فَعِظُوھُنَّ وَ   انَ عَلِیّ ھَ كَ بِیلاً إِنَّ اللَّ یْھِنَّ سَ وا عَلَ لا تَبْغُ نَكُمْ فَ اھْجُرُوھُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوھُنَّ فَإِنْ أَطَعْ
   .) النساء٣٤،٣٢ ("كَبِیراً

 
ساء      ) أ (  ال والن ین الرج ساواة ب ى الم ارة إل ضمن إش ات ت در الآی ل  (أن ص ن مث یھن  ولھ ذي عل ال

سَبْنَ     "،)بالمعروف ا اكْتَ ي      ،"لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّ ن تمن ن النھي ع ا فضل   ( فضلاً ع م
د   ، ولا تتمنى النساء القوة والبأس، فلا یتمني الرجال مثلا الجمال أو الرقة   ،)االله بعضكم على بعض     لأن لكل واح

  .حظھ من الأفضلیة

ة   ، تأتي الإشارة إلى أفضلیة الرجال في عجز الآیات،بعد ھذا النص على المساواة في صدر الآیات      وتصور الآی
سبة    ،"وَلِلرِّجَالِ عَلَیْھِنَّ دَرَجَةٌ"الأولى ذلك بتعبیر    ى بالن  وكما أشرنا فإن القرآن یستخدم تعبیر الأفضلیة درجة حت

ا    ) قوّام(والتعبیر بكلمة " الُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِالرِّجَ" بینما استخدمت آیة النساء   ،للرسل ن معانیھ ي م ام (الت ) القی
سئولیات               ین م ا وب ربط بینھ ھ ی سئولیة ولكن زام والم ن الالت ة أو مجردة م ى رئاسة أو أفضلیة مطلق لا یعطي معن

وة       ن الق ة م ة المتأتی اق والحمای ا الإنف ة بأنھ ة الآی سرتھا بقی ات ف ا ی ،والتزام شة    مم ي إطار المعی ة ف صر القوام ح
ة           ـلاق الرجعي لأن كلم ي الطـ ھ ف ي إعادة زوجت زوج ف ق ال ى ح دة إل ون الدرجة عائ ن أن تك ا یمك ة كم المنزلی

نَّ أَنْ        "جاءت بصدد الحدیث عن الطلاق ونصھا    ) درجة( لُّ لَھُ رُوءٍ وَلا یَحِ ةَ قُ سِھِنَّ ثَلاثَ صْنَ بِأَنفُ اتُ یَتَرَبَّ وَالْمُطَلَّقَ
كَ إِنْ أَرَادُوا    یَ ي ذَلِ رَدِّھِنَّ فِ قُّ بِ ولَتُھُنَّ أَحَ رِ وَبُعُ وْمِ الآخِ ھِ وَالْیَ ؤْمِنَّ بِاللَّ نَّ یُ امِھِنَّ إِنْ كُ ي أَرْحَ ھُ فِ قَ اللَّ ا خَلَ تُمْنَ مَ كْ

  . وھذا ھو ما یقضي بھ السیاق،"ةٌإِصْلاحاً وَلَھُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْھِنَّ دَرَجَ

ضة ھي       یلة بغی ضمنت وس ساء ت ورة الن ة س ع أن آی ة   ،)الضرب (وم ذه النقط ة ھ ضینا دراس ب یقت  فالواج
  : فھي لم تأت إلا بعد فشل وسیلتین ھما،بعمق

  .المحایلة والمحادثة والتفاھم) أ ( 

  .الھجر في المضجع) ب(

  . فلا یكون مناص من الطلاق وھو أمر مصیري للمرأة،فإذا فشلت ھاتان المحاولتان دون بدیل ثالث

ا وتفضل       ،وقد فضل القرآن وسـیلة بغیضة     رأة ترفضھا تمامً ت الم  ولكنھا أفضل وأقل من الطلاق وإذا كان
  .الطلاق فلھا أن تختار لنفسھا ما تشاء

د    والھجر ف  ، بعد فشل التفاھم لزوجتھوقد یمكن القول إن القرآن عندما أجاز ضرب الزوج    ي المضاجع عن
ھ   ،قل من ھذاأنھ حد من استخدام وسیلة یلوذ بھا الرجال فیما ھو  إ ف ،النشوز وحرمھ في غیر ذلك     ا أن  وما نعلم یقین

رب       ن ض شتكین م ا ی ا وأمریك ي أورب ساء ف ن الن ـ م ین ـ ل الملای ـ أو ق وف ـ ات الأل دیثا وأن مئ دیما وح دث ق یح
رن ال       ،)١(أزواجھن ن آث شكوى  وھناك أضعاف ھؤلاء مم ذه القضیة ھي       ،سكوت ورفضن ال ة الإسلام لھ ومجابھ

روب    ي الح ر ف ضة كالأس رورات بغی ل ض رى تمث ضایا أخ ھ لق سھا مجابھت ي  ،نف القطع ف ل وك ضل القت ذي یف  ال
ة      ،السرقة الذي یفضل السجن    اة الزوجی ى       ، وكالطلاق كحل أخیر عند استحالة الحی ان عل ذه الحالات ك ي كل ھ  ف

                                         
منذ أن صفع كلارك جیبل ریتاھایورث صفعة مدویة في فیلم جیلدًا، أصبحت ھذه الصفعات ــ في السینما أو البیوت ــ     )١(

 خاص عن الصفع ــ للرجال والنساء على حد سواء، بل وللرقیق أیضًا وجعلھ سببًا ھول ینھى بوجأمرًا مألوفًا، والرس
  .للعتق 
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ضر  ھ ال سیئة الإسلام أن یجاب ا،ورة ال رب منھ ا أو یھ ذه   ، لا أن یتجاھلھ ب ھ وأ جوان زل بأس سھ ین ت نف ي الوق  وف
  .الضرورة ما أمكن ذلك

ار أن  ،)١( فلا یضرب المرأة إلا رجل كریھ، أو تبریرًا لھ  ،ولیس ھذا دفاعًا عن ضرب المرأة       ولم تذكر الآث
ة فضلا        ھ الطویل ن زوجة  الرسول علیھ الصلاة والسلام ضرب خادمًا خلال حیات ر      ، ع ھ أم ار أن ل تضمنت الآث  ب

ا        أن یفارقھ ھ ب ون            ،)٢(زوجًا ضرب زوجت ساني لا یك ع الإن ب المجتم ن جوان ب م ا ھو عرض مأساوي لجان  وإنم
  . ولكن الاعتراف والمجابھة،التعامل معھ ھو التجاھل

د وأن          ا لا ب ى ننتھي  وعندما نقرأ الآیات العدیدة التي تبني الحیاة الزوجیة على المعروف فإنن سماح  إل  أن ال
العام ھو عام لأن المبدأ  ولا یجوز أن یعامل كمبدأ ، محدودءبالضرب بعد استنفاد كل جھود الصلح إنما ھو استثنا        

ساء لا تتجاو           ،المعروف الذي ینافي الضرب    ن الن دودة م ة مح ھ إلا لنوعی نص علی م ی رآن ل ل الق ي   ب ولع ل ف  لخل
  . محدودة من الرجال لا یملكون أمر أنفسھمأو لنوعیةنفسیتھا إلا مع ھذه الطریقة 

ة       ءباستثنا اة الزوجی تظم الحی ي یفترض أن تن إن  ، نقطة النشوز ھذه التي ھي شذوذ ینحرف عن الجادة الت  ف
ا  ،وصف القرآن الكریم لتلك الدرجة التي یتمیز بھا الرجل بأنھا القوامة وصف لا یمس المرأة بصفة مباشرة         وإنم

ن  ، ولیست على حساب المرأة، فھي لحساب المرأة،عًا من الالتزام على المرأةھي تفرض على الرجل نو   ولا یمك
  .لا ھذا حتى یتم اتساق كل الآیات التي تقرر المساواةإأن تكون 

                                         
و                   )١( رفض ھ ول أو ال ي القب صل ف ن الفی ي التفاسیر، ولك روى ف ا ی زول ولا بم نحن عادة لا نأخذ بما یقولون عنھ أسباب الن

فقاً فیمكن قبولـھ على سبیل الاستئناس لأن الأصل ھو عموم الموافقة أو المخالفة لروح الآیات، فإذا كان سبب النزول موا    
 .اللفظ لا خصوص السبب، جاء في تفسیر الرازي عند حدیثھ عن نقطة القوامة 

نم     : القّــوام، اسم لمن یكون مبالغًا في القیام بالأمر، یقال     : المسالة الأولى  ا ویھت وم بأمرھ ذي یق ھذا قیم المرأة وقوامھا لل
ا   : بن عباسبحفظھا، قال ا  ھ لطمھ نزلت ھذه الآیة في بنت محمد بن سلمة وزوجھا سعد بن الربیع أحد نقباء الأنصار، فإن

ي              اق ف ة ب ر اللطم ا وأن أث ھ لطمھ شكایة، وأن فنشزت عن فراشھ وذھبت إلى الرسول علیھ الصلاة والسلام وذكرت ھذه ال
ى   (اصبري حتى أنظر، فنزلت ھذه الآیة ، ثم قال لھا )اقتصي منھ: (وجھھا، فقال علیة الصلاة والسلام  ونَ عَلَ الرِّجَالُ قَوَّامُ

ت              )النِّسَاءِ ا نزل ا، فلم ي حقھ م ف ذ الحك ا وناف رًا علیھ ، أي مسلطون على أدبھن والأخذ فوق أیدیھن، فكأنھ تعالي جعلھ أمی
الي   )االله خیرأردنا أمرًا وأراد االله أمرًا والذي أراد (ھذه الآیة، قال النبي صلى االله علیھ وسلم         ھ تع ، ورفع القصاص، ثم إن

بِمَا فَضَّلَ اللَّھُ (قولھ تعالي : لما أثبت للرجال سلطة على النساء ونفاذ أمرھم علیھن بین أن فعل ذلك معلل بأمرین، أحدھما
    .١١ ج ٧٢، تفسیر الرازي، ص )وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِھِمْ: (والثاني) . بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْضٍ

ھ : وعن نقطة الضرب قال الرازي   ن الخطاب         : قال الشافعي رضي االله عن ر ب ھ أفضل، روى عن عم اح وترك ضرب مب وال
الھم، فاختلطت          : رضي االله عنھ أنھ قال     ك رج ساءھم تمل ة فوجدنا ن دمنا المدین ساءھم، فق كنا معاشر قریش تملك رجالنا ن

رأن، فأتی    شزن واجت ن، أي ن ى أزواجھ ذئرن عل ساؤنا ف ھ   ن ت ل لم فقل ھ وس لى االله علی ي ص ى  : ت النب ساء عل رت الن ذئ
أزواجھن، فأذن في ضربھن فطاف بحجر نساء النبي صلى االله علیھ وسلم جمع من النسوان كلھن یشكون أزواجھن، فقال 

اه  ، )لقد أطاف اللیلة بآل محمد سبعون امرأة كلھن یشكون أزواجھن ولا تجدون أولئك خیاركم(صلى االله علیھ وسلم   ومعن
فدل ھذا الحدیث على أن الأولى ترك : أن الذین ضربوا  أزواجھم لیسوا خیرًَا ممن لم یضربوا، قال الشافعي رضي االله عنھ

ى           اً عل ون مفرق أن یك ة ب ى الھلاك البت الضـرب، فأما إذا ضربھا وجب في ذلك الضرب أن یكون بحیث لا  یكون  مفضیًا إل
: د ویتقي الوجھ لأنھ مجمع المحاسن، بأن یكون دون الأربعین، ومن أصحابنا من قالبدنھا ولا یوالي بھ في موضوع واح

ینبغي أن یكون الضرب بمندیل ملفوف أو بیده، ولا یضرب : لا یبلغ بھ عشرین لأنھ حد كامل في حق العبد، ومنھم من قال
   .بالسیاط ولا بالعصا، وبالجملة فالتخفیف مراعي في ھذا الباب على أبلغ الوجوه

ا           )٢( ا ففارقھ ك أن تفارقھ ل ل ا، ھ ي    (ھي أم جمیل بنت عبد االله ضربھا زوجھا فذكرت ذلك للنبي فقال لزوجھ أنظر الإصابة ف
   .٨، ج ٢١٨، ص )تمییز الصحابة
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ذا لا  إ ف ، كما ھو الشأن في كل مؤسسة،وكما أنھ لا تنتظم أمور البیت إلا بتعین من یقوم بالمسئولیة فیھ     ن ھ
شورى ( ھذا المسئول لأن من أسس العمل المشترك في الإسلام  یعني ضرورة استئثار   تم لا    ) ال ي یفترض أن ت الت

  . بل ومع الأبناء أیضًا،مع الزوجة فحسب

ي یر   ث الت ك الأحادی وب تل ذ الوج ذ مأخ نحن لا نأخ ذا ف اء  وولھ ة عمی رأة طاع ى الم ب عل ي توج ا الت ونھ
و عصتھ   وتنذرھا بعذاب مست،لزوجھا واستجابة تامة لكل نزواتھ    و       ،طیر ل ل ھ زواج ب ذا لل رر ھ رآن لا یق  لأن الق

لَ    " وأن یرضي الزوج بما قد یكره منھن  ،یؤكد المعایشة بالمعروف   یْئاً وَیَجْعَ وا شَ فَإِنْ كَرِھْتُمُوھُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَھُ
 وعن ابن مسعود  ،"ا رضي بآخرلا یفرك مؤمن مؤمنة إن كره منھا خلقً "وقال الرسول    ،"اللَّھُ فِیھِ خَیْراً كَثِیراً   

ن     " إني تزوجت امرأة شابة وإني أخاف أن تفركني" رجل فقال     قال أتى الرسول   رك م ن االله والف فقال الحب م
ساواة        ،الشیطان دة الم الْمَعْرُوفِ     " ولأن القرآن یقرر للنساء قاع یْھِنَّ بِ ذِي عَلَ لُ الَّ نَّ مِثْ لا  ،"وَلَھُ دًا    ف دیثًا واح د ح  نج
ھ      بل یخالف أحادیث أخرى توجب على ،مع رغبات المرأة  یتجاوب   ن زوجت ا لا یرضاه م  ، الرجل أن یتجاوز عم

نستبعد معظمھا على أساس أنھا  ولھذا فنحن ،الوضع على الذنوب الصغیرة ھو من علامات   ولأن تضخیم العذاب  
ل ال   ــ وأن القلیل الباقي أخذ بھ في أوقات معین      ،موضوعة ا   ، أو الوجوب ،ومـعم ة خاصة دون أن یحمل محم وإنم

د   ، ولیس لھا صفة الوجوب ،التنزیھ فھي من باب الترغیب والترھیب  ك بالتأبی ھ     ناھی ا وافق ده وم رآن وح  ؛ لأن الق
  .ھو الذي یستقل بھذه الصفة

 
ا والتحول             ویض حیاتھ ا وتق دم بیتھ ـذر بھ ذي ینـ  الطـلاق كلمة بغیضة إلى كل امـــرأة فھو الشبح الأسود ال

  . التشرد والاضطرابإلىمن السلام والطمأنینة 

لاص ل       یلة الخ ون وس ن أن یك سھ یمك ت نف ي الوق لاق ف ن الط رألولك ھ ةم ن زوج لا تطیق سن ، م  ولا یح
صلاً  ا مت ا جحیمً ل حیاتھ ا ویجع ة ،معاملتھ ل الأغلبی الات لا تمث ذه الح حیح أن ھ د  ، وص ائم وق ال ق ن الاحتم  ولك

  .)أبغض الحلال(اعتبره الإسلام 

 
رة     ھ وھى            ،تضمنت سورة البق رآن ل ي وضعھا الق ضمانات الت ام الطلاق وال م أحك ساء والطلاق معظ  والن

  :كالآتي

 "       ِام ي أَرْحَ ھُ فِ ؤْمِنَّ   وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِھِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا یَحِلُّ لَھُنَّ أَنْ یَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّ نَّ یُ ھِنَّ إِنْ كُ
الْمَعْرُوفِ                  یْھِنَّ بِ ذِي عَلَ لُ الَّ نَّ مِثْ كَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَلَھُ ي ذَلِ رَدِّھِنَّ فِ قُّ بِ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُھُنَّ أَحَ

یمٌ      لاقُ  *وَلِلرِّجَالِ عَلَیْھِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّھُ عَزِیزٌ حَكِ لُّ        الطَّ سَانٍ وَلا یَحِ سْرِیحٌ بِإِحْ رُوفٍ أَوْ تَ سَاكٌ بِمَعْ انِ فَإمْ مَرَّتَ
احَ                    لا جُنَ ھِ فَ دُودَ اللَّ ا حُ تُمْ أَلاَّ یُقِیمَ إِنْ خِفْ ھِ فَ دُودَ اللَّ ا حُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوھُنَّ شَیْئاً إِلاَّ أَنْ یَخَافَا أَلاَّ یُقِیمَ

لا   *یمَا افْتَدَتْ بِھِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّھِ فَلا تَعْتَدُوھَا وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّھِ فَأُوْلَئِكَ ھُمْ الظَّالِمُونَ       عَلَیْھِمَا فِ  ا فَ  فَإِنْ طَلَّقَھَ
ا أَنْ      احَ عَلَیْھِمَ ھِ      تَحِلُّ لَھُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَھَا فَلا جُنَ دُودَ اللَّ ا حُ ا أَنْ یُقِیمَ ا إِنْ ظَنَّ یَتَرَاجَعَ

ونَ          وْمٍ یَعْلَمُ ا لِقَ رِّحُوھُنَّ        *وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّھِ یُبَیِّنُھَ رُوفٍ أَوْ سَ سِكُوھُنَّ بِمَعْ نَّ فَأَمْ بَلَغْنَ أَجَلَھُ سَاءَ فَ تُمْ النِّ  وَإِذَا طَلَّقْ
رُوا       بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوھُنَّ ضِرَار    زُواً وَاذْكُ ھِ ھُ اتِ اللَّ ذُوا آیَ اً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَھُ وَلا تَتَّخِ

ھَ          یمٌ    نِعْمَةَ اللَّھِ عَلَیْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ یَعِظُكُمْ بِھِ وَاتَّقُوا اللَّھَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّ يْءٍ عَلِ لِّ شَ  بِكُ
كَ    * الْمَعْرُوفِ ذَلِ نَھُمْ بِ وْا بَیْ نَّ إِذَا تَرَاضَ نكِحْنَ أَزْوَاجَھُ ضُلُوھُنَّ أَنْ یَ لا تَعْ نَّ فَ بَلَغْنَ أَجَلَھُ سَاءَ فَ تُمْ النِّ  وَإِذَا طَلَّقْ
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رِ ذَلِ     وْمِ الآخِ ھِ وَالْیَ ؤْمِنُ بِاللَّ نْكُمْ یُ انَ مِ نْ كَ ھِ مَ وعَظُ بِ ونَ    یُ تُمْ لا تَعْلَمُ مُ وَأَنْ ھُ یَعْلَ رُ وَاللَّ مْ وَأَطْھَ ى لَكُ مْ أَزْكَ  *كُ
سْوَتُھُنَّ        نَّ وَكِ ھُ رِزْقُھُ ودِ لَ وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَھُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُ

إِنْ         بِالْمَعْرُوفِ لا    كَ فَ لُ ذَلِ وَارِثِ مِثْ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَھَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِھَا وَلا مَوْلُودٌ لَھُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْ
یْكُمْ  أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْھُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَیْھِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَ     وْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَ

ذَرُونَ  *آتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّھَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّھَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ      ءإِذَا سَلَّمْتُمْ مَا    وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَ
ةَ أَ    سِھِنَّ أَرْبَعَ صْنَ بِأَنفُ اً یَتَرَبَّ سِھِنَّ         أَزْوَاج ي أَنفُ نَ فِ ا فَعَلْ یْكُمْ فِیمَ احَ عَلَ لا جُنَ نَّ فَ نَ أَجَلَھُ إِذَا بَلَغْ شْراً فَ ھُرٍ وَعَ شْ
سِ *بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّھُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ    كُمْ  وَلا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا عَرَّضْتُمْ بِھِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُ

ى       احِ حَتَّ عَلِمَ اللَّھُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَھُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوھُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَ
یْكُمْ   *حْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّھَ غَفُورٌ حَلِیمٌ یَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَھُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّھَ یَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَا       احَ عَلَ  لا جُنَ

دَرُهُ                رِ قَ ى الْمُقْتِ دَرُهُ وَعَلَ عِ قَ ى الْمُوسِ وھُنَّ عَلَ ضَةً وَمَتِّعُ نَّ فَرِی وا لَھُ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوھُنَّ أَوْ تَفْرِضُ
الْمَعْرُوفِ  اً بِ سِنِینَ مَتَاع ى الْمُحْ اً عَلَ ضَةً   *حَقّ نَّ فَرِی تُمْ لَھُ دْ فَرَضْ سُّوھُنَّ وَقَ لِ أَنْ تَمَ نْ قَبْ وھُنَّ مِ  وَإِنْ طَلَّقْتُمُ

وَى        رَبُ لِلتَّقْ وا أَقْ احِ وَأَنْ تَعْفُ دَةُ النِّكَ ضْلَ   فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِي بِیَدِهِ عُقْ سَوْا الْفَ وَلا تَن
  .)٢٣٧ :٢٢٨البقرة " (بَیْنَكُمْ إِنَّ اللَّھَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ

 "      َوَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِیَّةً لأَزْوَاجِھِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاح
   )٢٤٠البقرة " (كُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِھِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّھُ عَزِیزٌ حَكِیمٌعَلَیْ

 "َ٢٤١البقرة " (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِین( .   

 "         َسَاء وا النِّ مْ أَنْ تَرِثُ لُّ لَكُ وا لا یَحِ ا     یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُ بَعْضِ مَ ذْھَبُوا بِ ضُلُوھُنَّ لِتَ اً وَلا تَعْ تَیْتُمُوھُنَّ إِلاَّ أَنْ ءا كَرْھ
راً               ھِ خَیْ ھُ فِی لَ اللَّ یْئاً وَیَجْعَ وا شَ سَى أَنْ تَكْرَھُ وھُنَّ فَعَ إِنْ كَرِھْتُمُ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ وَعَاشِرُوھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَ

  .)١٩النساء " ( كَثِیراً

 "   نْ         ـْـوَكَیْفَ تَأْخُذُونَھُ وَقَدْ أَف اؤُكُمْ مِ حَ آبَ ا نَكَ وا مَ اً وَلا تَنكِحُ اً غَلِیظ نْكُمْ مِیثَاق ضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِ
  .)٢٢ ،٢١النساء" (النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّھُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِیلاً

 "وتِھِنَّ               یا نْ بُیُ وھُنَّ مِ مْ لا تُخْرِجُ ھَ رَبَّكُ وا اللَّ  أیھا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوھُنَّ لِعِدَّتِھِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُ
ھَ   وَلا یَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّھِ وَمَنْ   لَّ اللَّ  یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّھِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَھُ لا تَدْرِي لَعَ

راً       دْلٍ           *یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْ ھِدُوا ذَوَى عَ رُوفٍ وَأَشْ ارِقُوھُنَّ بِمَعْ رُوفٍ أَوْ فَ سِكُوھُنَّ بِمَعْ نَّ فَأَمْ نَ أَجَلَھُ إِذَا بَلَغْ  فَ
اً     مِنْكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّھَادَ  ھُ مَخْرَج لْ لَ ھَ یَجْعَ  *ةَ لِلَّھِ ذَلِكُمْ یُوعَظُ بِھِ مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ یَتَّقِ اللَّ

دْراً    وَیَرْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ وَمَنْ یَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّھِ فَھُوَ حَسْبُھُ إِنَّ اللَّھَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ  يْءٍ قَ لِّ شَ  جَعَلَ اللَّھُ لِكُ
 وَاللاَّئِي یَئِسْنَ مِنْ الْمَحِیضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُھُنَّ ثَلاثَةُ أَشْھُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ یَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ         *

سْراً  أَجَلُھُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَھُنَّ وَمَنْ یَتَّقِ اللَّھَ یَ         ھَ         *جْعَلْ لَھُ مِنْ أَمْرِهِ یُ قِ اللَّ نْ یَتَّ یْكُمْ وَمَ ھُ إِلَ ھِ أَنزَلَ رُ اللَّ كَ أَمْ  ذَلِ
یْھِنَّ         *یُكَفِّرْ عَنْھُ سَیِّئَاتِھِ وَیُعْظِمْ لَھُ أَجْراً        ضَیِّقُوا عَلَ ضَارُّوھُنَّ لِتُ دِكُمْ وَلا تُ نْ وُجْ كَنتُمْ مِ ثُ سَ نْ حَیْ   أَسْكِنُوھُنَّ مِ

نَكُمْ             رُوا بَیْ ورَھُنَّ وَأْتَمِ آتُوھُنَّ أُجُ مْ فَ عْنَ لَكُ إِنْ أَرْضَ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْھِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلَھُنَّ فَ
اهُ     لِیُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِھِ وَمَ *بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَھُ أُخْرَى        ا آتَ قْ مِمَّ نْ قُدِرَ عَلَیْھِ رِزْقُھُ فَلْیُنفِ

  . )٧ إلى ١سورة الطلاق من " (اللَّھُ لا یُكَلِّفُ اللَّھُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاھَا سَیَجْعَلُ اللَّھُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً
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ضمان    ھ ال رأة وتقدیم صلحة الم ى م رآن عل رص الق دى ح ا م ین تمام ات تب ذه الآی ة ھ ا ومطالع ات لحمایتھ
الم  ، والرحمة والمعروف  ،ومعالجة الموضوع في مناخ من العدل      روحي  (  وأن ھذه الآیات بعیدة كل البعد عن ع

 ، عندما كانت حقوق النساء في العالم أجمع، سنة١٤٠٠ كما یجب أن نذكر أن ھذه الآیات أنزلت من     ،)نتِ طالقة إ
  .مھدرة

 
ع أن ا    م رض إعمالھ ریحة ویفت حة وص ا واض ا آنف ي ذكرناھ لاق الت ن الط ات ع اء ، الآی ا  إلا أن الفقھ قلم
ا وا بھ ل وأ،التزم سیة   ب م المن ي حك بحت ف ث أص رى بحی رة أخ ات كثی ال آی وا إعم ي  ،غفل ین دفت ست ب ا ل  وكأنھ

  :ن ھذه الآیات م،لاق أو التصرف فیما یظن انھ خیـانةــ الطتالمصحف ولا أثر لھا عند اتخاذ إجراءا

د     ) أ  (  ین عن ین حكم شقاق  (الآیة الخاصة بتعی نْ       " :وھي ) خوف ال اً مِ ابْعَثُوا حَكَم ا فَ قَاقَ بَیْنِھِمَ تُمْ شِ وَإِنْ خِفْ
  . )٣٥النساء ( "أَھْلِھِ وَحَكَماً مِنْ أَھْلِھَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلاحاً یُوَفِّقْ اللَّھُ بَیْنَھُمَا إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَلِیماً خَبِیراً

ذه الخطوة             سبق الطلاق ھ زواج وھل          ،والمفروض طبقًا للآیة أن ی دد مصیر ال ي تح سھا الت ا ھي نف ولعلھ
ى القضاء            الا یجعل ضرورة للالتجاء إل سھلة ھي م ة ال ا  ،ینتھي بصلح أو ینتھي بطلاق وھذه الطریقة العرفی  وم

  . إلا لمن یختارونھھلان أو إعلان لما لا یود الزوجان إع،یحیط بھ من بیروقراطیة

اء س         ) ب( ا الفقھ دل علیھ ة أس  ـوفي القرآن الكریم آی یم   ـ ن التعت ا م ر موجودة   ،تارًا كثیفً ا غی ة   ، وكأنھ  ھي آی
الج                   ـ وھى تع دھا ـ ن أش م تك ـ إن ل د قضایا المرأة حساسیة ـ ن أش ي قضیة م اللعان التي حددت موقف الإسلام ف

ھَدَاءَ      " :بالزنا ونصھاالموقف عندما یضبط الزوج زوجتھ متلبسة    ةِ شُ أْتُوا بِأَرْبَعَ مْ یَ مَّ لَ وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُ
لَ    *فَاجْلِدُوھُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَھُمْ شَھَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ ھُمْ الْفَاسِقُونَ          كَ وَأَصْ دِ ذَلِ نْ بَعْ إِنَّ   إِلاَّ الَّذِینَ تَابُوا مِ حُوا فَ

ھُ         *اللَّھَ غَفُورٌ رَحِیمٌ   ھِ إِنَّ ھَادَاتٍ بِاللَّ عُ شَ دِھِمْ أَرْبَ شَھَادَةُ أَحَ سُھُمْ فَ ھَدَاءُ إِلاَّ أَنفُ  وَالَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَھُمْ وَلَمْ یَكُنْ لَھُمْ شُ
ھَادَاتٍ      ؤا وَیَدْرَ* إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِینَ  وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّھِ عَلَیْھِ*لَمِنْ الصَّادِقِینَ    عَ شَ شْھَدَ أَرْبَ ذَابَ أَنْ تَ ا الْعَ  عَنْھَ

یْكُمْ وَرَحْ    * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّھِ عَلَیْھَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِینَ *بِاللَّھِ إِنَّھُ لَمِنْ الْكَاذِبِینَ      ھِ عَلَ ضْلُ اللَّ وْلا فَ ھُ   وَلَ مَتُ
  .)١٠ ــ٤النور " (وَأَنَّ اللَّھَ تَوَّابٌ حَكِیمٌ

ى        فبالنسبة للعربي وفي الجاھلیة فإن ھذا المنظر لا یحتمل إلا مسلكا واحدًا ھو قتل الزوجة والعشیق أو عل
ة         ،الأقل البطش بھما   ت الآی دما نزل ھ رأى آخر وعن ان ل صَنَا   ( ولكن الإسلام ك ونَ الْمُحْ ذِینَ یَرْمُ أْتُوا    وَالَّ مْ یَ مَّ لَ تِ ثُ

قُونَ        مْ الْفَاسِ كَ ھُ ى العرب      ) بِأَرْبَعَةِ شُھَدَاءَ فَاجْلِدُوھُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَھُمْ شَھَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِ ذا الأمر عل ر ھ كب
ي     ] كنایة عن زوجتھ [ االله لو أتیت لكاع لحتى قال سعد بن عبادة أھكذا أنزلت یا رسو     ن ل م یك  قد تفخذھا رجل ل
 واالله ما كنت لآتي بأربعة شھداء حتى یفرغ من حاجتھ فقال رسول  ،أن أھیجھ ولا أحركھ حتى آتي بأربعة شھداء   

ا  ریا معش  االله   ول سیدكم  ی الأنصار ألا تسمعون إلى م الوا ؟ق ط إلا         : ق ا ق زوج فین ا ت ور م ھ رجل غی ھ فإن  لا تلم
أبي وأمي  واالله  : فقال سعد،ترأ رجل منا أن یتزوجھا فاج،ھـ ولا طلق امرأة ل  ،عذراء ي  یا رسول االله ب  لأعرف   إن

ھ وسمع   ، وأنھا حق ولكن عجبت ،أنھا من االله    فما لبثوا إلا یسیرًا حتى جاء ھلال بن أمیة من حدیقة لھ فرأى بعینی
ى رسول االله    ،بأذنیھ فأمسك حتى أصبح   دا عل ال       فلما أصبح غ ع أصحابھ فق ا رسو   وھو جالس م ي  لی  االله  إن

ھ    أ ما   فوجدت رجلاً مع أھلي رأیت بعیني وسمعت بأذني ــ فكره رسول االله،جئت أھلي عشاء   ل علی ھ وثق تاه ب
ھ واالله           ،جدًا حتى عرف ذلك في وجھة    ك ب ا أتیت ي وجھك مم ة ف ي لأرى الكراھی ا رسول االله إن  فقال ھلال واالله ی



  ٣٤

ال سعد       ـجو أن یجعل لیعلم أني صادق وما قلت إلا حقًا فإني لأر     ا ق ا بم الوا بلین ھ فرجًا قال واجتمعت الأنصار فق
  .ھ الوحي بآیة اللعانی إذ نزل عل،بضربھ  فھم رسول االله ، وتبطل شھادتھ في المسلمین،أیجلد ھلال بن أمیة

 ، جعلا القرآن یقف ھذا الموقف الذي بدأ غیر مستساغ للعرب ة وعلى كرامة المرأ،إن الحرص على العدل   
ى      ، وعندما یدعي أحد،ذلك أن مما یخالف قواعد العدالة أن یكون فرد ما شاھدًا ومدعیاً     یم ادعاءه عل د أن یق فلا ب

شھود   ب ال م تطل ن ث ر وم ان الأم ا ك ل مھم شھود ،دلی ھ بال سمح بطبیعت ال لا ی ان المج ا ك ن لم ة ، ولك ن ناحی  لا م
االله      فقد أحل القرآن الیمین م ، ولا من ناحیة المكان ،الزمان ع شھادات ب شھد أرب زوج أن ی حل الشاھد وطلب من ال

اذبین               ن الك ان م ھ إن ك ة االله علی شھادة أن لعن ع ب شھادات الأرب ذه ال ا ادعاه ویختم ھ م  ،إنھ من الصادقین على م  ث
فرق  وبعد ھذا ی،ة إن كان من الصادقینــتشھد المرأة أربع شھادات إنھ لمن الكاذبین تختم بشھادة توقع علیھا اللعن    

  .بینھما


 


 

  : فقد سجلھ المتنبي في بیتھ المشھور،أما الموقف بالنسبة للعرب

  دمـــــلا یسلم الشرف الرفیع من الأذى    حتى یراق على جوانبھ ال

زوج أو الأخ لأن  ، إن شائعة واحدة ولیس التلبس،یع مجمدوحتى الآن فإن مثل ھذا التشر       تكفي لأن تدفع ال
  .یقتل المرأة غسلا لعاره إنقاذا لشرفھ المزعوم

  .وھكذا نرى أنھ لا یزال بیننا وبین التشریع القرآني أمدًا بعیدًا

شرع للعرف            سابق    ،ویمكن القول إن آیة اللعان تقدم مثالاً عن سبق ال ف أن العرف ال ن أن یعطل    وكی یمك
ة             سھ وبصورة صریحة وقاطع ب     ،الشرع اللاحق حتى عندما یأتي من القرآن نف ي یتطل ق القرآن ف أن التطبی  وكی

 وكیف أننا في موضوع المرأة لا نطبق القرآن والإسلام ولكن ،عملا دائبًا حتى یمكن للعرف إساغة الشرع وتقبلھ   
  ؟العرف والتقلید

ا ا   ) ح ـ( ي یتجاھلھ ات الت ن الآی ة الطلاق المشھورة        وم ي جاءت ضمن آی ع الت ة الخل ـ آی اء ـ لاقُ "لفقھ الطَّ
دُودَ     مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا یَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوھُنَّ شَیْئاً إِلاَّ أَنْ یَخَافَا أَلاَّ یُقِیمَا حُ

  .)٢٢٩البقرة " (تُمْ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللَّھِ فَلا جُنَاحَ عَلَیْھِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِھِاللَّھِ فَإِنْ خِفْ

ھ لأي سبب          ة مع زوج والأمان ن الطاعة لل یمكن  ،وتعني الآیة أن الزوجة إذا خافت أن لا تقیم حدود االله م  ف
ة      وقد بینت السنة في ،نفسھا بأن تقدم إلیھ عوضًا) يتفتد(لھا أن    ة ھي جمیل حدیث مشھور ذلك فإن صحابیة جلیل

ت   ،بنت عبد االله بن أبي لم تكن تحب زوجھا ــ الذي كان بدوره صحابیًا جلیلا ھو ثابت بن قیس بن شماس  ل كان  ب
رازي     . وكان یحبھا أشد الحب ،تبغضھ أشد البغض   سیر ال ي تف ا جاء ف ى الرسول   ،، كم ذھبت إل ا     ف رت أنھ  وأق

یئا ف      إني أبغضھ          تنقم من زوجھا ش ھ ف ي وبین رق بین ت ف ھ وقال ا لا تحب ن ولكنھ ق أو دی د رفعت طرف    ،ي خل  ولق
فقال ) ؟الخباء فرأیتھ یجئ في أقوام فكان أقصرھم قامة وأقبحھم وجھا وأشدھم سوادًا وإني أكره الكفر بعد الإسلام

ده ثابت یا رسول االله مرھا فلترد على الحدیقة التي أعطیتھا فقال لھا ما تقولین قا   ط    ،لت نعم وأزی ھ فق ال لا حدیقت  ق
  .٦ تفسیر الرازي ج٨٦ ص ، فكان أول خلع في الإسلام، لثابت خذ منھا ما أعطیتھا وخل سبیلھا ففعل قالثم



  ٣٥

  .ومن الآیات التي یتجاھلھا الفقھاء الآیة الأولى والثانیة من سورة الطلاق) د ( 

ھ     وھ) الطلاق البدعي( وقد قبل الفقھاء ما أطلقوا علیھ    ا فی ي طھر جامعھ ع  ،و أن یطلق في الحیض أو ف  م
ا حلا       وعلى كل حال فإن ھذا القید مجھول عملیً  ،تأكید الآیة ملاحظة العدة   الطلاق كلم ون ب ذین یحلف دى ال  ملھ  ا ل

نْكُمْ وَأَقِیمُ    "ن كما أن الآیة الثانیة أمرت بإشھاد شاھدی،ذلك أو لمختلف المناسبات    دْلٍ مِ شَّھَادَةَ  وَأَشْھِدُوا ذَوَى عَ وا ال
 فیفترض أن یطبق ذلك على كل أنواع الطلاق رجعیًا أو بائنًا حتى یقطع شأفة   ، ولم تعین الآیة نوع الطـلاق ،"لِلَّھِ

  .)١(التلاعب والكید والخضوع للأھواء

* * *  

وق       ن الحق ردة م ا مج رأة فیھ ون الم ى تك التین الأول ین ح ز ب ا التمی ب علین لاق یوج اریخ الط صي ت  ،وتق
سوة وسوء        ، مغلق علیھا بابھا، عاجزة عن العمل،حرومة من التعلیم م ة والق سوده الفجاجة والأنانی ع ت ي مجتم  وف

ا   ،الحال  أو تضطر لأن  ، فإن الطلاق یكون تشریدًا للمرأة وتقویضًا لحیاتھا وحكمًا علیھا بأن تكون عالة على أھلھ
ة  ین الخدم ا ب ا م ذي یخیرھ ي ال ع القاس ام المجتم ضع لأحك اءتخ ضلاً، أو البغ ین   ف ا ب ا م لاق یمزقھ ن أن الط  ع

  .)الضرة المقیتة( والقیام بأودھم أو التنازل عنھم للزوجة الأخرى ،الاحتفاظ بأبنائھا

ا            ة ملكاتھ ذي حال دون تنمی سیئ ال ذا الوضع ال ي ھ ا ف ویمكن القول إن المرأة المسلمة سلخت معظم حیاتھ
ة    وللمجت ،ونمو شخصیتھا وما تقدمھ لنفسھا     وانین  ،مع نتیجة لذلك ولم تنصفھا القوانین الحدیث ا   لأن الق  ،اعقابیلھ لھ

  .ولأن الأمر أعظم من أن یكون أمر قوانین إنھ بیئة ومناخ وفكر متحرر من التحیزات

ا   ، فإن كل المشروعات التي وضعت لإصلاح نظام الطلاق باءت بالفشل   ،ومن ھنا  و جزئیً  لأنھا استندت ول
راث الفقھي     ن         ،على الت دي ول اخ تقلی ي من درت ف ا ص تم  ولأنھ دة تضرمھا       ی سود روح جدی دما ت  الإصلاح إلا عن

سلفي      ،مبادئ العدالة والمساواة التي أعلنھا وقررھا القرآن  راث الفقھي ال ن الت د ع ل البع شیر    ، بعیدًا ك ا سن  وھو م
  .إلیھ في الفصل الأخیر من الكتاب

ا     رــوالحالة الثانیة عندما یقـدم المجتمع للم      شردھا كم ى ت أة ضمانات حقیقیة تحول دون أن یؤدى الطلاق إل
یم   ،كان الحال في صدر الإسلام عندما سادت قیم المروءة والتكافل والعــدل     رأة التعل ق للم ث   ، أو یحق  والعمل بحی

  .یكفل لھا شخصیة قدیرة واستقلالیة اقتصادیة كما ھو الحال بالنسبة للمرأة الأوربیة

رآن     ،عد الطلاق كارثة تقوض حیاة المرأةفي ھذه الحالة لا ی    ة ولأن الق ة قوی  لأن حیاتھا یمكن أن تظل قائم
أنثي          ا ك ات كیانھ دى مقوم دت إح ات       ،یحیط المطلقة بالضمانات والكرامة لأنھا إن فق ن مقوم یئا م د ش م تفق ا ل  فإنھ
ون     وفي،حیاتھا كإنسان وفي المجتمع الأوربي یحدث أن تكون المـرأة ھي طالبة الطلاق       ن الحالات لا یك  كثیر م

أنثي       ،السبب كافیا أو یبرر الطلاق     ى صفتھا ك سان عل ة    ، وإنما یعود إلى طغیان صفتھا كإن رأة الأوربی سلك الم  وت
ا     ق معھ ى    ،ھذا المسلك في حالات یكون لدیھا أطفال لأن میول واتجاھات وھوایات زوجھا لا تتف شجعھا عل د ی  وق

  .أة نصف ممتلكات الزوج عند الطلاقھذا أن القانون الأوربي یعطي المر

                                         
وا                   )١( زوج ھؤلاء الزوجات وأنجب ا، وت ا رجعیً وھن طلاقً د أن طلق اتھم إذ بع زاز بعض الأزواج زوج دة لابت حدثت حالات عدی

ھ               ادعوا أنھم أ  ا أن ة ادعي زوجھ ة الثری ت الزوجة المطلق دما مات ة أخرى عن ي حال ین أنفسھم، وف نھم ب عادوھن، فیما بی
أعادھا ــ فیما بینھ وبین نفسھ ــ في فترة العدة وطالب بالمیراث، وقد أدت ھذه الحالات إلى وضع مشروع بقانون لمجلس    

ذلك   الشعب أیده فضیلة المفتي یوجب توثیق الزوج لمراجعتھ قبل      انقضاء ستین یومًا من تاریخ الطلاق وإخطار الزوجة ب
  .خلال خمسة عشر یومًا من تاریخ التوثیق 
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وقد أرید بھذا الحكم تصعیب الطلاق على الزواج لكنھ أعطى الزوجة سلطة ابتزاز الزوج بما یخالف جادة       
ة ساواة والعدال ار      ،الم ارج إط سیة خ ات جن ة علاق ا لممارس ھ دفعً ھ یدفع لاق فإن ن الط زوج ع ي ال ان یثن  وإذا ك

ل  SEPERATION ةذه النظــم نقلت عن الإســلام فكرة الفرقـة المؤقت  ولكن دون الطلاق رغم أن ھ ،الزواج  قب
ة        ،ي وھى الفكرة في الطلاق الرجع    ،الطــلاق النھائي  ة الزوجة المطلق ل إقام ھ جع ا لأن ر إحكام  ولكن الإسلام أكث

  .في بیت زوجھا لاحتمال التصالح بینما لا تشترط النظم الأوربیة ذلك فأزید في احتمال الطلاق

ة      ،ع أن المرأة في صدر الأول للإسلام لم تكن ھي الطالبة للطلاق     وم ا كارث ل لھ ن یمث م یك  إلا أن الطلاق ل
ن      ،وسیادة قیم التكافللما أشرنا إلیھ من سلامة البنیة الإسلامیة      ر م سبة لكثی رة الزیجات بالن  وھذا ھو السر في كث

 فالطلاق وأن ،"وَإِنْ یَتَفَرَّقَا یُغْنِ اللَّھُ كُلا مِنْ سَعَتِھِ" وفي ضوء ھذا یمكن نقرأ ،صحابیات بارزات النساء بما فیھن    
  . إلا أن الحیاة دون حب قد تكون لدى بعض النساء أسوأ من الطلاق،كان ضرورة بغیضة
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الة         د جاء برس رآن الكریم ق ان الق ة         لما ك ار الجاھلی ود والأغلال والأفك ن القی ا م رأة وتحریرھ إنصاف الم
  .ا أن یصطفي االله محمدًا علیة الصلاة والسلام لكي یبلغ ھذه الرسالةفلیس غریبً ،السقیمة

  . بھذه المھمةما للقیا كان مؤھلاً نفسیً ذلك أن الرسول

ھ ،افقد ولد یتیمً  ة ال     ، فقامت أمھ على تربیت ى حلیم ھ إل دت ب تقط       وعھ ة الحرة ولیل ي البادی سعدیة لترضعھ ف
صة أم  ن فتولتھ حاضنتھ الأمی، ولم تكد تعود بھ إلى أمھ طفلا یبدأ الخطو حتى توفیت أمھ     ،العربیة الفصیحة  ة المخل

  .أیمن فعاش طوال طفولتھ بین أحضان النساء

صادق           ولما شب  ا فراستھا ال ي جعلتھ سیدة خدیجة الت ة ال ي طریق ره     وضع االله تعالى ف ى غی ة تفضلھ عل
ا ملتاعً    وفي خدیجة وجد الرسول، وأقرب نسبًاممن كان أكثر مالاً    ا  الأمن والأمان فلما جاءه الوحي وعاد إلیھ

  .تلقتھ بین ساعدیھا وأعادت إلیھ الثقة وأسلمت معھ

یم          ذاب الأل ن الع ت خدی ،وعندما بدأت الدعوة بادر كثیر من النساء بالإیمان بھا وتحمل جة ھي أول    وإذا كان
ة للرسول           ،نفس أمنت  صلة الوثیق ذه ال شھدت ھ س است ا وحاضنة     فإن سمیة ھي أول نف المرأة أم م زوجھ   ، ب  ث

ة  م مؤمن ،وراعی ا        ، مضحیة ة ث رًا عمیقً سھ أث ي نف ت ف ان وتضحیة وإخلاص ترك ن حب وحن ا م ا فیھ سة م   ولم
رة الط  ةوغرست الفك لوكیاتھ  یب ى س ك عل س ذل رأة وانعك ن الم ة ع ا   الكریم صیرًا لھ ام ن ھ الع وتصرفاتھ واتجاھ

  .وداعیا لحقوقھا ومنددًا بكل ظلم أو اضطھاد یلحق بھا

رأة                       ن الم ستعرون م وام یفخرون بالرجل وی ذي بعث لأق ذا الرسول ال ول ھ ف یق م كی ن   (من ھنا نفھ ا اب أن
ول    ؟)النساء شقائق الرجال( وكیف یقول ،)١ ()العواتك من سلیم  ف یق ا أكرمھن إلا ك   (وكی ا أبغضھن إلا   م ریم وم

ھ        ،)خیركم خیركم لأھلھ وأنا خیركم لأھلي   (ویقول  ) لئیم ة أھل ي محب و الرسول العظیم ف ان وھ ف  ،وكیف ك  وكی
ھ لتركب                 مكان یقو  ي ركبت ف یثن سھا وكی دھا ویجل ذ بی ل رأسھا ویأخ ا ویقب ة ویعانقھ  عندما تدخل علیھ ابنتھ فاطم

  .)استوصوا بالنساء(ھ من كرائم النساء وكانت آخر كلماتھ صفیة ناقتھا وكیف كان یبسط رداءه لمن یأتی

ـ تتجاوب                 كان على الرسول   سھ ـ ت نف ي الوق ـ ف ي ـ رآن والت ي أرساھا الق ادئ الت ق المب  أن یعمل لتطبی
  : وشمل ھذا الدور ثلاثة مجالات ھي،تماما مع اتجاھاتھ

  . مناصرة المرأة بوجھ عام:  أولاً

  . المجتمع العربي الجافي غرس بذرة الحب في:  ثانیًا

                                         
ة           )١( ة عم ة، والثانی ة الثانی جمع عاتكة والعاتكة ھي المتضمخة بالطیب، والعواتك ثلاث نســوة كن أمھـات النبي، الأولي عم

سیوطي      )ص طب (ابة بن عاصم الحدیث عن سب(الثالثة، وبنو سلیم تفخر بھذه الولادة ــ         ام ال ث للإم امع الأحادی ، انظر ج
  ) .١٨٣ ص٢ ج٤٧٣٦رقم 
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  . وأخیرًا تنمیة حاسة الجمال:وثالثًا

  : في كل مجال من ھذه المجالات الثلاثة وسنشیر إلى دور الرسول

سانً ، وزوجة ، كان نصیرًا للمرأة في كل حالاتھا أما         فالرسول ) ١( زواج والطلاق       وإن ي ال ا ف ا لحقوقھ ا حامیً
  .اطوحریتھا في ممارسة ما تتطلبھ ظروفھا من نش

ال    ، كأم ةلمرأل شدید التقدیر     وكان الرسول  ا ق ول كم ات    ( ومن ذا یستطیع أن تق دام الأمھ ة تحت أق  )الجن
)٢(.  

ألھ       دما س ي الغزو عن شارك ف ذي جاءه لی ن أم   (ورد ال ك م ال   ،)ھل ل م ق ال نع د   ( فق ة عن إن الجن ا ف فالزمھ
  .)قدمیھا

ال   ، البر بالأمھات على البر بالآباء وفضل الرسول  ال        وق اس بحسن الصحبة ق ن أحق الن ن سألھ ع  :لم
  . أبوك: قال؟فلما قال أخیرًا ثم من. . أمك: قال؟ ثم من:أمك فلما قال للمرة الثالثة:  قال؟أمك فلما قال ثم من

رة  ، قال لا: فسأل النبي ھل أدیت حقھا،وروى البراز أن رجلاً كان بالطواف حاملا أمة یطوف بھا     ولا بزف
  .الخ. .ات الطلق والوضع أي من زفر،واحدة

ال ھل   ؟ةــــ إني أذنبت فھل لي من توب:فعندما جاء رجل إلى النبي فقال"ومد واجب البر بالأم إلى الخالة      ق
  ." نعم قال فبرھا: قال؟ فھل لك من خالة: قال. لا: قال؟لك من أم

  .وأوصي أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمھا المشركة وقتئذ عندما قدمت علیھا

ا  ، بحیث لا یخجل من التصریح بحبھا، ویفھم ماذا تنتظر الزوجة من زوجھا    ، یقدر المرأة كزوجة   وكان  كم
ى الملأ      ول         ،)١(كان یفعل عل ھ فیق اس إلی ن أحب الن سأل ع دما ی شة  (: عن وم والمسرات     ) عائ شاركھا الھم ف ی وكی

و      ، فیسابقھا وتسابقھ  ،والمداعبات ن اللھ ا م شا    ، ویتیح لھا حقھ ا لكي ت ف لھ شة   فیق ى   ،ھد لعب الحب  ولا یتحرك حت
و             ى اللھ سن الحریصة عل ة ال ة الحدیث در الجاری دروا ق ي أنصرف فاق ا الت ون أن ام    (أك ي البخاري والإم شة ف عائ

ھ         ) أحمد ا علی ا تحملھ  ،وكیف كان یتسامح مع بعض تصرفات زوجتھ لأنھ یعلم عمق غیره المرأة على زوجھا وم
رآن    بل إنھ كان یبتغي مرضاة زوجاتھ إلى د         ا الق ة علیھ ي           "رجة عاتی كَ تَبْتَغِ ھُ لَ لَّ اللَّ ا أَحَ رِّمُ مَ مَ تُحَ يُّ لِ ا النَّبِ ا أَیُّھَ یَ

  ."مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ

دامى               دیقاتھا الق ن ص ھ م ن یأتی ا بكل م رًا بفضلھا مرحبً ا  (وكیف ظل إلى النھایة حافظًا لعھد خدیجة مق إنھ
  ..).كانت تأتینا أیام خدیجة

ا   لا صلبًا وقطعًا في أن     لوكان الرسو  رًا أو ثیبً دً    ، تتزوج المرأة إلا بإذنھا بك ا المراجع عدی ا  وحفظت لن
  . زیجات أرغمت فیھا المرأة على الزواج بمن لا تھواه من الحالات رد فیھا الرسول

دث   وقد ، فیقر ذلك، للمرأة كمواطن ھو أن تجیر المرأة مشركًا  وثمة مثال یوضح مدى تقدیر الرسول      ح
ي            ا عل ا أراد أخوھ ن أحمائھ ن المشركین م ین م ب اثن ھذا في حالتین أولاھما عندما أجارت أم ھانئ بنت أبي طال

  . زوجھا أبا العاص الذي كان لا یزال مشركًا قتلھما والثانیة عندما أجارت زینب بنت الرسول
                                         

  .في الحدیث مقال، ولكن ھناك باللفظ نفسھ الحدیث الذي سیتلوه  )١(
  .مَن مِن السلفیین أو السنیین یفعل مثل ھذا الآن  )٢(



  ٣٩

دید   فالمرأة ھي نصف الم، نصیرًا للمرأة وقد یتفھم البعض أن یكون الرسول   ) ٢( جتمع وقد تعرضت لظلم ش
و أن یكون الرسول      ،وتحامل في الجاھلیة   ال     أما ما قد یعسر علیھم فھمھ فھ ة للحب والجم ن  ، داعی  ولك

ا ھي                ي مظھرھ رأة ف ال لأن الم ة للحب والجم الحقیقة ھي أن كل نصیر حقیقي للمرأة لا بد أن یكون داعی
وة     ما ھما تمثال الجمال وفي فطرتھا نبع الحب والحنان وھذان        زًا للق د یكون رم یمیزاھا عن الرجل الذي ق

رأة        ونقطع بأن الرسول   ،الخ. .والخشونة ت الم ي لعب  كان لدیة حاسة جمالیة مرھفة تكونت من نشأتھ الت
ا ھي        ،فیھا الدور الأول   ي وأنھ  وھناك عدد كبیر من الشواھد لعل أبرزھا الحدیث المأثور عن الزوجة المثل
ن         ،)سرتھ) (أي زوجھا(ا  التي إذا نظر إلیھ    نم ع ة ت صفات المحبوب ین ال ة ب فھذه الصفة التي منحت الأولوی

ال             و الجم د النظر ھ رأة عن ي الم سان ف سر الإن ا ی ال لأن م دیر للجم ق     ،حب وتق دما تتوث ا عن د فیھ د یج  وق
  . أما عند النظر فإن الجمال ھو المقصود،علاقتھ بھا ما یسره غیر الجمال

ریش       (شاھد الذي جاء في الإصابة      ھذا ال  وتأمل مثلاً  ساء ق ن ن ا م ا رأین ادة م لما فتحت مكة قال سعد بن عب
 ؟)١(بھ ھل رأیت قری؟ما كان یذكر من جمالھن فقال لھ النبي ھل رأیت بنات أبي أمیة بن المغیرة

شاركات وحس             ) ٣( ان والم اء والإیم ر والبن اح الخی م والقرب وھو مفت بھ أما الحب فلا شك أنھ أعلى درجة للفھ
دخل شر   ،ونقیض الحب وھو الكره والعداوة والبغضاء) إن االله یحب(ات في القرآن   ــشرفًا أن تتردد الآی     م

د        ، والحب جزء لا یتجزأ من فطرة المرأة بوجھ خاص       ، وتنافر ،وھدم ا ق دھا حبً رأة لولی ولا حب الم ھ ل  لأن
سوتھا     لما أمكن للولید الضعیف أن یتغل  ،یفوق حبھا لنفسھا أو لأي شيء آخر      اة وق ى صعوبات الحی  ،ب عل

  . وأصبح كل نصیر للمرأة نصیرًا للحب،ومن ثم اقترن الحب بالمرأة

م       ال وأي شيء أعظ وأعتقد أن الشخصیات العظیمة لا بد أن تكون مناصرة للمرأة داعیة إلى الحب والجم
  .مالمن العدل الذي تقوم علیھ مناصرة المرأة أو نبل من الحب أو أكثر تأثیرًا من الج

ة   ،إن توفـر ذلك وعمق الإحساس بھ ھـو من مكونات الشخصیات العظیمة    ا الإیجابی  ، لیس فحسب لمزایاھ
  . والبغضاء، والقبح،ولكن أیضًا لأن ھذا یعني البعد كل البعد عن الظلم

ة   وكان دور الرسول      ، صعبًا لغایة في غرس بذرة الحب في المجتمع العربي الجاھلي ذي التقالید الجافی
ة         ھ المحب شارك زوجت اءه أو ی دة       وسلك الرسول   ،والتي یندر فیھا أن  یقبل الأب أبن سبیل وسائل ع ذا ال ي ھ  ف

ة             ى رغب اء عل زواج بن ى ال اة عل ار للفت رفض واستبعد كل إجب منھا أنھ أكد حق المرشحة للزواج في القبول أو ال
رفض      وعندما ی،أبیھا أو أمھا أو ملاحظة لاعتبارات مادیة أو قبیلیة    ول أو ال اة حق القب ون للفت ن    ،ك ا ل ة أنھ  فبداھ

  . ولا تتوقع عاطفة،تقبل الزواج من رجل لا تنتظر منھ حبًا

ن تحب              وأكد الرسول    ھ بم زوج ابنت أن ی ا ب ر أبً دما أم دأ عن ذا المب ا  ( ھ ا بھواھ ن   ،)ألحقھ ا بم  أي زوجھ
ي أ      ،تحب ھ ف شيء تنقم ھ   وعندما أقر طلب زوجة ثابت بن قیس الطلاق لا ل ھ أو إنفاق ھ   ،خلاق ا لا تحب ن لأنھ  ، ولك

ا              ان زوجھ ا وك ت فانفصم زواجھ ة فأعتق ت جاری ي كان رة الت ض بری ل رف ومرة ثالثة أبرز ھذا المعني عندما تقب
رة    وشفع الرسول ،محبًا لھا یسیر في طرقات المدینـة ودموعھ تبلل لحیتھ      ن بری  لدى بریرة لكي تعود إلیھ ولك

  .)لا حاجة لي بھ( إنما أنا شافع فعندئذ قالت . فقال لا؟)أتأمرني(قالت 

                                         
   .٨ ج ١٧٠الإصابة في تمیز الصحابة، للحافظ ابن حجر، ص  )١(
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رأة  ،ففي ھذه الحالات الثلاثة    إرادة الم  ، فضلا عن مبرر جعل القبول أو الرفض رھنًا ب

  

شة ویصر       فإن الرسول ،وفي الوقت نفسھ  ھ لعائ ن حب ن ع ـ یعل ع     كان ــ كما أشرنا آنفًا ـ ي مجتم ھ ف ح ب
وم            ،كان ذكر المرأة فیھ عارًا     ت تق ة كان اة الزوجی ن أن الحی نم ع ي ت ن الممارسات الت ر م دد كبی  بالإضافة إلى ع

  . كھذین المثالین:على صور من العلاقات سداھا ولحمتھا الحب

      عن أنس أن جارًا لرسول االله  فصنع لرسول االله   ،فارسیًا كان طیب المرق ،   ـوه م جاء یدعـ ال ، ث  : فق
شـة   (؟وھذه ال  ،)یقصد عائ ال رسول االله  ، لا : فق دعوه  ، لا: فق اد ی ال رسول االله   ، فع ذه : فق ال ؟ وھ  . لا: فق

ة ، نعم: قال؟ وھذه: فقال رسول االله ، ثم عاد یدعوه. لا:قال رسول االله   ى    ، في الثالث دافعان حت ا یت  فقام
  ] رواه مسلم[ )١(أتیـا منزلھ

      قال لي رسول االله :ھا ــ قالت  عن عائشة ــ رضي االله عن : ت  ، إني لأعـــلم إذا كنت عنى راضیة  وإذا كن
ضبي  ىَّ غ ت.عل ت: قال ك : فقل رف ذل ن تع ن أی ال؟ م ولین : فق ك تق یة فإن ي راض ت عن ا إذا كن  لا ورب : أم

  ] رواه البخاري ومسلم    [. لا ورب إبراھیم: وإذا كنت غضبي قلت،محمد

ي ممارسات       وأھمیة ھذه الشواھد لیست فحسب     ھ یتجسد ف  أنھا تنم عن وجود الإحساس العمیق بالحب وأن
ت زوجات الرسول    ،للمؤمنین) سُـنة( ولكنھا تمتد لتكون     ،الرسول   ھ        وقد نقل نھن وبین دور بی ان ی ا ك  كل م

  . حتى أخص الخصائص، وجزءًا من السُـنة،باعتبار ذلك نوعًا من العـلم

ل       لقد كانت تلك الشواھد من العمق في    ام الجم دما خرجت أی شة عن ث أن عائ المجتمع الإسلامي وقتئذ بحی
صرة      ادة الب ى ق ب إل ت تكت سلمین كان ین الم صلح ب ي ال ن     ،تبتغ ره م ھ وغی ي تاریخ ري ف ك الطب ا روى ذل  كم

ة رسول االله      (المؤرخین ــ    ا         من عائشة ابنة أبي بكر أم المؤمنین حبیب ن صوحان أم د ب ا الخالص زی ى ابنھ إل
  .الخ. . أتاك كتابي ھذا فاقدم فانصرنا على أمرنا ھذابعد فإذا

ى                  شة إل ھ عائ شیر فی ة ت ة سیاسیة خانق ي نحر أزم ذي یرسل ف سیاسي ال ذا الخطاب ال فانظر إلى صیغة ھ
  .لتعطي خطابھا السیاسي ثقلاً خاصًا) حبیبة رسول االله(صفتھا 

ف      ول ولو أن المسلمین الیوم جعلوا من كمال عودتھم إلى القرآن والرس   ا وق ن زوجاتھم كم وا م  أن یقف
ن    وأن یحبونھن ــ كما أحب الرسول الرسول   ذا الحب لھ ى     ، عائشة وأن یعلنوا ھ ذا أول خطوة عل ان ھ  لك

شوة   ،)أحبك( ذلك أن المـرأة عندما تسمع من زوجھا كلمة  ،طریق السعادة الزوجیة   ا ن  فإن ھذا یضرم في عروقھ
  .دق داخل نفسھا المزاھر والزغارید ولا تسأل بعد ذلك عن عطائھا لزوجھاكما لو كانت خمرًا وتحس وكأنما ت

ن  ، وقد لا تكون جمیلة،إن من حق كل زوجة أن تظفر بحب زوجھا وأن تسمع من زوجھا كلمة أحبك   ولك
ر                      ا شریكة العم شأ لأنھ ا ین ھ إنم زوج لزوجت ـ إن حب ال د ـ ل ولا ب ال زائ ـ والجم ال ـ ى الجم الحب لا یقتصر عل

ذكریات           ،یقة الدرب ورف راح وال راح والأت سراء وشاركتھ الأف أتي ال  وتكتمت  ، وأنھا عانت معھ الضراء قبل أن ت
ا     ة     ،أسراره وآلامھ التي لا یبوح بھا إلا إلیھ ة طوب ا طوب ھ بیتھم ت مع ھ       ، وبن سبون إلی ذین ین اء ال ن الأبن  فضلاً ع

                                         
ثر أنھ كان قبل فرض الحجاب على أمھات المؤمنین، لیكن، فھلا تكون لھ دلالة إیجابیة على غیر ا الأتحفظ كل الذین نقلوا ھذ )١(

  .نساء الرسول 



  ٤١

 ، وأنھا ربة بیتھ الحارسة لھ،رعایتھم وتمریضھم وسھرھا اللیالي الطوال في ،ویحملون منھا قدر ما یحملون منھ    
  . تفتح لھ عندما یدخل وتغلقھ وراءه عندما یخرج،والأمینة علیھ والواقفة على بابھ

ا آخر     (وحتى لو كره منھا شیئًا فلا بد أنھا سرتھ بأشیاء        ا رضي منھ ا خلقً ) یفرك مؤمن مؤمنة إن كره منھ
  .)أحبك(فكیف لا تكون مستحقة لكلمة 

ك (كلمة   إن   ان الرسول        ) أحب ھ سنة ك ى زوجت زوج إل ن ال لأ   م ى الم ا عل وم    ، یعلنھ سلمین الی ن الم  ولك
سُـنة         سیھم ال د أن تن ر     ،یضنون بھا على زوجاتھم لأنھم سمحوا لجلامید التقالی ة وأن تظھ ى العاطف بھم عل  وأن تغل

  .زوجاتھم السعادة والھناء وعلى ،لھم ھذا كما لو كان ضعفا واستخذاء ونقصا وبھذا فوتوا على أنفسھم

ـ                ) ٢( وان العرب ـ شعر دی ـ وال ة ـ ھ أن القصیدة العربی دل علی ال ی ن إحساس بالجم ولم یخل المجتمع العربي م
ن الغزل      ة م ات رقیق ادة بأبی دأ ع ت تب ن     ،كان ض الزوجات أنھ ى بع ضمن إشارات إل رآن الكریم ت  وأن الق

دنیا   زھرة( رة أعین  (أو  )  الحیاة ال ارات  ،)ق رددت عب سماوات         وت ن ال ـدیدة ع ات عــ ي آی ال ف ة والجم  الزین
 .الخ. . والحیوانات، والمال والبنین،والأرض

  .)١٢فصلت ) (وَزَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِمَصَابِیحَ(

  )٧الكھف " (ةً لَھَا لِنَبْلُوَھُمْ أَیُّھُمْ أَحْسَنُ عَمَلاًــإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِینَ"

  ) ١٦الحجر " (لَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً وَزَیَّنَّاھَا لِلنَّاظِرِینَوَ"

رِّزْقِ       (واستنكر القرآن من یحرم زینة االله    نْ ال اتِ مِ ادِهِ وَالطَّیِّبَ رَجَ لِعِبَ ي أَخْ ھِ الَّتِ م  ،)قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّ  ول
  ... )لعب ولھو وزینة وتفاخر(یھ عامة الناس عن أن الحیاة الدنیا یجد القرآن حرجًا في أن یعلن ما یذھب إل

  .)إن االله جمیل یحب الجمال( أنھ قال وروى عن الرسول 

  .وقد عمل لیعمق معني الجمال وسلك إلى ذلك مختلف الطرق

  :فعندما استمع إلى كعب بن زھیر وھو ینشد في المسجد متغزلاً في حبیبتھ الأبیات المشھورة
  ـد مكبـــــولــــعاد فقلبي الیوم متبول      متیم إثرھا لم یُغـــــبانت س

  وما سعاد غداة البین إذ رحلوا     إلا أغن غضیض الطرف مكحول
  ر منھا ولا طولــھیفاء مقبـــــلة عجزاء مدبرة      لا یشــــتكي قص

  .فئ علیھ كان یقر ھذا النوع من القصیدة والتعبیر عن الجمال ویكافإن الرسول 

شة    وعندما قال الرسول      ة         "  لعائ ة خویل ذ ھیئ ا أب شة م ا عائ ون     (ی ن مظع ان ب یم وزوج عثم ت حك  ،)بن
ا رسو   ت ی ار  لفقال صوم النھ ا  ی رأة لا زوج لھ وم اللی ، االله ام ـ   ،ل ویق اعتھا ـ سھا وأض ت نف لا زوج فترك ي ب  فھ
ت         فأتتھم المرأة ،)إن لأھلك علیك حقًا  ( وأوضح لھ    فطلبھ الرسول    ھ قال ن م ا عروس فقل ك عطرة كأنھ بعد ذل

  . )!أصابنا ما أصاب الناس

د  ، یحب للمرأة أن تأخذ بحظ من التزین یمیزھا عن الرجل  وكان الرسول     وكانت أبرز وسیلة شائعة عن
م           وكان الخضاب محببًا إلى الرسول    ،النساء وقتئذ ھي الخضاب    ن ل ن كل م ھ ع شیح بوجھ ان ی ى درجة ك  إل

ن           تختضب ویقول  ات لأنھ ن المبایع ددًا م شترط الخضـاب ورد ع ة لی  كأن یدھا ید رجل وقد انتھز فرصة المبایع
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ایعھن      ،غیر مختضبات  دن فب ن              ، فاختضبن وع ان الخضاب والتمشط وصور أخرى م ي حالات أخرى ك ل ف  ب
  !. بحیث ظلت إحدى المبایعات تختضب حتى سن الثمانین،التجمل أجزاء من البیعة

الطبع    والجمال لا یقتص   رأة ب ى الم ان الرسول   ،ر عل ر      وك أتي الرجل أشعث أغب و   ، یكره أن ی ان ھ  وك
ة               ھ مرآة ومكحل سافر إلا ومع ان لا ی ھ وك ي مفارق نفسھ شدید العنایة بذلك یدھن شعره بدھن حتى یرى وبیصھ ف

  .ومشط

لام     ا الإس ر بھ ة أم ي النظاف ة ف الیب معین ال أس ى الجم داخل إل ن الم ر أن م ن أن نعتب دمتھا ویمك ي مق وف
وء سل،الوض افر، والغ یم الأظ د ، وتقل شعر الزائ ن ال تخلص م ول  ، وال روري للرس ن ض ان م رف  وك  أن یع

ا            د العرب لأنھ ة عن العرب الجفاة بھذه الأسالیب حتى یأخذوا أنفسھم بھا والحقیقة أن ھذه الأسالیب لم تكن مجھول
دى ك  ،لم تكن معدومة وقت الرسالة    ة ل ا           بل لعلھا غیر معروف م كل م دیث رغ ي العصر الح ین ف ن الأوربی ر م ثی
  .یقال عن مظھرھم الخارجي

* * *  

ن مناصرة الرسول     ض        ولك شعراء وبع انین وال ن دعوة الفن ف ع ال تختل ھ للحب والجم  للمرأة ودعوت
تظم       لأن الرسول   ،دعاة تحریر المرأة   دة وشریعة تن  لیس رسول الفن والجمال ولكنھ رسول الإسلام وھو عقی

تلاءم           ،ون الدنیا والآخرة  شئ ذي ی سلیم ال اه ال ي الاتج ا ف دفع بھ  ومن ھنا فھناك ضابط یضبط المناصرة والتأیید وی
م          ،مع بقیة الجوانب الرئیسیة في الإسلام      ن ل ا للجمیلات ولم الي الإسلام للجمیلات فحسب وإنم زل االله تع  ولم ین

ال  ن الجم وفر لھ ى الأخ   ،یت ن عل ون أح لام أن یك ل الإس ل لع النقص أو     ب عورھن ب ن ش د م ى لا یزی رات حت ی
ھ     ، والجمال نعمة كبرى ،الاضطھاد ة ل نعم ولا یجعل الإسلام الأولوی رآن    ، ولكنھ لیس أعظم ال وى والق ا للتق  وإنم

  .) البقرة٢٢١)  (وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ(صریح 

   :فإنھ قال) زھرة الحیاة الدنیا(ھن وعندما تحدث عن الزوجات اللائي 

 "الحجر٨٨" (لِنَفْتِنَھُمْ فِیھِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَیْرٌ وَأَبْقَى (.  

 "ْالتغابن١٤" (إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوّاً لَكُم (.  

سیئ       وحذر الرسول    ت ال دد  ) دمنخضراء ال  ( ــ إذا صح الحدیث ــ من الحسناء التي تنبت في المنب وح
داك     ( والدین ثم قال ،الصفات التي تنكح من أجلھا المرأة فعدد المال والجمال والحب      ت ی دین ترب ذات ال اظفر ب ) ف

ي الرجل       وب ف ھ فزوجوه      (وھو الشيء نفسھ المطل ھ ودین ن ترضون خلق اكم م ي     ،إذا أت ة ف ن فتن وا تك  إن لا تفعل
  .)الأرض وفساد عریض

ول  سان أن الرس صور الإن وویت ن   ل ان م ال لك ب والجم ھ للح ـرأة ودعوت رة للم ي مناص ده ف رك وح  ت
ا           ،المحتمل أن یذھب إلى أبعد مما ذھب       م یلحظھ اد ل ى أبع ھ إل ھ ویوجھ ان یصحح ل وحي ك ن ال ي قضیة   ، ولك  فف

ان رأى الرسول     ا أن تضربھ        ضرب المـرأة ك ن ضربھا زوجھ ق القصاص وأمر م وحي   ، ھو تطبی ن ال  ولك
ي أن  ،) والذي أراده االله خیر،أردنا شیئاً وأراد االله شیئًا آخر ( قال الرسول     وعندئذ ،نزل بغیر ذلك    ولا جدال ف

د           ا عن اص عنھ اك من الذي أراده االله خیر، لأنھ بقدر ما تكون وسیلة الضرب بغیضة وكریھة بقدر ما لا یكون ھن
 في رغبتھ مرضاة  فإن الرسول  وبالمثل، أو للحیلولة دون أن ینفثأ غیظ الزوج في یمین الطلاق   ،بعض النساء 

ف الرسول        ، ولیس ھذا ھو الدأب الأفضل دائمًا،زوجاتھ تنازل عن بعض حقوقھ  ض مواق ن بع ك ع ل ذل ل مث  وق
    د   ، ووجھھ القرآن إلى أن الانسیاق العاطفي حتى ولو كان النبل في أصلھ، التي انساق فیھا لعاطفة النبل ھ ق  فإن
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افقین   ، في  أسرى بدرلى ما ذھب إلیھ الرسول  وھذا ما ینطبق ع،لا یكون الأمثل  ى رأس المن  وفي الصلاة عل
في المدینة عبد االله بن أبي وقال مثل ذلك عندما عاتبھ القرآن على انصرافھ عن ابن أم مكتوم الفقیر الأعمى أملاً       

ن أن یوجھ  ،في أن یقنع بعض سادة قریش بالإیمان      ة    ووصل ھذا إلى العتـــاب إلى أقصى ما یمك ى داعی ا  ( إل وَمَ
ى الحل     وقد أنقذ الوحي الرسول    ،)؟عَلَیْكَ أَلاَّ یَزَّكَّى   دي إل ن أن یھت ا  ، في المواقف الحرجة التي ما كن یمك  كم

  .الخ. . وحالة الزوج الذي یتھم زوجتھ دون أن یكون لھ شھید سوى نفسھ،في حالة المجادلة

ب وا    فالرسول   ھ للح ي مناصرتھ للمرأة ودعوت رآن       إذن ف الخطوط العریضة للق ا ب ان محكومً ال ك لجم
  .الكریم

ة الموحشة  ، في مناصرتھ للمرأة ولكن الرسول     ، وفي دعوتھ للحب والجمال كان صوتا وحیدًا في البری
ا                رأة والنظر إلیھ ة الم ي معامل ة والحساسیة ف ھ الرق ون لدی ن یك ار الصحابة م ن كب د م م یوج ؤلاء  ،ول أقرب ھ  ف

م             ،عة وھو أبو بكر  وأكثرھم ودا  ،الصحاب ـ بحك زم ـ م تلت ا ل دما لحظ أنھ شة عن سھ وھو یصك وجھ عائ  وجد نف
ع الرسول        ـ أدب الخطاب م ة ـ ة الوثیق ة والعلاق ع أن الرسول  ،الدال ین      وم ھ وب ا بین یم م ھ للتحك ذي طلب  ال

رأة    أما عمر ، وتجلس وراءه وھربت عائشة من أبیھا تحتمي بالرسول ،عائشة لم یفعل أبدًا ھذا   فشدتھ نحو الم
  .معروفة

ال     ، وحده كان عصمة المرأة    فالرسول   ن عمر ق ساط     ( وحامیھا وقد روى عن اب ي الكلام والانب ا نتق كن
ا شيء         زل فین ة أن ین لم       ،إلى نسائنا على عھد النبي صلى االله علیھ وسلم ھیب ھ وس ي صلى االله علی وفي النب ا ت  فلم

  .)١()تكلمنا وانبسطنا 

اء االله      اجةموورد في سنن ابن     د أمر أن لا تضربوا إم لم ق ھ وس ى    ، كان النبي صلى االله علی ر إل  فجاء عم
ال ي وق و:النب ا رس ن: االلهل ی ى أزواجھ ساء عل رت الن د ذئ ربھن، ق ي ض ي ف رخص النب وم ، ف ك الی ضربت ذل  ف

ي             اب النب ى ب ساء عل د ازدحمت الن ان الغ اس فخطب   سبعون امرأة في بیوتھن ــ فلما ك دعا الن د طاف   ( :  ف لق
ا       شتكي زوجھ رأة ت اركم    ،اللیلة بآل محمد سبعون امرأة كل ام ك خی دون أولئ لا تج د     ) [ ف ن ماجة وال و داود واب أب

  ].يارم

 
ـدید ، أو الشانئون للمساس بشخصیة الرسول نھناك شبھات عدیدة یطلقھا المستشرقو      ، وعلى وجھ التح

  . ومثل ما روى من أحادیث تمس المــرأة وتصفھا بالدونیـة،جات مثل تزوجـھ من تسـع زو.فیما یتعلق بالمرأة

ت بحسن       ،وركاكة ھذه الشبھات   دما نقل راث عن ب الت ة وكت  التي أسھمت في إیجادھا بعض المراجع العربی
  . تتجلى بمجرد مناقشتھا،نیة المزاعم الإسرائیلیة

أثرین بالا      وزواج الرسول   شرقون المت ض المست ھ بع ي     أصلاً أمر یضیق ب ولس ف ذي غرسھ ب اه ال تج
ر    لاذ أخی ھ إلا كم دم تقبل زواج وع ن ال زوف ع ن الع سیحیة م المرة  ،الم ك ب ر ذل ولھ غی لام وأص سفة الإس  ، وفل

سانیة     الزواج أمر تقتضیھ الفطرة الإن لامي        ،ف ع الإس دھیات المجتم ا لب د مخالفً ـھ یع اص ل ھ أو انتق  وأي مساس ب
لامیة یم الإس ول ،والق رر الرس د ك د وق ھ  ال ون عن ذین یعزف ـدد بال زواج ونـ صارى أو ،عوة لل سـوا ن م لی  لأنھ

سلمون   ،یھــود م م دنس           ، وإنما ھ ن دعوى ال سیة المشروعة م ة الجن ر العلاق ھ طھ ـر أن  ، ویحق للإسلام أن یفخـ
ة سویة    ،والبھیمی شریة ال ة الب ن الطبیع ـزأ م زءًا لا یتجـ ا ج ع     ، واعتبرھ نس م ة الج ى ممارس اب عل ھ أث ل إن  ب

                                         
  .باب الوصایا بالنساء : البخاري )١(
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ان  (  الرد المنطقي  ولما استغرب بعض الصحابة ذلك رد الرسول         ،ــةالزوج أترون إن وضعھ في حرام أما ك
  . )؟ ولا تحتسبون بالحلال، أفتحتسبون بالحرام: قال، نعم: قالوا،یؤاخذ علیھ

ا                  ل فیم ذي یكف زواج ال ن نظام ال ا جزءًا م زوجین باعتبارھ ین ال سیة ب ة الجن ة العلاق ن نظری ھذه مقدمة ع
اطفيی باع الع ھ الإش سي،كلف شاعر   ، والجن ا م ل منھم ستأثر بك ن أن ت زوجین ع د ال ة تبع ة اجتماعی وین خلی  وتك

  .الفردیة والأنانیة عندما یعیش كل منھما منفردًا

زة            زواج صفتھ الممی ا تعطي ال ا  ،والعلاقة الجنسیة بین الزوجین ھي أشد العلاقات خصوصیة وھى م  وم
  .ما تحدثھ من إنجاب أبناء وتكوین أسرةتوثق العلاقة بین الزوجین ب

 فمعروف أنھ تزوج في سن الخامسة والعشرین من خدیجة التي كانت تكبره بأكثر ،أما بالنسبة للرسول    
ن عشر سنوات    ال خاص    ،م ن ذات جم م تك شبھا أي           ، ول م ت ة سعیدة ل ي علاق ھ ف ا سحابة حیات د أمضي معھ  وق

ھ الرسول       سوى وفاة الأبناء الذین أنجبتھم   ،شائبة ق علی ي عام أطل ل الھجرة ببضع    ،عام الحزن   وماتت ف  قب
   .سنین

ات ھي    وكانت الزوجة التي أراد لھا الرسول        ن البن  أن تشرف على البیت الذي خلفتھ خدیجة وما فیھ م
  . وھى أرملة كانت في مثل سن خدیجة تقریبًا أو أقل،سودة بنت زمعة

رھم  شرقون وغی ھ المست ذي یغفل صر ال ول والعن اس  أن الرس ن الن د م یس كأح ول ، ل فتھ كرس  وأن ص
و                ذا الرسول ھ ان ھ دة خاصة إذا ك ات عدی ھ واجب دانیھا أي خصیصة أخرى وتفرض علی تعطیھ خصیصة لا ت

ا ویصبح الرسول          اة جمیعً د   رسول الإسلام الذي ینظم شئون الحی و الحاكم والقائ خ . . ھ ضًا إذا   ،ال  وخاصة أی
  .یعد فیھا الزواج من الروابط التي تربط القبائل والأفرادكان في بلاد العرب التي 

زة للرسول     ت تجعل أي         ومن الواضح بالطبع أن الصفة الممی ام كان وك والحك وق المل ھ ف سمو ب ي ت  الت
 إنھ لیكفي ، ومطمحًا لا یمكن أن یجاوزه خیال سیدة مھما كانت ممیزة، فخرًا لأي امرأة   علاقة زواج بالرسول    

  . وتكسبھا فخر الدھر،لكي تعوض علیھا أي نقص آخر) أم المؤمنین( وأن تحمل صفة مع الرسول لیلة واحدة 

ا أن  ، كانت تعطي الزواج منھ معنى غیر المعنى المعھود لآحاد الناسوھكذا نرى أن صفة الرسول    كم
در    مجرد الزواج منھ ــ كان بالنسبة للنساء جمیعًا مطمحًا لا یمكن أن یوازیھ أي مطمح آخ  ذا وذاك بق ان ھ ر ــ فك

شرقین أن                ما یجعل الرسول       ن للمست ان یمك ھ وك الزواج من ساء سعیدات ب ل الن ا یجع در م زواج بق ا لل  مطلوبً
ھ  ، كملك فرنسا أو إنجلترایفھموا ھذا لو تصوروا صفة الرسول    وكیف أن التزوج منھ یكون مطمحًا تسعى إلی

  .وتسعد بھ أي امرأة

ا              أن   وقد وجد الرسول      ـ أن یصھر إلیھم ر ـ ي بكر وعم ـ أب ھ ـ ھ بوزیری ق علاقت ا یوث د سعدت   ،مم  وق
ن أي زوجة أخرى         ،عائشة ر م ا أكث ا حفصة  ، وھى البكر الصغیرة السن بزواجھ د      ، أم شكلة فق اك م ن ھن م یك  فل

  .تزوجت قبلا ومات عنھا زوجھا

تنقذ الرسول        ن منز     وفي غزوتین من الغزوات اس رائم الأسر م ن ك ة    كریمتین م سِّبیة المھین ة ال ى  ،ل  إل
ن   ال لھ ھ الخی سمح ب ن أن ی ا یمك مى م ین   ،أس ارث زوجت ت الح ة بن ي وجویری ت حی فیة بن بحت ص ذا أص  وھك

الوا ؟ فأي شــرف سیق إلیھا  ،للرسـول    ، أصھار رسول االله   : لقد أطلق الصحابة كل سبي بني المصطلق وق
  .ریةفلم یكن من ھو أكثر بركـة ویمنًا على قومھا من جویـ
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رر  وقد أثار زواج الرسول    ل دون أي داع أو مب ي    ، من زینب بنت جحش الأقاوی ة ف شنآن والرغب  إلا ال
ان    من غلامھ وابنھ بالتبني زید وقبلت ھي ذلك خضوعًا لأمر الرسول  الشغب فقد زوجھا الرسول   ذي ك  ال

سب         یس للحسب والن وى ول زواج ھي للتق ن زی ،یلحظ فیھ أن الكفاءة في ال ن سعیدة     ولك م تك ب ل د    ،ن ن زی م یك  ول
ول  ا دون إذن الرس ستطیع طلاقھ أذن  لی ي ف ام التبن ى نظ ضي عل لام أن یق دما أراد الإس ة عن اءت الفرص  وج

ن               الرسول   وق الاب ن حق ھ شيء م یس ل ي ل ن المتبن ى أن الاب ا عل یلاً عملیً  لزید في طلاقھا وتزوجھا لیكون دل
  ؟كثر سعادة فما الذي یثیر ھؤلاء الناس وكانت زینب سعیدة وكان زید أ،الطبیعي

ة    إن تعدد زوجات الرسول    ي الحقیق ھ ف ا علی نھن     ، كان عبئً دل بی ا بالع ان ملزمً ھ ك اوت   ، لأن دما تتف  وعن
دما مرض الرسول      ، فإن العدل یكون على حساب الزوج  ،مستویات الألفة والجمال والفھم    ك عن ر ذل  وقد ظھر أث

  ى أن            وكان یبیت عند كل ، مرض الموت ت الزوجات عل ى صحتھ وعلاجھ فاتفق سئ إل ان ی ا ك ة مم واحد لیل
  .یقیم بحجرة عائشة التي ھي أقرب إلیھ وأقدر على علاجھ وتمریضھ ولم یتم ھذا إلا باتفاقھن

 ملاحظاً الاعتبارات العامة التي جعلتھ یأوي إلیھ أرامل أصحابھ ویضعھن  تحت       ولو لم یكن الرسول     
ـال         لكان م  ،جناح رعایتھ  ن الجمـ در م م    ،ن المحتمل أن لا یستبقي إلا الثلاث اللاتي عرف عنھن ق ذي ل ر ال  الأم

یھن   ،یفعلھ ثم جاء الحظر من القرآن أن لا یطلقھن       زوج عل سَ   ( وأن لا یت كَ النِّ لُّ لَ دَّلَ    ـــلا یَحِ دُ وَلا أَنْ تَبَ نْ بَعْ اءُ مِ
  . )٥٢الأحزاب ) (ھُنَّنُـــبِھِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْ

ول   ضیة زواج الرس ول  ق شرفة للرس ضیة م امى      ق و أی سئولیة نح عوره بالم دى ش ن م فة ع  وكاش
رأة وإشاعة            ع مستوى الم دعوة الإسلامیة ورف ز ال زواج لتعزی أصحابھ ومدى التزامھ بالعدل بینھم واستخدامھ ال

  .الثقافة والمعرفة

ن       ،من البشرأما الاستمتاع الذي ھو من حقھ كأي رجل    ھ المتصل م د عمل ت بع ن وق  فما أقل ما یبقي لھ م
دعوة     ، وتھجده الطویل باللیــل   ،الفجـر إلى العشاء   ار بال ل نھ ا      ، وانشغال ذھنھ لی دیرنا م ي تق  خاصة إذا وضعنا ف

  .فرضھ على نفسھ من تقشف في المأكل

* * *  

ساء مصافحة كالرجال     وقیل إن الرسول    ایع الن م یب و  ، ل ذا ھ ین       وأن ھ ي تحریم المصافحة ب  الأصل ف
  .الرجال والنساء

  . فضلاً عن أنھ لا یستفاد منھا حكم لو صحت،والواقعة منھارة ولا أصل لھا

  : من سورة الممتحنة١٢فمبایعة النساء حق كفلھ القرآن للنساء بمقتضى الآیة 

  "       َكَ ع اتُ یُبَایِعْنَ تُلْنَ        یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَ زْنِینَ وَلا یَقْ سْرِقْنَ وَلا یَ یْئاً وَلا یَ ھِ شَ شْرِكْنَ بِاللَّ ى أَنْ لا یُ لَ
أَوْلادَھُنَّ وَلا یَأْتِینَ بِبُھْتَانٍ یَفْتَرِینَھُ بَیْنَ أَیْدِیھِنَّ وَأَرْجُلِھِنَّ وَلا یَعْصِینَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَایِعْھُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَھُنَّ اللَّھَ     

  . "نَّ اللَّھَ غَفُورٌ رَحِیمٌإِ

ى الرسول       رآن عل ة   ،فالمبایعة ھنا أوجبھا الق ایعھن ( وجاءت كلم ق     ) ب ا فیطب ة دون تخصیص لھ مطلق
  .الأصل فیھا ویكون شانھا شأن المبایعة التي جاءت في سورة الفتح خاصة بالمؤمنین



  ٤٦

ا             إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَكَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللَّھَ   ( ى بِمَ نْ أَوْفَ سِھِ وَمَ ى نَفْ ثُ عَلَ ا یَنْكُ ثَ فَإِنَّمَ نْ نَكَ دِیھِمْ فَمَ وْقَ أَیْ ھِ فَ  یَدُ اللَّ
د        ،)عَاھَدَ عَلَیْھُ اللَّھَ فَسَیُؤْتِیھِ أَجْراً عَظِیماً      ا بالی ة بأنھ ة المبایع ة طریق ذه الآی ة    ، وقد حددت ھ ة المألوف  وھي الطریق

  . النص القرآني دون تحویر الرسول لدى العرب والمفروض أن یتبع

  . وحسن ظنھ بالمرأة لا یفسح مجالاً لكي لا یصافح، بنفسھومن ناحیة أخرى فإن حسن ظن الرسول 

شة      ل         ،وروایة رفض المصافحة جاءت عن عائ سیر والتأوی ي التف ادات ف ة واجتھ ا نظرات ثاقب شة لھ  وعائ
دءًا           ولكننا لا نعرف الحق با    ،فاقت فیھا كبار الصحابة    ات ب ل المبایع شة ك شاھد عائ ر أو ت م ت ساء ول لرجال أو الن

ا أو أسئ     ،من بیعة العقبة الثانیة التي حضرھا اثنتان من السیدات      د دس علیھ ول ق  كما لا یستبعد أن یكون ھذا الق
  .فھمھ

ول      أن الرس م ب دة تحك اك شواھد عدی ساء مصافحة   وھن ایع الن ان یب دة الت   . ك شواھد العدی ك ال ا تل ي  منھ
ة    ، المبایعة ممن لم تختضبرفض فیھا الرسول    دیث أم عطی ي ح دھا   ( ومنھا ما جاء ف رأة ی ا  ،)فقبضت ام  مم

  .)فمد یده ومددنا أیدینا ثم قال اللھم فاشھد (  وكذلك ما جاء في روایة أخرى ،یشعر بأنھن كن یبایعنھ بأیدیھن

ذھبوا         وكأن عائشة ك ،وأراد الفقھاء أن یتمحلوا لیمضوا كلمة عائشة       ـ ف ساء ـ ات الن انت حاضرة كل مبایع
  .مذاھب شتى بعضھا ــ لما فیھ من افتعال ــ یثیر الضحك

  .ففي مغازي ابن إسحاق أنھ كان یغمس یده في إناء فیھ ماء وتغمس المرأة یدھا معھ

رد ق         ي بب طرى  وروى أبو داود في المراسیل عن الشعبي أن النبي صلى االله علیھ وسلم حین بایع النساء أت
  .)لا أصافح النساء  ( :فوضعھ على یده وقال

اء  ،وھذه الأحادیث مردودة بواقع الحال فأحادیث مبایعات النساء عدیدة       ولم یأت في أي منھا إشارة إلى الم
  . ولو كان لھما أصل لجاءت الإشارة إلیھما في صلب أحادیث المبایعة،المزعوم أو البرد المدعي

ى تحریم        ، لم یبایع مصافحة الرسول على أننا لو فرضنا جدلاً أن    یلاً عل ذا لا یصلح أن یكون دل إن ھ  ف
  . فیالبجاحة أناس یعطون أنفسھم مثل صفة الرسول ،المصافحة أسوة بالرسول 

اء أو       ، في إحدى الروایات بعض المبایعات إلى عمروقد وكل الرسول    ضًا یحضر م ر أی ان عم  فھل ك
  .الخ. .؟بردًا

* * *  

رأة       ( : قال لرسول  ورووا أن ا   وا أمرھم ام وم ول ح ق ي تحریم       ،)لا یفل دیث ھو الأساس ف ذا الح  وأن ھ
  .الفقھ الإسلامي الولایة الكبرى على المـرأة

ـقیف               والي ث ن م وه م ان أب ي بكرة وك ن أب رحمن ب سلمون    ،والحدیث یروى عن عبد ال دما حاصر الم  وعن
ول   ن الرس صن أعل ضم  الح صن وین رك الح د یت ل عب رة     أن ك صن ببك ن الح سل م رًا فان صبح ح یش ی  للج

ورط      ة عمر   (واكتسب الحریة والإسلام واستطاع خلال سنوات أن یصبح من سراة البصرة وكان قد ت ي خلاف ) ف
ي           ة بالصورة الت ر العملی م ی دھم ل ة لأن أح في شھادة ضد المغیرة بن شعبة بالزنا ولم تكمل شھادة الشھود الأربع

ا           وعندئذ ،تتطلبھا الشھادة  رة بالزن ى المغی ذین شھدوا عل ة ال نھم   ، أوقع عمر بن الخطاب الحد على الثلاث ان م  وك
  .)مختلف في صحة اسمھ كما سیلي ( أبو بكرة 



  ٤٧

ھ                 ن مكانت ل م م ین ث ل ذا الحادث بحی ى ھ ام     ،ویبدو أن الأیام أسدلت أستارھا عل شة أی دما خرجت عائ  وعن
  .الجمل اعتزل القتال وروي لأول مرة الحدیث

ي المغرب              فھل   سائیات ف ات الن ن الكاتب ى  )١(یعقل أن تتوصل في القرن الخامس عشر الھجري سیدة م  إل
  ؟ أي على مدار ألف عام،آثار واقعة غفل عنھا رواة الحدیث ودھاقنتھ بما فیھم البخاري والفقھاء المعاصرون

دثی          ،یبدو أن واقعة الشھادة    دیر المح ى تق ر عل ل أث ؤثر أق م ت د ل ن ح ي     وما تلاھا م ة أب ن والمؤرخین لمنزل
ان أسمھ مسروع        (:)٥٧ ص ٨ج( فجاء في البــدایة     ،بكرة ال ك در ویق ر الق ل كبی و     ،صحابي جلی ھ أب ل ل ا قی  وإنم

ان   ، وكل مولي فر إلیھم یومئذ وأمھ سمیةبكرة أنھ تدلي ببكرة یوم الطائف فأعتقھ رسول االله   اد وك  وھي أم زی
 فلما تلكأ زیاد في الشھادة جلد عمر الثلاثة .ھل بن معبد ونافع بن الحارثممن شھد على المغیرة بالزنا ومعھما س

  .الباقین ثم استتابھم فتابوا إلا أبو بكرة فإنھ صمم على الشھادة

ذه    ) أبو بكرة الصحابي (٣٠٣وجاء في تھذیب الأسماء واللغات للإمام النووي    ي ھ رضي االله عنھ تكرر ف
ن    الكتب اسمھ نقیع بن الحارث بن كلد      د العزى ب ة بكاف ولام مفتوحین بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة وھو عب

ي      ھ الثقف ن منب ف ب و ثقی ة وھ سین المھمل سر ال اف وك تح الق سى بف ن ق وف ب ن ع ة ب ین المعجم سر الغ رة بك غی
ن حصن              دلى م ھ ت ا بكرة لأن ي أب ا كن ھ وإنم ن أبی البصري وأمھ سمیة أمة للحارث بن كلدة وھي أیضًـا أم زیاد ب

ن رسول االله              ھ ع ذا روي ل ن الطائف إلا ھك ن الخروج م ة  الطائف إلى النبي ببكرة وكان أسلم وعجز ع  مائ
سلم     سة وم اري بخم رد البخ ث وانف ة أحادی ى ثمانی ا عل سلم منھ اري وم ق البخ دیثا اتف ون ح ان وثلاث دیث واثن ح

ن خراش والحسن البصري وا              ن      بحدیث روي عنھ ابناه عبد الرحمن ومسلم وربعي ب و بكرة م ان أب ف وك لأحن
وفي      ى ت ادة حت رة العب ى كث زل عل م ی صالحین ول ضلاء ال ال    ،الف رة والم ي كث صرة ف رافاً بالب ان أولاده أش  وك

ات رة   ،والولای ي بك صین وأب ن الح ران ب ن عم ضل م صحابة أف ن ال صرة م ن بالب م یك صــري ل سن الب ال الح  ق
  .)٢(فریقینواعتزل أبو بكرة یوم الجمل فلم یقاتل مع أحد من ال

ھ  ولكنھا لا تنفي تلك الشائبة الجسیمة التي تلحق  ،ق بفضلھ تنطنقول إن ھذه الأقوال      ب      ب م یت ھ ل  خاصة وأن
رآن صریح             ـ والق أْتُوا       "مع التائبین ــ وتؤثر على عدالتھ وعلى سلامة حدیثھ ـ مْ یَ مَّ لَ صَنَاتِ ثُ ونَ الْمُحْ ذِینَ یَرْمُ وَالَّ

قُونَ  بِأَرْبَعَةِ شُھَدَاءَ فَ   كَ      *اجْلِدُوھُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَھُمْ شَھَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ ھُمْ الْفَاسِ دِ ذَلِ نْ بَعْ ابُوا مِ ذِینَ تَ  إِلاَّ الَّ
  .)٣("وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّھَ غَفُورٌ رَحِیمٌ

  ."الخ ..ون عدول إلا مجلودًا في حدالمسلم"وقال عمر في خطابھ المشھور إلى أبي موسى الأشعري 

ة قادحة       دیث آحاد    ،فیفترض أن یسقط حدیثھ كلھ أو على الأقل تكون بھ عل د ح و بع د    ، وھ روه إلا عب م ی  فل
  . ولھذا فھو ساقط ولا یعتد بھ،الرحمن بن أبي بكرة

دی     ،ھذا بالنسبة للسند   دال ل لا ج ى ف ي أن الرسول  ن أما بالنسبة للمعن ة بعی  ا ف ھ     أراد حال دقت كلمت ا وص نھ
ا ،ا وإن الحدیث لا یقدم مبدأ أو حكمً،لأن أھل فارس تنازعوا الأمر وذھبت ریحھم     ، ولكنھ یدور حول واقعة بعینھ

صیاغة   ، لأن المھم لیس الصیاغة،مھما كانت صیاغتھ   زم ال ي تل  ، ولكن المناسبة التي قیلت فیھا ھذه الصیاغة والت

                                         
  ) .دار الحصاد (٧١، ص "الحریم السیاسي ــ النبي والنســــاء"ھي الأستاذة فاطمة المرئیسي في كتابھا  )١(
   .١٩٨ ص ٢لإمام النووي، إدارة الطباعة المنیریة، ج تھذیب الأسماء واللغات ل )٢(
، ولكن حتى لو سلمنا بالمبدأ فیفترض أن یستثنى "عدالة الصحابة"یبدو أن الذي جعل المحدثین یأخذون بحدیثھ ھو مبدأ         )٣(

  .منھ من أحدث حدثًـا 



  ٤٨

رواة وق      ن صیغة    فضلاً عن أن الصیاغة في ید ال أكثر م شي ،د جاءوا ب ا      ء وال ات أنھ م اختلاف الروای  الثابت رغ
  .كانت لمناسبة تولیة امرأة شئون فارس

ساء           ال الآن ھلكت الرجال إذا أطاعت الن رأة فق ا (ففي بعض الروایات أنھ قیل لھ إنھم ولوا أمرھم ام ) ثلاث
ال :  قالوا؟ یلي أمر فارسمن ": قال وفي روایة أن الرسول   رأة      :امرأة ق ي أمرھم ام وم یل ح ق ا أفل ق  ،" م  وطری

  ."لن یفلح قوم أسندوا أمرھم إلى امرأة"آخر 

رأة     ) أي كسرى( إنھ  أي للنبي (وقیل لھ    م ام وم تملكھ ح ق ال لا یفل ة   ،قد استخلف ابنتھ فق ي النھای ن  " وف ل
  .)١("فلح قوم أسندوا أمرھم إلى امرأةی

  . بالضبط  في حقیقة ما قالھ الرسولفتعدد ھذه الروایات یدل على الاضطراب الكبیر

ي مصر      ناوإنما استبعد  سوت ف ل حتشب  أن مراد الحدیث الإطلاق لأن التاریخ قد أثبت حكمًا قویًا لملكات مث
دح     ،الخ. .ث الأولى وفیكتوریا في بریطانیا ی وكاترین في روسیا والیزاب    ،القدیمة سھ امت رآن نف ذا أن الق  وأھم من ھ

 وكیف أنھا أنقذت ،"إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُھُمْ وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَھَا عَرْشٌ عَظِیمٌ" "بأھي ملكة س  "حكم امرأة   
 ،مما ینم عن كیاسة وحصافة وأسلمت " نحن أولو قوة وبأس شدید"قومھا من الحرب بعد أن أشار علیھا كبراؤھا       

دیث  " ما أفلح قوم ولو أمرھم امرأة"ء أن نفھمھ من حدیث ا ما یرید لنا الفقھا  فھذه الآیات تخالف تمامً    ولا یمكن لح
  .صحیح أن یخالف وقائع التاریخ الثابتة ولا نصوص القرآن الصریحة

ا     " ناقصات عقل ودین  "ویذكرون حدیث    رأة أو عقلھ ة الم س كرام  ،ومع أن الرسول فسر ذلك تفسیرًا لا یم
 واعترف ـ في الحدیث نفسھ  ،وأن شھادتھا ھي نصف شھادة الرجل ،وإنما عرض لما یمنعھا من الصیام والصلاة

ب      ى ذي الل ل     ،للنساء بغلبتھن عل ن ناقصات عق ذا إذا ك أتى ھ س الم     ، ولا یت ا یم دیث م ي الح ان ف  ـ وإذا ك  أو ،رأةـ
ساو ، فما أكثر الأحادیث التي تثنى على المرأة وتفضلھا أمًا على الأب،یلمس جانبًا من جوانب الضعف فیھا   یھا  وت

  . وقد كان مسلك الرسول إزاء المرأة ینم عن تقدیر كبیر،زوجة بالرجل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
   .٣٥، ٣٤ ص ٢١ج ) الفتح الرباني(انظر ھذه الروایات في مسند الأمام أحمد  )١(



  ٤٩


  

 

سان    رأة كإن ریم للم رآن الك ة الق ى معامل رنا إل د أش ا ق أنثى،إذا كن ول ، وك ن دور الرس دثنا ع ي   وتح  ف
ع         ،لاعتھ الجماــمناصرتھ للمرأة وإبرازه للحب وإش  ي المجتم ا ف ا ھو منزلتھ ًـا ھامً ا ثالث سى جانبً  ، فیجب أن لا نن

وھم یعبرون عن ذلك في التعبیرات الحدیثة باعتبارھا مواطنًـا في مجتمع المواطنین ولكن لدى الإسلام ما یفضل       
شد بعضھ بعضا         راحمھم كالجسد ی ا      ،ھذا وھو أن المؤمنین في توادھم وت ھ س داعى ل ھ ت ئر  وإذا اشتكى عضو من

دول      ،الأعضاء بالحمى والسھر   ع الع الرقیق            ، وھو مجتم ى ك ھ أدن ي منزل ل الإسلام ف انوا قب ن ك ذمتھم م سعى ب  ی
  .والنساء

ع        ي المجتم رأة ف وي للم ات        ،ومقارنة التصور القرآني النب دى المفارق ل إح اء تمث ذي فرضھ الفقھ الواقع ال  ب
  .الكبرى في ھذا المجال

ت سُ   ،ـ دون المرأة ـ أو المرأة وحیدة دون رجل  فالرسول لم یتصور الرجل منفردًا   د كان ع   ـ فق نتھ ھي الجم
  : ویصور نظرتھ للرجل دون المرأة حدیث عكاف المشھور،بین الاثنین في إطار الزوجیة

  ؟ھل لك امرأة. . یا عكافــ

  .ـ قال كلاًـ

  . فأنت إذن من إخوان الشیاطینــ

ع  ،م أن الفطرة الطبیعیة تجعل الرجل مع المرأةفي نظرنا أن الرسول العظیم في كلمتھ تلك استلھ   والمرأة م
دة  ى ح ل عل د الرج ث یوج ا بحی صل بینھم ل وأن الف الھواجس  ،الرج ا ب رة ویثقلھ الف الفط دة یخ ى ح رأة عل  والم

  .والظنون والانحرافات بحیث یصبح صاحبھا من إخوان الشیاطین

ول  رة الرس ع الأو  ولعل نظ ن نظرة المجتم ف ع ذه لا تختل رأة دون  ھ صور ام ي لا تت دیث الت ي الح رب
رأة     ،رجل الطبع أن         ، أو رجل دون ام سكینة ؛ والاختلاف ب سكینًا أو م دث اعتبرت صاحبھ أو صاحبتھ م  وإذا ح

ة   ي إطار الزوجی صحبة ف صور ال ان یت ذلك  ،الرسول ك صورھا ك ي لا یت ع الأورب ین أن المجتم ي ح ھ ،ف ل لعل  ب
  . أو امرأة دون رجل، عدم تصور رجل دون امرأة: كما ھياستبعدھا ولكن تظل الحقیقة الأساسیة

  :وقبل ھذا جاءت آیات قرآنیة كالدرر تتحدث حدیثًـا متسقأً عن الرجال والنساء دون أي تفرقة

 " ِر نْ الْمُنكَ وْنَ عَ الْمَعْرُوفِ وَیَنْھَ أْمُرُونَ بِ ضٍ یَ اءُ بَعْ ضُھُمْ أَوْلِیَ اتُ بَعْ ونَ وَالْمُؤْمِنَ صَّلاةَ وَالْمُؤْمِنُ ونَ ال  وَیُقِیمُ
  .)٧١التوبة " (وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَیُطِیعُونَ اللَّھَ وَرَسُولَھُ أُوْلَئِكَ سَیَرْحَمُھُمْ اللَّھُ إِنَّ اللَّھَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ

 "          عُوباً وَقَبَا اكُمْ شُ ى وَجَعَلْنَ رٍ وَأُنثَ نْ ذَكَ اكُمْ مِ ا خَلَقْنَ اسُ إِنَّ ا النَّ ا أَیُّھَ اكُمْ      یَ ھِ أَتْقَ دَ اللَّ رَمَكُمْ عِنْ ارَفُوا إِنَّ أَكْ لَ لِتَعَ " ئِ
  .)١٣الحجرات (

 "   ٍض نْ بَعْ ضُكُمْ مِ ى بَعْ رٍ أَوْ أُنْثَ نْ ذَكَ نْكُمْ مِ لٍ مِ لَ عَامِ یعُ عَمَ ي لا أُضِ مْ أَنِّ مْ رَبُّھُ تَجَابَ لَھُ ران " (فَاسْ آل عم
١٩٥(.  
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رأة   ،رجال ونساءالقرآن ھنا یتحدث عن مجتمع لا یفرق بین        دین رجلاً دون ام ن    ، والرسول أیضًـا ی ھ م أن
  .إخوان الشیاطین

ھ          ذي اتصفت ب ق الإطلاق ال ومع أن درجة تطور المجتمع العربي وتقالیده الراسخة وقتئذ حالت دون تطبی
ساجد وأمر بخروج          ،الآیات ن الم ع م أن لا تمن ساء   فإن الرسول سمح بدرجة من الاختلاط للمرأة عندما أمر ب الن

ابُ لحضور الأ           دیھا جلب یس ل ن ل ى م ى الحائض وحت اد جمیعًا بما فیھن العواتق والكبار والصغار حت وسمح   ،عی
  .لھن بالمشاركة في الغزو حسب قدراتھن

ذا    دة        ،ولم یكن المجتمع العربي یسمح أكثر من ھ ة الراش وة والخلاف ا أن طویت صفحة النب ھ م  ، وسنرى أن
  ."حمیة الجاھلیة" سمح بھا الرسول في التقلص وزحفت علیھا حتى أخذت تلك الحریات التي

ور        ل ص ھ لك دل وكراھیت ول الع ى أص ھ عل ساواتھ وقیام لام وم ماحة الإس ست س رأة أح إن الم ذا ف ع ھ م
  . فأقبلن على الإیمان أفواجًا في الوقت الذي ظل فیھ آباؤھن وأزواجھن على الكفر،الاستبداد والاستغلال

ساء    وقد حرر أبو بكر سبع نھم ن لال ـ    (:ة من المستضعفین الذین كانوا یعذبون لإیمانھم بالإسلام خمسة م ب
  .)وعامربن فھیرة ـ وزنیرة ـ وجاریة بنى المؤل ـ والنھدیة وابنتھا ـ وأم عبیس

ـلام      عد شیئًـا مذكورً كلھ لا یُ    ھذا على أن  ا للإسـ سیدة خدیجة رضي االله عنھ ھ ال  ،ا إذا قسناه بالدور الذي أدت
ھ          ، مُروعًا من أثر الوحي دما جاءھا الرسول عن ت ب دقتھ وآمن ین وص ة والیق ان والثق ن والأم دھا الأم د عن  فوج

  .ثم ذھبت إلى ورقة بن نوفل لتأتیھ بالخبر الیقین" إن االله لا یخزیك أبدًا"وأكدت لھ 

ا     دى ك ى أي م ى    ماذا یكون الموقف لو كانت خدیجة قد أبدت فتورًا أو شكًا أو صدودًا وإل نعكس عل ذا ی ن ھ
  . الرسول

د الرسول    ،في ھذه اللحظة الحرجة     ن الإسلام            وج ي تعل ى الت نفس الأول ان وال ن والأم ي خدیجة الأم  ف
ھ سنوات    ،وتقف خلف الرسول     وعلى امتداد حیاتھا كانت سندًا وذخرًا وقاسمت الرسول التضحیة وعاشت مع

  .مقاطعة قریش في شعب أبي طالب

ن ال     ا           وبھذا الفیض م د اللحظات حرجً ي أش ة ف سیة والمادی ساندة النف ة والتصدیق والم ان والثق  ،حب والإیم
  . والصمود أمام أعدائھ، أكثر من أي شخص آخر ـ على المضي في دعوتھ،نت خدیجة الرسولاأع

ا رفضت      ، فإن سمیة ھي أول شھیدة،فإذا كانت خدیجة ھي أول مؤمنة    ة شھادتھا أنھ ن قیم  وقد یضاعف م
  .برخصة رسول االله وآثرت أن تموت متمسكة بإیمانھا في حین قبل ابنھا عمار ھذه الرخصة فنجا بحیاتھأن تأخذ 

ف أن         ة بالإسلام وكی رأة العربی أثر الم دى ت وإیمان بنات أو زوجات كبار المشركین وزعمائھم أمر یؤكد م
  .ھذا الإیمان تصدى لكل قوى الطواغیت

ؤم           ة ت ي سفیان أم حبیب ت أب ة بن در         ،ن بالإسلام ھذه رمل ي ب د جیوشھم ف ا ھو زعیم المشركین وقائ  وأبوھ
 فلم تنل ، لقد تحدتھ وھاجرت مع زوجھا عبد االله بن جحش إلى الحبشة ولكن زوجھا ارتد واعتنق المسیحیة    ،وأحد

شیر  ، حافظت على إیمانھا وإسلامھا واطرحت زوجھا كما اطرحت أباھا    ،ھذه المحنة من نفسھا     فلما مات أتاھا الب
  . رغبة الرسول في التزوج بھا،بنبأ عوض كل أحزانھا

یم ا          ي الإسلام     لوھكذا كافأھا الرسول على تضحیتھا بأبیھا وزوجھا وأصبحت وھي بنت زع ر زوجة نب كف
          ھ راش طوت ى الف س عل أن یجل م ب ة وھ تح مك ت  ، وعندما جاء أبوھا قبیل ف سألھا فقال راش رسول االله     ": ف ھو ف
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ة الرسول      فأظھرت ،"وأنت امرؤ كافر   شرف زوجی دیرة ب ت ج و      ،أنھا كان ولاء ھ ا أن ال  وعلمت الزوجات جمیعً
  .للزوج أولاً

ذیب الم            ولى تع ان یت ذي ك یط ال ي مع ن أب ة ب ت عقب وم بن ایع الرسول    ،سلمین ـوھذه أم كلث ؤمن وتب م   ت  ث
ى     و،تخرج إلى المدینة مھاجرة وحدھا حتى قیض االله لھا رجلاً من خزاعة استكمل معھا الرحلة  ستقر حت د ت لم تك

ا  ان بھ ا یطالب اء أخواھ ول ،ج ن الرس ض ولك ورة    ، رف ت س سببھا نزل ال وب أن الرج ا ش شأن معھ ن ال م یك  فل
  .الممتحنة

  .وھذه أم سلمة تھاجر وحیدة تحمل ابنھا حتى لاقت عثمان بن طلحة فاصطحبھا إلى المدینة

ھ و         زل االله فی ذي أن دود للرسول وال دو الل ي لھب الع زل ـ وھي درة ـ أسلمت          حتى بنت أب ا أن ھ م ي امرأت ف
  ."لا یؤذي حي بمیت ": وقال ولما آذاھا البعض بذكر أبیھا دافع عنھا الرسول ،وھاجرت إلى الرسول 

ا      وھذه أم الفضل امرأة العباس ـ وھي لبابة الكبرى ـ التي فیما قیل أول امرأة آمنت بعد خدیجة وظل زوجھ
  .لاًالعباس على دین آبائھ ردحًا طوی

اك       ،وھذه أم سلیم بنت ملحان ذات الذكر المأثور تؤمن       شام فیموت ھن ى ال ا ویخرج إل  فیغضب منھا زوجھ
ھ إلا االله    ": وعندما قال، وكان كافرًا فاشترطت إیمانھ كصداق لھا،ویعرض علیھا أبو طلحة الزواج  أشھد أن لا إل

  . قبلت زواجھ،"وأن محمد رسول االله

* * *  

ا آ ؤلاء جمیعً ات والأزواجإن ھ اء والأمھ ى الأب لام عل رن الإس بیلھ،ث ي س اجرن ف صور ، وھ ن ل  وتعرض
  . وكن نواة المجتمع الإسلامي الأول،عدیدة من الأذى

ان الآخرین      ى       ،وھناك من النساء من سبقت إلى الإسلام ثم كسبت إیم بقتھ إل ن الخطاب س  إن أخت عمر ب
  . وكانت سببًا في إیمانھ،الإسلام

م           وھذه أم حكیم ب    تح ث سلم عام الف ي جھل ت نت الحارث بن ھشام بن المغیرة المخزومیة زوج عكرمة بن أب
 فتأتي بھ للرسول لیسلم ویكسب  مكةتأخذ الأمان لزوجھا من الرسول وتذھب إلى الیمن التي ھرب إلیھا عقب فتح      

  .الإسلام أحد أبطال حروب الشام

  .للرسول لیؤمن ھو أیضًـاوھذه سفانة بنت حاتم تؤمن قبل أخیھا عدى وتأتي بھ 

* * *  

  .وكان حضور المرأة في المجتمع مشھودًا وملموسًا سواء كان في السلم أو الحرب

د         دروس وإذا ج ي ال كان المسجد ـ كما ھو معروف ـ مركز النشاط العام ـ ففیھ كانت تؤدي الصلوات ـ وتلق
  .فیھرعون إلى المسجد" الصلاة جامعة"جدید كان المنادي ینادي 

ھ الرسول للرجال           و رات یتمسكن بتوجی ان الكثی وا  "كانت المرأة حریصة على أن تشھد الصلاة وك لا تمنع
  .ولم یكن الصحابة یملكون الرفض الصریح لھذا ،"إماء االله مساجد االله

د     إوحاول عمر بن الخطاب      ت زی ھ بن ھ عاتك اء زوجت ي         "ثن ال ف ال وكم ا جم ة لھ ت امرأة عجزاء بادن وكان
ا  ا وعقلھ ا منظرھ ة رأیھ ا ، وجزال ال لھ ذا    ": وق ا أحب ھ ي م ین أن ك تعلم ت " واالله إن ى الا واالله لا  ":فقال ي حت نتھ
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اك    ":فقال" تنھاني ي المسجد      ،"فإني لا أنھ ت تصلي ف ي المسجد     ، فمكث ن وھي ف د طع ن    ، ولق ر ب ا الزبی  وتزوجھ
ك    یا ": وحاول كذلك أن یثنیھا عن الصلاة في المسجد فقالت،العوام بعد مقتل عمر   د أن أدع لغیرت وام أتری  ابن الع

ن  ،ولكنھ وصل إلى غرضھ بطریقة أخرى  ،"كعفإني لا أمن ":قال" مصلى صلیت مع رسول االله وأبي بكر     إذ كم
ھ    ى       ،لھا عند صلاة الفجر في سقیفة بني ساعدة ینتظر مرورھا علی ا واختف ى عجیزتھ ده عل ا مرت ضرب بی  ، فلم

ى المسج        ذھب إل م ت ة         ،دفرجعت إلى المنزل ول ا عاتك ا ی ال لھ ن الصلاة ق ر م ا رجع الزبی ي    ، فلم م أرك ف الي ل  م
ت    ، فسد الناس بعدك، یرحمك االله یا أبا عبد االله    :مصلاك قالت  ي البی ا ف ي   الصلاة الیوم في القیطون أفضل منھ وف

  .)١(أفضل منھا في الحجرةالبیت 

ر      اب والزبی ن الخط ر ب ة عم ل منزل ي مث حابة ف ح أن ص ال یوض ذا المث ا   فھ ا أن یمنع م یملك وام ل ن الع ب
  .زوجتھما من الصلاة بالمسجد

ھ الرجال          ،ولم یكن الأمر مقصورًا على الصلوات    م فی ان الرسول یعل ان مدرسة الإسلام وك  إن المسجد ك
ا رسول االله   " : یصور ذلك ھذا الحدیث الذي رواه أحمد وأبو داود عن أبي ھریرة قال   ،والنساء معاً  ا  ،صلى بن  فلم

ل  لم أقب ھس ا بوجھ ال، علین سكم : فق ھ ، مجال ق باب ـلھ أغل ى أھــ ل إذا أت نكم الرج ل م تره، ھ ى س رج ، وأرخ م یخ  ث
دث : فقال،فأقبل على النساء.. . فسكتوا؟ وفعلت بأھلي كذا، فعلت بأھلي كذا   : فیقول ،فیحدث ت  ،؟ ھل منكن تح  فجث

سمع كلا ،  االله وتطاولت لیراھا رسول   ،فتاة كَعاب على إحدى ركبتیھا     ا  وی ت ،مھ دثون  ، إي واالله: فقال م یتح  ، إنھ
ل شیطان وشیطانة    ؟ ھل تدرون ما مثل من فعل ذلك:فقال علیھ السلام  . .وإنھن لیتحدثن  ك مث  ، إن مثل من فعل ذل

  ." والناس ینظرون إلیھ،لقي أحدھما صاحبھ بالسكة فقضى حاجتھ منھا

ى التصدق                 ھ وحضھن عل ساء بموعظت ص الرسول الن وب      وفي مناسبة أخرى خ ي ث یھن ف ین بحل ن یلق فك
  .بلال الذي كان یسیر خلف الرسول

  .وفي مناسبة ثالثة طلب النساء أن یخصص لھن یومًا ما وفعل

ت  ،ثم نحن نعلم نبأ تلك المرأة التي ردت على عمر في المسجد عندما أراد تحدید المھور     وقالت أم ھشام بن
  .قراءة رسول االله لھا حارثة بن النعمان ما حفظت ق والقرآن المجید إلا من 

  .فھذه كلھا شواھد تدل على حرص المرأة على شھود الصلوات والاجتماعات العامة والمساھمة فیھا

شاھا أصحابي   "ونقرأ عن سیدات كان لھن نشاط عام مثل أم شریك التي قال عنھا الرسول     ا یغ " تلك أمراھ
ي الإصابة          ة عظیم   "وكانت كما قال الحافظ ابن حجر ف ت غنی ي سبیل االله   كان ة ف ضیفان   ،ة النفق ا ال زل علیھ  ،" ین

ت      ،ل عمرـونقرأ عن فاطمة بنت قیس التي اجتمع في بیتھا أھل الشورى عندما قت    ي كان رأة الت ك الم ن تل  ونقرأ ع
ن الصحابة      ا لمجموعة م ا              "تعد طعامً ھ إلین ا فتقدم سلم علیھ ول الصحابي انصرفنا ن ا یق ة ـ كم إذا صلینا الجمع ف

ة   فنفرح من أجل   د الجمع ذى إلا بع ساء      " (ھ وما كنا نقیل ولا نتغ ى الن سلیم الرجال عل اب ت ن   ،)البخاري ب رأ ع  ونق
ام    شة  ونجد،حفصة ـ أم المؤمنین التي احتفظت بأصول المصحف حتى طلبھا عثمان منھا لینسخ مصحفھ الإم  عائ

  .وھي تروي أكثر من ألفي حدیث من أكثر الأحادیث مصداقیة

                                         
   .٣٨ن الاجتھاد، الشیخ عبد المتعال الصعیدي، بتصرف ص في میدا )١(
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ي      ، حتى حروب الشام والقادسیة، من أحدا فیھا بدءًفإذا نشبت حرب شاركت  ذ ف شاركة تأخ ذه الم ت ھ  وكان
اذ                  ن مع ا سعد ب ال وُوضع فیھ دان القت ن می ة م ة قریب ا خیم ان لھ ي ك دة الت الأعم صورة مداواة الجرحى مثل رفی

ا  ،"مینوكانت امرأة تداوي الجرحى وتحتسب بنفسھا على خدمة من كانت بھ صنیعة من المسل "عندما أصیب     كم
  .٨ ج ٨١ ص ،جاء في الإصابة في تمییز الصحابة

شمّرتین " أُحُد" في یوم ا كانت،أن عائشة وأُم سلیم ":وروى مسلم عن أنس   " ا     ،م ى متونھم نقلان القرب عل  ت
وم ) امظھورھ( ان فتملآ  ،ثم تفرغانھا في أفـواه الق م ترجع ا  ث ن          ،"نھ اني م د الث ي العق ا ـ وھي ف شة ھن  ووجود عائ

ي       عمرھا    دمات ف ى العجائز والمتق ان مقصورًا عل ـ یرد على الذین ادعوا أن الاشتراك في الغزوات والمعارك ك
  ."؟ وماذا تغني العجائز في مثل ھذه المواقف التي تتطلب القدرة البدنیة والنفسیة معًا، فھذا غیر مُسلم،السن

 یتناولن ،"خیبــر"ش الذي حاصر  أنَّ ست نسوة من نساء المؤمنین كنَّ مع الجی:وروي الإمام أحمد"
 وقد أعطاھنَّ النبي نصیبًا من ، ویعنَّ في سبیل االله، ویغزلن الشَّعر، ویداوین الجرحى، ویسقین السویق،السھام
  .)١("الغنیمة

 یا رسول االله أخرج معك : قالت أم سفیان الأسلمیة للرسول،وعندما أراد الرسول إلى الخروج إلى خیبر
إن لك صواحب قد أذنت لھن من قومك أو من غیرھم "  وقال ، فأذن لھا الرسول،اوي الجرحىأخرز السقاء وأد

  .فكوني مع أم سلمة

  .وقالت أم عطیة غزوت مع رسول االله سبع غزوات كنت أخلفھم في رحالھم

عن أم الضحاك بنت مسعود الأنصاریة الحارثیة أنھا شھدت خیبر ) ٢٥١ ص ٨ج ( وجاء في الإصابة 
 وعند تحقیقھ لھذه النقطة أورد خبرًا أن الرسول قسم لامرأتین حضرتا ،"فأسھم لھا سھم رجل"ل مع الرسو

أعطى كل واحدة منھما " وأخت حذیفة بن الیمان ، وھما أم الضحاك بنت مسعود أخت حویصة ومحیصة،"القتال
نت الروایات السابقة تذكر أن  وكا، وأھمیة ھذه الواقعة المساوة بین النساء والرجال في الغنیمة،"مثل سھم رجل

  . وھي أقل من السھم،"رضیخة"لبعض المشاركات في المعركة " رضخ"الرسول 

 فقد حاربت أمام رسول االله في أحد ، وھي أم عمارة ومشھورة باسمھا وكنیتھا،أما نسیبة بنت كعب
 ،" من مقام فلان وفلانلمقامھا خیر" وقال عنھا الرسول ،بالسیف عندما انكشف عنھ أصحابھ وأصابتھا جروح

  .)٢(وحاربت في معركة الیمامة جیش مسیلمة وأبلت بلاءً حسنًا وقطعت ذراعھا في المعركة

 فقد ،أما أم حرام بنت ملحان زوجھ الصحابي الجلیل عباده بن الصامت الذي كان من قادة فتح مصر
ا ذلك عندما اشتركت في الأسطول  وتحقق لھ،وعدھا الرسول أن تكون ممن یركبون البحر غزاة في سبیل االله

  .)٣(سلامي الذي غزا قبرص ودفنت ھناكالإ

واحتفظت المرأة المسلمة بھذا التقلید في حضور المعارك للتمریض أو القتال فروى عن أم موسى بن 
 وروي عن صفیة بنت أبي ،وأخذت سلبھ) أي فارسًا رومًیا(نصیر أنھا شھدت مع زوجھا الیرموك فقتلت علجًا 

                                         
    .٤٨مركز المرأة في الحیاة الإسلامیة، دكتور یوسف القرضاوي، ص  )١(
ن                  )٢( رو ب ا أسماء بنت عم ا الرسول ھي وزمیلتھ د بایعھ ة حرب، وق كانت نسیبة من المبایعات في البعثة الثانیة، وھي بیع

  .عدي أم منیع بعد مبایعتھ الرجال 
  " .ستي أم حرام" كذلك مزار في بیروت یطلق علیھ البیروتیون مزار ولھا )٣(



  ٥٤

 وروي عن خولة بنت الأزور أنھ كان لھا ،ب أنھا في خیبر قتلت یھودیًا بعد أن أحجم حسان بن ثابت عن ذلكطال
  .دور مجید في حروب الشام

وجاء في مجمع الزوائد أن أسماء بنت یزید بن السكن بنت عم معاذ بن جبل قتلت یوم الیرموك تسعة من 
  ."ترواه الطبراني ورجالھ ثقا"الروم بعمود فسطاط 

وشھدت الخنساء موقعة القادسیة ومعھا بنوھا الأربعة الذین استشھدوا جمیعًا فقالت الحمد االله الذي 
 وكان عمر بن الخطاب یعطیھا أرزاق ،)١(شرفني بقتلھم وأرجو من ربي أن یجمعني بھم في مستقر رحمتھ 

  .أبنائھا الأربعة حتى قُـبض

* * *  

 وتساھم في ،جد وتسھم في نشاطھ من صلوات أو اجتماعاتفإذا كانت المرأة المسلمة تغشى المس
  .المعارك كممرضة أو مقاتلة فإنھا قامت بدور كبیر في المجالین الثقافي والسیاسي

 ـ أمھات المؤمنین وكما یحق لنا أن نتوقع فإن أقدر من كان یمكن أن یقمن بھذا ھن زوجات الرسول 
من وراء " ولم یحل دون ذلك أن یقمن بھ ، وناقلات أحكام شرعیة،ــ اللائي جعلتھن عشرة الرسول أوعیـة علم

  ."حجاب

 وممن أخذ عنھا من ،وممن أخذ عن عائشة من الصحابة عمر وابنھ عبد االله وأبو ھُـریرة وأبو موسى"
  .التابعین سعید بن المسیب وعمرو بن میمون وعلقمة بن قیس

 وھب والمطلب بن أبي وداعة وعبد الرحمن بن وممن أخذ عن حفصة من الصحابة والتابعین حارثة بن
  .الحارث وعبد االله بن صفوان

وممن أخذ عن أم حبیبة أخواھا معاویة وعُتبَة وأبو سفیان بن سعید ومولاھا سالم بن شوال وعروة بن 
  .الزبیر

  .مسّیبوممن أخذ عن أم سلمة أخوھا عامر ومولاھا عبد االله بن رافع وأبو عثمان وأبو وائل وسعید بن ال

  .وممن أخذ عن سودة عبد االله بن عباس ویحیى بن عبد الرحمن

  .وممن أخذ عن زینب ابن أخیھا محمد بن عبد االله وأمھ حبیبة وزینب بنت أبي سلمة

  .وممن أخذ عن جُویَریة عبد االله بن عباس وجابر وابن عمر وعبید بن السباق وابن أخیھا الطفیلُ

لاھا كنانة وعليّ بن الحسین وإسحاق بن عبد االله ومسلم بن وممن أخذ عن صفیة ابن أخیھا ومو
  .)٢("صفوان

ویصل ھذا النشاط إلى قمتھ في العمل السیاسي الذي كانت قد بدأتھ أم المؤمنین الرصینة أم سلمة عندما 
 ولم ، لما تملك الغیظ المسلمین بعد أن وقَّـع الرسول صلح الحدیبیة فطاش صوابھمأشارت على الرسول 

 ، على أم سلمة وقص علیھاستجیبوا للرسول ـ لأول مرة ـ بأن یحلقوا رؤوسھم وینحروا ھدیھم فدخل الرسول ی

                                         
  .وصدور ھذا القول منھا، وھي التي رثت أخاھا صخر بمراثي تلین الجماد یثبت أن الإسلام قد خلقھا خلقًـا جدیدًا  )١(
   .٣٥، ٣٤في میدان الاجتھاد، للشیخ عبد المتعال الصعیدي، ص  )٢(



  ٥٥

 ویحلق شعره فلم یكد المسلمون یرون ھذا حتى عاد ،فأشارت علیھ بأن یخرج ولا یكلمھم كلمة واحدة فینحر بدنھ
   !ا فأخذوا یحلقون وینحرون حتى كاد بعضھم یركب بعضً،إلیھم صوابھم

ونقرأ في البدایة والنھایة لابن كثیر عند حدیثھ عما فعلھ عبد الرحمن بن عوف لاستطلاع أراء الناس 
 مثنى وفرادى ومجتمعین سرًا وجھرًا حتى .یجمع رأي المسلمین ورؤوس المسلمین جمیعًا وأشتاتًـا".. وأخذ 

  .بتصرف" خلص إلى النساء المخدرات في حجابھن

  :بین عثمان وخصومھ كتبت أم سلمةوعندما اشتدت الأزمة 

 ولا ، لا تعطفُ طریقًـا كان النبي ولجھا، ومن جنبك مُزورین، مالي أرى رعیتك عنك نافرین،یا بنيّ"
 ولا ، لم یظلما أحدًا فتیلا ولا نقیرًا، فإنھما ثكما الأمر ثكمًا، توخّ حیث توخي صاحباك،تقتدح زَنْـدا كان أكباھا

  ." ولي علیك حق الطاعة،حق بنوتي قضیتھا إلیكیختلف إلا في ظنین ھذه 

  :فكتب إلیھا عثمان

 ، إن ھؤلاء القوم رعاع غَـثرة، ولي علیك حق النّـصتة، ووصّیت فاستوصیتُ، قد قلت ووعیتُ،یا أمنا"
 ،نا وأراھم الباطل إیاي شیطا. وتلدَّت لھم تلدّد المضطرّ فأراھم الحق إخوانا،طأطأت لھم تطأطؤ الماتح للدَّلاء

 ومزّین لھ ، صامت صمتھ أنفذ من قول غیره: فتفرقوا على فرقا، وأبلغت الراتع مسْقاه،أجررت المرسون منھم
 وعالم ، ألا ینھى منھم حلیم سفیا، عذیري االله، وسیوف حداد، وقلوب شداد، فأنا منھم بین ألسنة لداد،في ذلك

  ."ذرون ولا یؤذن لھم فیعت، واالله حسبي وحسبھم لا ینطقون،جاھلا

 فقادت ،ووجدت السیدة عائشة أن من واجبھا ـ كأم للمؤمنین ـ أن تصلح بین الإمام علي وخصومھ
الجموع وكادت أن تنجح في مسعاھا لولا أن الذین اشتركوا في مقتل عثمان قاموا بدور مشئوم بحیث لم یعد من 

  .القتال مناص

ي حول ھودج عائشة فإن الأعمال بالنیات  وقطعت مئات الأید،فإذا كان الصلح قد فشل ونشبت الحرب
وكان یمكن لولا ھذه الملابسة السیئة أن یتحقق ھدف عائشة وأن یحقن دم عشرات الألوف من المسلمین الذین 

  .قتلوا في صفین

  ...وعلى ذكر صفین

 عن دور ، ولیس في الكتب التي تتحدث عن المرأة في الإســلام،فھناك صفحة نجدھا في كتب الأدب
 وتقدمن بین الصفوف محرضات على القتال ومفندات دعوى ، من الداعیات اللائى آمن بعلي بن أبي طالبعدد

 بینما دفعت الضرورات ، وعندما استقرت الأمور لمعاویة طلب بعضھن،معاویة ومستثیرات للھمة والعزیمة
  .ھن لعليبالبعض الآخر إلى القدوم علیھ ودارت مناقشات بینھ وبینھم احتفظن فیھ بإخلاص

  .)جدھا ھو القائد الذي كاد یھزم معاویة ( منھن سودة بنت عمارة بن الأشتر 

  :وعندما وفدت على معاویة قال لھا أنت القائلة
  شمر كفعل أبیك یا بن عمـــارة       یوم الطعــان وملتقي الأقران

  وانصر علیا والحسین ورھطھ       وأقصد لھنــد وابنھا بھـــوان
   أخا النبي محمــــــــد       علم الھــدى ومنارة الإیمــانإن الإمام

  فقد الجیوش وســر أمام لوائھ        قدمًا بأبیض صارم وســـنان



  ٥٦

  ..ودار حدیث طویل قصت علیھ شیئًـا من عدل علي وإنصافھ

  :لقائلةومنھن بكارة الھلالیة التي عندما وفدت علیھ وكان في مجلسھ عمرو بن العاص قال ھي واالله ا

  امًا في التراب دفینًـاــیا زید دونك فاستشر من دارنا       سیفًـا حس

  قد كنت أذخره لیوم كریھــــــة       فالیوم أبرزه الزمــــان مصونا
  ! وما خفي علیك مني أكثر، أنا واالله قائلة ما قالوا،فقالت یا معاویة كلامك أعشى بصري وقصر حجتي

 بنت عدي بن غالب بن قیس الھمذانیة وعندما جاءت قال لھا الست الراكبة واستقدم معاویة الزرقاء
الجمل الأحمر والواقفة بین الصفین تحضین الناس على القتال وتوقدین الحرب ثم سألھا أتحفظین كلامك یومئذ 

  : الله أبوك حین تقولین، ولقد نسیتھ قال لكني أحفظھ،قالت واالله لا أحفظھ

 وجارت بكم عن قصد ، إنكم قد أصبحتم في فتنة غشتكم جلابیب الظلم،رجعوا ارعووا وا،أیھا الناس
 إن المصباح لا یضئ في ، ولا تنساق لقائدھا، لا تسمع لناعقیھا، بكماء، صماء، فیالھا من فتنـة عمیاء،المحجة
  .ومن سألنا أخبرناه ، ألا من استرشدنا أرشدناه. ولا یقطع الحدید إلا الحدید، ولا تنیر الكواكب مع القمر،الشمس

 ، فصبرا یا معشر المھاجرین والأنصار على الغصص، إن الحق كان یطلب ضالتھ فأصابھا،أیھا الناس
  : فلا یجھلن أحدّ فیقول، ودمغ الحق باطلھ، والتأمت كلمة العدل،فكأن قد اندمل شعب الشتات

   لیقض االله أمرًا كان مفعولاً ؟ وأني؟كیف العدل

   وخضاب الرجال الدماء،اء الحناءألا  وإن خضاب النس

   ما بعده،ولھذا الیوم

  والصبر خیر في الأمور عواقبًا 

  إیھا في الحرب قدمًا غیر ناكصین ولا متشاكسین

  !. واالله یا زرقاء لقد شركت علیا في كل دم سفكھ:ثم قال لھا

بن الحكم والي ومنھن أم سنان بنت خیثمة التي اضطرت للذھاب إلى معاویة عندما اضطھدھا مروان 
  .المدینة

 ؟مرحبًا یا ابنة خیثمة ما أقدمك أرضنًـا وقد عھدتك تشتمینا وتحضین علینا عدونا"فقال لھا معاویة 
  .وأنشد بعض ما كانت تقولھ

 كیف یا أمیر : فقال رجل من جلسائھ، وأرجو أن تكون لنا خلفا بعده، كان ذلك یا أمیر المؤمنین:قالت
  :المؤمنین وھي القائلة

  إما ھلكت أبا الحســـــین فلم تزل      بالحـــــــق تعرف ھادیا مھدیا

  فاذھب علیك صلاة ربك ما دعت       فوق الغصـــون حمامة قمریا

  قد كنت بعد محمــــــــد خلفًـا كما      أوصي إلیك بنا فكنت وفیــــــا

  ــــــــــیافالیوم لا خلف یؤمل بعـــــــــــده      ھیھات نأمل بعده إنس

  . ولئن تحقق فیك ما ظننا فحفظك الأوفر، وقول صدق، لسان نطق، یا أمیر المؤمنین:قالت



  ٥٧

 فإنك إن فعلت ، وأبعد منزلتھم، فادحض مقالتھم،واالله ما ورثك الشــنآن في قلوب المسـلمین إلا ھؤلاء
  .ذلك تزدد من االله قربًا ومن المؤمنین حبًا

 وإنك لتعلم ، ولا اعتذار إلیھ بكذب، واالله ما مثلك مدح بباطل!ت سبحان االله قال؟ وإنك لتقولین ذلك:قال
  .ذلك من رأینا وضمیر قلوبنا

  .كان واالله علّي أحب إلینا منك وأنت أحب إلینا من غیرك

 فسلمت علیھ ،ومنھن عكرشة بنت الأطرش بن رواحة التي دخلت على معاویة متوكئة على عكاز لھا
 ، نعم إذ لا علّي حي: قالت؟ الآن یا عكرشة صرت عندك أمیر المؤمنین:قال لھا معاویة ف،بالخلافة ثم جلست

  :، وأنت واقفة بین الصفین تقولینألست المقلدة حمائل السیوف بصفین: قال

دیتم   ا     .أیھا الناس علیكم أنفسكم لا یضركم من ضل إذا اھت ن أوطنھ ا م ة لا یرحل عنھ  ولا یھرم  ، إن الجن
ا  ، فابتاعوھا بدار لا یدوم نعیمھا ،موت من دخلھا   ولا ی  ،من سكنھا  ا مستبصرین    ، ولا تنصرم ھمومھ وا قومً  وكون
  . مستظھرین بالصبر على طلب حقھم،في دینھم

 دعاھم بالدنیا ، ولا یدرون ما الحكمة، لا یفقھون الإیمان،إن معاویة دلف إلیكم بعجم العرب غلف القلوب     
و        ،فأجابوه ى الباطل فلب االله االله عب   .ه واستدعاھم إل  ـ ف ن االله  ــ ي دی اكم والتواكل  ،اد االله ف نقض عري     ، إی ك ی إن ذل  ف
  . ویطفئ نور الحق،الإسلام

ى بصیرتكم       . والعقبة الأخرى  ،ھذه بدر الصغرى   اجرین والأنصار امضوا عل ا معشر المھ  واصبروا  ، ی
  . وتروث روث العتاق، البقر وقد لقیتم أھل الشام كالحمر الناھقة تصقع صقع، فكأني بكم غدًا،على عزیمتكم

ن رواحة     :فكأني أراك على عصاك ھذه وقد انكفأ علیك العسكران یقولون    ت الأطرش ب  ، ھذه عكرشة بن
در االله   ولا ق شام ل ل ال ین أھ دت لتقتل إن ك دورًا ،ف درًا مق ر االله ق ان أم ك ، وك ى ذل ك عل ا حمل ت؟ فم ر : قال ا أمی  ی

سُؤْكُمْ یَا أَیُّھَا ا ": قال االله تعالى ،المؤمنین ب إذا كره أمرا لا    ،"لَّذِینَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْیَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَ  وإن اللبی
  .یحب إعادتھ

  .ومنھن دارمیة الحجونیة

ة  :عن سھل بن أبي سھل عن أبیھ قال    ج معاوی الحجون          ، ح زل ب ت تن ة كان ي كنان ن بن رأة م ن ام سأل ع  ف
ة ـ ما حالك یا بن : فبعث إلیھا فجئ بھا فقال، فأخبر بسلامتھا،نت سوداء كثیرة اللحم    وكا ،یقال لھا دارمیة الحجونیة   

  . أنا امرأة من بني كنانة، لست لحام إن عبتني: فقالت؟حام

   ؟ أتدرین لم بعثت إلیك، صدقت:قال

  . لا یعلم الغیب إلا االله:قالت

  ؟ادیتني ووالیتھ وع، علام أحببت علیا وأبغضتني: بعثت إلیك لأسألك:قال

  . لا أعفیك: قال. أو تعفني:قالت

و    ، وقسمھ بالسویة، فإني أحببت علیا على عدلھ في الرعیة، أما إذ أبیت   :قالت ن ھ ال م  وأبغضتك على قت
ولاء  ، وطلبتك ما لیس لك بحق،أولى منك بالأمر  ن ال ساكین  ، ووالیت علیا على ما عقد لھ رسول االله م ھ الم  ، وحب

  . وحكمك بالھوى، وجورك في القضاء،دیتك على سفكك الدماء وعا،وإعظامھ لأھل الدین



  ٥٨

  . ولم تشغلھ النعمة التي شغلتك، رأیتھ ـ واالله ـ لم یفتنھ الملك الذي فتنك:قالت

  . كما یجلوا الزیت صدأ الطست، نعم ـ واالله ـ فكان یجلو القلوب من العمي: قالت؟ فھل سمعت كلامھ:قال

ن یاسر          قال لھ،ومنھن أم الخیر بنت حریش     ار ب ل عم ان كلامك إذ قت ف ك ا كی ة أخبرین ت ؟ا معاوی م  : قال  ل
ر  ، وإنما كانت كلمات نفثھا لساني عند الصدمة، ولا رویتھ بعد،أكن زورتھ قبل    فإن أحببت أن أحدث لك مقالا غی

  .ذلك فعلت

ال سائھ فق ى جل ة إل ت معاوی ا:فالتف ظ كلامھ م یحف نھم؟ أیك ل م ال رج ا: فق ض كلامھ ظ بع ا أحف ر  أن ا أمی  ی
  . ھات: قال.المؤمنین

ف       :قال دي كثی رد زبی ا ب ا وعلیھ أني بھ سیج  ، ك ین الن ى جمل أرمك    ، ب ا حواء    ، وھي عل د أحیط حولھ  ، وق
  : وھي كالفحل یھدر في شقشقتھ تقول،وبیدھا سوط منتشر الضفیرة

ساعة شئ عظیم           ا  ی ة ال م إن زلزل وا ربك اس اتق م الحق    !أیھا  الن ح لك د أوض ا ، إن االله ق دلیل  وأب ین  ،ن ال  وب
  ؟ فأین تریدون رحمكم االله، ولم یدعكم في عمیاء مدلھمة، ورفع القلم،السبیل

  ؟ أم ارتدادًا عن الحق، أو رغبة عن الإسـلام، أم فرارًا  من الزحف،أفرارًا عن أمیر المؤمنین

  ." أَخْبَارَكُمْاَْ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِینَ وَنَبْلُووَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاھِدِینَ ":أما سمعتم االله جل ثناؤه یقول

ة ، وضعف الیقین، اللھم قد عیل الصبر:ثم رفعت رأسھا إلى السماء وھي تقول    ا   ، وانتشرت الرعب دك ی  وبی
ھ   ، وألف القلوب على الھدى، فاجمع اللھم بھا الكلمة على التقوى،رب أزمة القلوب ى أھل وا ـ   ، واردد الحق إل  ھلم

ادل     رحمك  ام الع ى الإم ي  ،م االله ـ إل ر  ، والرضى التق صدیق الأكب ة     ، وال اد جاھلی ة وأحق ن بدری ا إح  وضغائن  ، إنھ
ك   ،أحدیة وثب بھا حین الغفلة لیدرك ثارات بني عبد شمس فقال لھا معاویة ما أردت بھذا الكلام إلا قتلي       و قتلت  ول

  .ما حرجت عن ذلك

  ؟لھا معاویة مرحبًا بك وأھلاً یا عمة فكیف كنت بعدناومنھن أروي بنت الحارث بن عبد المطلب قال 

ة    ،فقالت یا بن أخي    ن عمك الصحبة    ، لقد كفرت ید النعم ر اسمك   ، وأسأت لاب سمیت بغی ر   ، وت ذت غی  وأخ
ك             ن آبائ ك ولا م ان من ي الإسلام   ،حقك من غیر دین ك رتم برسول االله   ، ولا سابقة ف د أن كف نكم   ، بع أتعس االله م  ف

دود  نك  ،الج ھ     وأضرع م ى أھل دود ورد الحق إل و كره المشركون  ،م الخ ا    ، ول ا ھي العلی ت كلمتن و  ، وكان ا ھ  ونبین
ر     ، فولیتم علینا من بعده  ،المنصور ذا الأم ى بھ نكم وأول ھ م ا  ، تحتجون بقرابتكم من رسول االله ونحن أقرب إلی  فكن

ي آل فرعون    ا       ،فیكم بمنزلة بني إسرائیل ف ة االله بینن ب رحم ي طال ن أب ى ب ان عل ن موسى     وك ة ھارون م  ، بمنزل
  .فغایتنا الجنة وغایتكم النار

ضالة  :فقال لھا عمرو بن العاص   ك      ، كفي أیتھا العجوز ال ع ذھاب عقل ك م ن قول  إذ لا تجوز  ، وأقصري ع
  !شھادتك وحدك

ھ ت ل تكلم:فقال ة ت ن النباغ ا ب ت ی ة ! وأن ي بمك رأة تغن ھر ام ت أش ك كان رة، وأم ذھن لأج ى ! وآخ ع عل  أرب
سة   ، من قریش في اللباب من حسبھاأنت فو االله ما    ،فسكنبشان   واعن   ،طلعك  ولا كریم منصبھا، ولقد ادعاك خم

 فغلب ،بھ فانظروا أشبھھم بھ فألحقوه ، كلھم أتاني: فقالت،ت أمك عنھملفسئ)  أنھ أبوكیزعم كلھم( نفر من قریش 
 .علیك شبھ العاص بن وائل فلحقت بھ



  ٥٩

  :قصدي لما جئت لھ وا، كفى أیتھا العجوز: مروان:قال

  .!؟ وأنت أیضًـا یا ابن الزرقاء تتكلم:فقالت

  . غیركھؤلاء واالله ما جرأ علىَّ : فقالت، التفتت إلى معاویةثم

  . ھاتي حاجتك! عفا االله عما سلف یا عم: معاویةفقال

  .)١( وخرجت عنھ، مالي إلیك حاجة:قالت

ي الفت           ھذه رأة ف ي رة  الحالات المتعددة توضح لنا كیف أن الم ت تخطب وسط        الت ي الإسلام كان ا ف د بھ  یعت
ع         ان الرجال وبین صفوف المقاتلین بأسلوب رفی وة الدرجة          وبی ن الق ة ویبعث الحماسة ویصل م ر الحمی غ یثی  بلی

ذا  ما" لأخرى ویقول ،" شركت علیًا في كل دم سفكھ لقد "لإحداھنالتي یقول فیھا معاویة      ي إلا أردت بھ و  ، قتل  ول
ك   ؟ یقل لھا أحد فیم أنت   ولم ،"قتلتك ما حرجت   ي بیت رى ف ي   أو ، أو ق م     ، إن صوتك عورة أو تنقب ھ شئ ل ذا كل  فھ

  . الفقھاءءمجي جاء مع وإنما ،یكن واردًا في تلك الفترة الباھرة

ل    ، صفین ظھر الخوارج   وبعد ن شجاعة الرجال   شجاعتھن  وظھر من الخوارج نساء لا تق د عرف   ، ع  وق
ن بالأس  جل لھ ضھن وس اریخ بع ةالت ذه البطول ى ،ماء ھ نذكرعل ا س ا  ، م ذكر لن م ی ولات ل اك مجھ ان ھن ن ك  ولك

   : فمنھن تلك القائلة،التاریخ أسماءھن ولكن بطولاتھن

   رأسا قد سئمت حملھأحمل
  لھــــ كرھت دھنھ وغسوقد
  ؟؟ فتي یحمل عني ثقلھألا

نھن لبت     وم م ص ا ث ت أطرافھ ت وقطع ا فقتل ر بھ ى ظف ت حت ن قاتل ا ، م ظ الت مھا إلا   ولا یحف ن اس ریخ م
ھ  م  عظیم یتملكھ الأسى والخجل لأن علمھ وفقھھ لا یوازیان ما قافقیھ تحت جثتھا المصلوبة     ووقف" البلجاء" ت ب

  .المجھولةھذه الجندیة 

ي       القائد من ذكر لنا التاریخ أسماءھن فأبرزھن غزالة زوجة       أما ادة بن ذي دوخ ق د ال ن یزی  الشجاع شبیب ب
ا  .تكرارًا وھزمھم مرارًا و   ،أمیة رأ                أم ین تق ھ ركعت ة فتصلي فی دخلن المسجد الجامع بالكوف سمت لت د أق ة فق  غزال

ا  ورتيفیھم ران س رة وآل عم ة       ، البق ي أمی ن بن ذي مك وي ال د الأم و القائ اج وھ م الحج دما عل زم وعن ل وھ  ك
زة " وأم شبیب  شبیب  ودخلت غزالة الكوفة جنبًا إلى جنب زوجھا !.معارضیھا بذلك ھرب من الكوفة    وھي " جھی

ت    الشاعر وسجل ،لا تقل شجاعة عنھما وأوفت بنذرھا      دھر وذھب د ال  ھذه الواقعة في أبیات كست الحجاج عارًا أب
  :مثلاً

  افرـ تجفل من صفیر الصفتخاءامة      ـــ علىّ وفي الحروب نعأسد
  رــ كان قلبك في جناحي طائبل   برزت إلى غزالة في الوعي  ھلا

  : وجنبھ أم حكیم وھي التي قال فیھایحاربلمشھور قطري بن الفجاءة فقد كان  قائد الأزارقة اأما

   العیش ما لم ألق أم حكیموفي       اة لزاھدـــــــ أني في الحیلعمرك
   لذي بث ولا لسقیمفاءــــــــش        الخفرات البیض لم یر مثلھا من

                                         
  .لثمانیة عن العقد الفرید لابن عبد ربھ بتصرف  اعلى ما جاء عن صواحب نقلنا)  ١(
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  . جاء في الأغانيكما ،"كًاتمس من أشجع الناس وأجملھم وجھًا وأحسنھم بدینھم وكانت"

ام           إن رأة أی شاط الم ن ن ات ع ن روای اة      الرسول  ما لدینا من أخبار وم ي الحی شاركتھا ف در الإسلام وم  وص
ذي قامت           دور ال سلم وال ھ العامة والحرب وال ن          ب دائیات م ي الحرب والف ھ ف ي كرم االله وجھ ام عل  نصیرات الإم

ع مختلط   الانطباعالخوارج وإن لم تعط      ن مجتم ا         ، ع ق تمامً ع مغل ن مجتم ا ع ط انطباعً ن أن تع د ع ا أبع  لا ، فإنھ
  .تسیر المرأة فیھ إلا منقبة

تثناء     الأول القول دون مبالغة إن المجتمع الإسلامي في الصدر   ویمكن ات فباس ع منقب ن مجتم  للإسلام لم یك
اب    الخطاب  فصل "الشواھد التي حشد مؤلف      سألة الحجاب والنق ي م ھ "  ف د أن ال كتاب ان     لیؤك ع الإسلامي ك مجتم

  :حالتین فإننا لا نجد عن النقاب نصًا صریحًا إلا في ، دون أن تكون في صمیم الموضوعمنقبًـا

و         تكرر وھي التي  :الأولى ا أب ة وأخرجھ ن       داود ورودھا في المراجع الفقھی ن فضالة ع رج ب ق ف ن طری  م
وھي   ،خلاد  أم : یقال لھا،أة إلى النبي جاءت امر (:قال عن جده ،عبد الخبیر بن ثابت بن قیس شماس عن أبیھ        

ت  ؟متنقبة وأنت ابنك عن تسألین جئت : فقال لھا بعض أصحاب النبي  ، وھو مقتول  ،متنقبة تسأل عن ابنھا     إن :فقال
م  :فقالت .شھیدین أجر لھ ابنك :االله رسول فقال !حیائي أرزأ فلن ابني أرزأ ا  ذاك ول ال  ؟؟االله رسول  ی ھ  :ق ھ  لأن  قتل
  .أھـ) بالكتا أھل

  ."النقاب بتحریم الأصحاب تذكیر "مؤلف وعلق

ذا  أن یزعمون  وھم" ص  ھ ى  صریح  ن رار  عل ي  إق رأة  النب ى  للم ا  عل ي  ،انتقابھ ین  أن ویكف ا   ـ نب دى   ـ ھن  م
  :الروایة ھذه في والنكارة الضعف

 بن ثابت بن الخبیر عبد :وھما الروایة لھذه الراویین عن ،) الحدیث في المؤمنین أمیر (البخارى قال فقد
رج  ،قیس ن  وف د  (،فضالة  ب ر  عب ذا  الخبی ھ  روى ھ رج  عن ن  ف ھ  ،فضالة  ب یس  حدیث ائم  ل رج  ،بالق ده  ف اكیر  عن  .)من

ذا ) الحدیث منكر بالقائم لیس حدیثھ الخبیر عبد (،)والتعدیل الجرح عالم (الرازي حاتم أبو ذكره ما وكذلك ي  وھ  ف
  .المنذري مختصر

  .)١(تعلیق إلى یحتاج ولا الكفایة فیھ وھذا

اب  لبس یستغربون الصحابة "عنوان تحت الحدیث على القرضاوي یوسف الدكتور وعلق ال " النق ل  ":وق  ب
سؤال  ویوجب النظر یلفت غریبًا أمرًا كان الأحیان بعض في وقع إذا النقاب لبس أن على یدل ما نةـالسُ في ثبت  ال

   !والاستفھام

 ،متنقبة وھي جاءت نھاإ :الراوي لقول وجھ ھناك كان ما الوقت لكذ في للنساء معتادًا أمرًا النقاب كان ولو
  .؟"منتقبة وأنت ابنك عن تسألین جئت ":لھا وقولھم الصحابة لاستغراب معني ثمت كان وما

دل  المرأة ورد ى  ی ا  أن عل ذي  ھو  حیاءھ ا  ال ى  دفعھ اب  إل یس  ،الانتق و  ،ورسولھ  االله أمر  ول ان  ول اب  ك  النق
ص  أقام لماذا :سألیُ لا فالمسلم ،أصلاً السؤال صدر ما بل ،الجواب ھذا بغیر لأجابت ،شرعیًا واجبًا ى  أو ،لاةـال  آت
  .)٢("علتھ عن یسأل لا الأصل على جاء ما :المقررة القواعد وفي ،الزكاة

                                         
   .٢١٢ إسماعیل منصور ص للدكتور"  بتحریم النقابالأصحاب تذكیر" كتاب من )١(
   .٤٧، ٤٦ص   یوسف القرضاوي،للشیخ ،" ببدعیتھ والقول بوجوبھالقول للمرأة بین النقاب" )٢(
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ي  حجر لابن الصحابة تمییز في الإصابة كتاب في جاء فقد :الثاني الخبر أما امن  الجزء  ف و  الث  الخاص  وھ
ن  حبیس بن عمرو بنت مندوس "ترجمة في اتبالصحابی وزان  ب ن  ل دود  ب ذر  أخت  الأنصاریة  عب ن  المن  عمرو  ب

  .جاء إذ مخلد بن سلمة وأم

ت  النبي أتت أنھا عنھا روت قریبة بنتھا أن الأثیر ابن وذكر المبایعات في ذكرت" ا  :فقال ار  االله رسول  ی  الن
ا  فأخبرتھ شكواك ما :فقال النار ة  وھي  بأمرھ ا  الفق  منقب ة  ی إن  أسفري  االله أم ن  الإسفار  ف اب  الإسلام  م ن  والنق  م

  .)٢( " منھما واحد في أره ولم نعیم وأبي منده ابن إلى ونسبھ الفجور

و  ،استنكار كلمة یقول أن واجبھ من یر لم أنھ إلا نعیم وأبي منده ابن في علیھا یعثر لم حجر ابن أن ومع  ول
ا  یضن یكن لم أنھ فأظن ،فیھ المقررة اعدالقو ومن الإسلام مفاخر من النقاب كان ن  ،بھ ى  ونح  نضع  حال  كل  عل

  .والتنقیب البحث یرید لمن الواقعة

ي  الإسلامي  المجتمع أن على تدل عدیدة أخري شواھد وھناك در  ف ل  الإسلام  ص ن  صورًا  تقب  الاختلاط  م
ي  الرسول وكان .تشاء المدینة طرق أي في بھ وتسیر الرسول بید تأخذ الجاریة كانت وقد والتلاقي ساء  یلتق  ،بالن
ود  بعضھن  ویزور آحاد أو جماعات نھن  المرضى  ویع ي  م دعوات  ویلب ي  ،ولائمل وا ال دى  وف ذه  إح دعوات  ھ   ـ ال

دعویین  خدمة على تقوم التي بنفسھا ھي العروس كانت ـ أسید أبي عرس ا  ،الم یھم  بم دینا  ،الرسول  ف  أوصاف  ول
د  ن العدی ساء  م ضمنتھا الن ث ت ن  أحادی فعاء "أو" وضیئة  "رأةام م دین س ضاء "أو" سوداء  "أو" الخ ومة بی  موش
  .الخ. ."كعاب فتاة "أو" الیدین

ن  عمر  عن وروى و  الخطاب  ب ن  وھ شددین  م ي  المت رأة  قضیة  ف ان  .الم داعي  وك ى  ال ساء  لحجاب  الأول  ن
ا  لھ قدم ولاتھ أحد رسول زاره عندما أنھ الرسول م  طعامً ادى  ث ى  ن ھ  عل وم  أم زوجت ت  كلث ي ع بن ن  ل ي  ب ب  أب  طال

  ."نساءھم وطلحة والزبیر جعفر ابن كسا كما لكسوتني الرجال إلى أخرج أن أردت لو :فقالت" معناً تأكلین ألا"

  .جمیل أبیات عنھ وتنم ومشاركتھا المرأة وجود یشیعھا التي بالرقة یفیض بالذات الحجازي المجتمع وكان

  لسعید إذن إني القرى بوادي       لیلة أبیتن ھل شعري لیت أیا
  ھیدـــــــــش عندھن قتیل وكل       ةــــــبشاش بینھن حدیث لكل

 تذكرا أن لولا عمیقة قبلة في یغیبا أن وتمنیا ،بسلامة حبا یشغف أن من القس الرحمن دبع التقوى تمنع ولم
  ."الأَخِلاَّءُ یَوْمَئِذٍ بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِینَ" االله قول

  .أیضًـا والتقوى ،موجودًا كان فالحب

  :أذینة بن عروة ،المدینة بفقیھ وصلت ما إلى العاطفة بھ تصل شاعر وأي

  فاستتر الستر تحب عندي كنت قد       بھ فبحت ديـــوج وأبثثتھا قالت
  بصري على ألقى وما ھواك غطي      لھا فقلت حولي من تبصر ألست

  ..أیضًـا قولھ أو

  أبترد الماء سقاء نحو غدوت      كبدي في الحب وارأ وجدت إذا
  دــتتق الأحشاء على لنار فمن      اھرهــظ الماء ببرد بردت ھبني

                                         
   .١٩١ ص ٨ ج" الصحابة في تمییز الإصابة" )١(
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 دونما ذریح بن قیس من تزویجھا في لیتوسط لبني والد نحو یسعى أن واجبھ منأن  علي بن الحسین ووجد
  ."ھابھوا ألحقھا "الآباء لأحد قال الذي الرسول حفید لأنھ حرج

  :المشھد ھذا شوقي ووصف
  لبني دــــــــوال إلى الترب انتعل الحسین

  ناــفجُ دارــــــــــــال ساحة في حافیًا فرآه
  ابنا ولا بنتا المصطفي بن یا أملك لا قال
  فمرنا ئتــــــــش فبما أمیر الدار في أنت

ا  غاني الأ من كبیرًا جزءًا یشمل مما منھا العشرات وھناك ،الوقائع فھذه سع  لا ومم ھ  یت ت  ،المجال  ل  أن تثب
سنوات  وخلال  ،خاصة الحجازي المجتمع في المرأة حضور ى  ال ان  ،للإسلام  الأول ا  ك ھ  ملموسً د  وأن ھ  وج ن  فی  م
شة  مثل خاص بوجھ تنتقد أن دون تترخص من النساء ت  عائ ت  وسكینة  طلحة  بن ن  الحسین  بن شدد  وم ا  تت  وحملھ

  .سواء على الصنفین عن تحدث الحجاج أخت وھي زینب بحبیبتھ ببش الذي النمیري فالشاعر نفسھا على

  عطرات وةــــــنس في زینب بھ       تــــمش إذ نعمان بطن مسكًا تضوع
  معتمرات البیت شطر ویمشین        التقي من انــــــــالبن أطراف یخبئن

  راتـــــللجم الكف بنان وأبدت       درعھا جیب أوسعت كأخرى ولیست
  رفاتــــع من راح من برؤیتھا       فأفتنت دـــــــــبعی من تراءى التوم

دى  عن الخطیم بن قیس وتحدث شیر  زوجة  عمرة   ـ الصحابیات  إح ان  وأم الب ي  وھي  ،النعم  أنأرادت   الت
  :فقال أبنائھا لأحد عطیة على  الرسول یشھد

  نھاأــش شأننا أم فتھجر         غنیانھا رةــــــــــبعم دـــأج
  أردانھا كـــبالمس تنفح         النساء سروات من ةوعمر

ن  النعمان ابنھا یجد ولم شیر  ب ا  ب ن  حرجً ھ  أن م ذه  عزة  تغنی ات  بھ د  الأبی ت  وق ت  قتل ذه  بن سیدة  ھ   ـ وھي  ال
  :المشھورة أبیاتھربیعة  أبي بن عمر وقال ،مقتلھ بعد لھ وفت لأنھا ـ عبید بن المختار زوجة

  ولـعطب غادة حسناء قتل       عندي الكبائر أعظم من إن
  لــــــــقتی من درھا االله إن       ذنب غیر على لاًـباط قتلت
  الذیول جر الغانیات وعلى       علینا والقتال لــــالقت كتب

د  الإمام أوردھا ویسر بسھولة تعالج حساسیة الزوجیة العلاقات أشد كانت كیف تصور واقعة وثمة ن  أحم  ب
  :قال سندالم في حنبل

رأة  عنده كانت العور بن االله عبد واسمھ الأعشى لھ یقال منھم رجلا أن) طریف بن نضلة عن( ال  ام ا  یق  لھ
نھم  برجل فعاذت علیھ ناشزا بعده امرأتھ فھربت ھجر من أھلھ ریمی رجب في خرج معاذة ال  م ھ  یق ن  فطرَّ مُ ل  ب

ي  یجدھا ولم قدم فلما ،ظھره خلف فجعلھا حرمازال بن االله عبد بن أھصم بن دلف بن مشعُـق بن كعب بن بھصل  ف
ال  فأتاه بھصل بن بمطرف تذعا وأنھا علیھ نشزت أنھا وأخبر بیتھ ا  :فق ن  ی م  ب دك  الع ي  أعن اذة  امرأت ا  مع  فادفعھ
ھ  أعز  مطرف  وكان قال ،إلیك أدفعھا لم عندي كانت ولو عندي لیست :فقال ؟إلى ى  فخرج  ،من ى  حت ي  أت   النب
  :قولی وأنشأ بھ فعاذ
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  الذرب من ذربة كوــــــأش إلیك      ربــــــالع ودیان الناس سید یا
  رجب في الطعام أبغیھا خرجت      السرب ظل في الغبشاء كالذئبة

  بالذنب ولطت دــــــالعھ أخلفت      ربــــــــــــــوھ بنزاع فخلفتني
  غلب لمن غالب رــــــش وھن       بـــــمؤتش عیص بین وقذفتني

ب  لمن غالب شر وھن ذلك عند  النبي فقال شكا  ،غل ھ  ف ھ  إلی ا  امرأت ھ  صنعت  م ا  ب د  وأنھ نھم  رجل  عن  م
رأة  انظر  ،مطرف إلى  النبي لھ فكتب بھصل بن مطرف لھ یقال ذا  ام اذة  ھ ا  مع ھ  فادفعھ اه  ،إلی اب  فأت ي  كت  النب
ك  فأنا فیك النبي كتاب ھذا معاذة یا لھا فقال علیھ ئفقر ھ  دافع ذلي  تقال  ،إلی ھ  خ د  علی اق  العھ ة  والمیث ھ  وذم  لا نبی

  :یقول فأنشأ إلیھ مطرف ودفعھا علیھ ذاك لھا فأخذ ،صنعت فیما یعاقبني

  دــــالعھ قدم ولا الواشي یغیره       بالذي اذةـــــمع حبي ما لعمرك
  عديب یناجونھا إذ الرجال غواة      أزالھا إذ بھ جاءت ما سوء ولا

رأة  فھذه ون  اكم " ناشز  "ام ا  ھجرت  یقول آخر  ولاذت زوجھ یس  ب ن  ل ا ممحار م ذنب  ولطت  "ھ  فجاء  ،"بال
د  إلا الأمر الزوجة فأبت الزوجة بإعادة الرجل الرسول فأمر ،الرسول إلى فشكاه فرفض إعادتھا یرجو زوجھا  بع

ن  شعره  في عبر إنھ بل ،فحسب عنھا یصفح ولم ،الرجل وقبل ،یؤاخذھا لا أن زوجھا من یستوثق أن زازه اع ع  ت
  .بھا وتمسكھ

* * *  

إذا ان ف اع ك ع ق د المجتم ل ق الملایین حف ن ب ولات م ات المجھ ي المحروم ن لا اللائ ي یقم اة ف ع حی  المجتم
ذا  ،الزوج وخدمة الأبناء تربیة ىبسو ان  ھ درًا  ك دورًا  ق ى  مق رأة  عل ذ       الم الم وقتئ م دول الع ي معظ ت   ،ف ي الوق  وف

سائیة       روز شخصیات ن إن ب ت  نفسھ ف ن  مبالإسلا  آمن ھ  م ى  أیام ن  الأول ي  التضحیات  وتحمل بیلھ  ف ي  وساھمن  س  ف
الم  في البارزة ومكانتھن والغزوات الحروب ظ  الفكر  ع شر  للمصحف  حفصة  كحف شة  ون دیث  عائ م  ،للح ي  ث  اللات
ي  اشتركن  روب ف شام  ح ي أو ،ال رن أو ،صفین  ف ین  ظھ ا الخوارج  ب ل  وم ھ حف ع  ب ازي المجتم ن  الحج ور م  ص
ھ  الذي السور أن على یدل ھذا كل ،والرجال النساء بین ما للتلاقي ة  أقامت ا  لیفصل  الجاھلی ین  م ساء  ب  والرجال  الن

د  رة  ثغرة  وأن ،تصدع  ق د  كبی دثت  ق ھ  ح سللت  فی ا  ت ذه  منھ ا  ،الشخصیات  ھ ت  كم ا  ھب اح  منھ ة  ری ة العدال  والحری
 كان حدث الذي ولكن ،نالقرآ مقررات وطبقت الرسول عمل توبع لو تتسع أن الثغرة لھذه یمكن وكان ،والمساواة

د  مكنت ،وأحداث قلاقل من الراشدین الخلفاء عھد بعد حدث وما ،البعثة مدة قصر فإن العكس ة  التقالی ن  الجاھلی  م
اء  ظھر  حتى فشیئًـا شیئًـا تعود أن ا  الفقھي  الأساس  فوضعوا  الفقھ ن  لعزلھ ع  ع ى  المجتم ا  عل ھ  سنعرض  م ي  ل  ف

  .الكتاب من الثاني القسم
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  ـــــــــــــــــــــــ

رأة  تحریر عھد الراشدة والخلافة النبویة الحقبة نھایة مع ینتھي لأن أدت عدیدة عوامل ى  وحصولھا  الم  عل
  ..والسدود القیود عھود یبدأ وأن ،سیاسیة أو ثقافیة العامة الحیاة في ومشاركتھا وضمانات حقوق

  :العوامل هھذ من

د  أن ) ١( ة تقالی ا الجاھلی ت  وعاداتھ دیدة كان ل ش ي  التغلغ اق ف ع أعم ي  المجتم م ،العرب ن ول ن  یك سھل م ى ال  عل
ا  أسوأ  على القضاء أو علیھا التأثیر أمكن وإن حتى استئصالھا أو اقتلاعھا الإسلام د  مظاھرھ ال  وق  عمر  ق

ی  االله أنزل حتى شیئا النساء نعد كنا ما واالله "الخطاب بن ا  ھنف زل  م راف  وھو " أن  صراحة  یتضمن  لا اعت
ي  الاطمئنان أو االله أنزل بما الترحیب ھ  القلب ى  ،ل ھ  الرضوخ  شمل  وإن حت د  ،ل ك  یصور  وق  الرسول  أن ذل

 عبد ذكر وقد ،الترحیب موضوع یكن لم ھذا ولكن ،بالمساجد الصلوات شھود من النساء یمنعوا لا بأن أمر
نعھن  واالله بلى " لھ أحدھم فقال ھأبنائ وسط الحدیث ھذا عمر بن االله ي  !"لنم ة  وف دعھن  لا "روای  یخرجن  ن

 إیمان كانإن  و ،الجاھلي الجذر عمق یصور وما ،الرفض جانب إلى والظن الشك یفید مما ،"دغلاً فیتخذنھ
ا  بالمسجد  الصلاة  شھود  من ،)١(زوجتیھما منع دون حال العوام بن والزبیر الخطاب بن عمر  حاولا  فإنھم
ة  الطرقب ذلك ھ  وتوصل  ،الودی ر  إلی ة  الزبی و  بالحیل ا  وھ ات  أن یصور  م سبة  الإسلام  توجیھ رأة  بالن م  للم  ل

  .الجاھلیة تقالید نحو ینزع عرق ھناك كان وأنھ ،والترحیب الرضا منزل العرب من تنزل

ا  أن ذلك یصور وقد ر  أب د  بك د  وج ھ  عن ت  أسماء  زوجت یس  بن ن  رجالاً  عم ي  م م  بن ك  فكره  ھاش  وذكره  ذل

ة  أي  الرسول  عنھا فنفى  لرسولل ال  سیئة  مظن ا  االله إن "وق ن  برأھ ك  م م " ذل ى  ث ر  اعتل ر  المنب أن  وأم  لا ب
  .)مسلم رواه ( أثنان أو رجل ومعھ إلا مغیبة على ھذا یومي بعد رجل یدخلن

ا   ـ أیضا ھذا یصور وقد ن  روى م رة  ع ن  المغی ا  شعبة  ب زوج  أن أراد لم ن  یت ال  الأنصار  م ھ  فق  الرسول  ل
ا  االله رسول  بقول فأخبرھما ھایأبو فأتى. ."بینكما یؤدم أن أحرى فإنھا إلیھا انظر" ا  فكأنم ك  كرھ سمعت  ذل ذلك  ف  ب

ا  فنظرت المغیرة قال فانظر تنظر أن أمرك االله رسول كان إن فقالت خدرھا في وھي المرأة ا  إلیھ  رواه" فتزوجتھ
النظر  الرسول  أمر" كرھا "أبویھا أن یفك فانظر ـ والدارمي حبان وابن والترمذى ماجھ وابن أحمد اة  وأن ،ب  الفت
  .المصلحة صاحبة لأنھا ماإو ،الرسول لأمر تقدیرًا إما بالنظر سمحت التيھي 

ذا  یصور قد ثالثة ومرة ا  ھ ن  الأغاني  صاحب  أورده م دلال  أن م و  ،ال د  وھ ین  أح ان  المتھتك  لأم املازمً  ك
ن  یحي وبنت ،الأسلمیة سعید م  ب ن  الحك ي  ب ن  اوكانت  ،عاص ال أب ن  م ساء  أمج ا  تخرجان  اكانت  ،الن  الفرسین  فتركب

                                         
  ) .٨٩ ص راجع( الزبیر بن العوام بعد مقتل زوجھا الأول عمر بن الخطاب وجھاتز عاتكة بنت زید وقد ھي )١(
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ت  ـ أخیك بنت اكفني لمروان معاویة فقال ،خلاخیلھما تبدو حتى علیھما فتستبقان ي  بن ن  یحی م  ب ال   ـ الحك  أفعل  فق
  .قبرھا فكان البئر في سقطت علیھ مشت فلما ـ بحصیر وغطیت طریقھا في فحفرت ببئر وأمر ،فاستزارھا

د  حدث لأنھ أشد ھو بل القدیم الجاھلي الوأد عن یختلف لا حادثال فھذا سبة  ،الإسلام  بع شابة  وبالن رة  ل  ،كبی
ا  یمكن وكان ة  "تفھیمھ ن " الحسنة  والموعظة  بالحكم ة  ولك ة  حمی ا  الجاھلی ى  وأدت تحكمت  ونعرتھ ل  إل ذي  القت  ال
  ؟قتلت ذنب بأي المؤودة ذهھ سئلت إذا. .القاتل ھذا االله من یذھب فأین غلیظًـا تحریمًا االله حرمھ

ذه  شواھد  ھ ا  ال ت كلھ ع  أن تثب ي  المجتم ام العرب ى   الرسول  أی سبة  وحت صحابة بالن ان  لل أثرًا  ك د مت  بتقالی
  .بعضھم نفوس على ھیمنتھا یزیل أو التقالید ھذه على الإسلام أثر تمامًا یستوعب ولم المرأة حجب في الجاھلیة

و  ھذا كان  فإذا ي  الحال  ھ ي  الدرجة  نتصور  أن ان فل الأول، سلامي الإ العصر  ف دھورت  الت ا  ت ة  إلیھ  منزل
   .فشیا  شیئًـا الإسلامي المجتمع تدھور مع المرأة

ور  الراشدة الخلافة تلت التي الفترة اتسمت ) ٢( وتین  بظھ ا  ق ى  ھیمنت ع  عل ى  الإسلامي،  المجتم وة  الأول ك  ق  المل
 العسف  صور  كل  یسلك ذلك سبیل وفي ،سلطةبال بالاحتفاظ إلا بشيء یعني لا الذي الملك ھذا ،العضوض

ع  في وجد أن االله یحمد الخلیفة كان أن وبعد ،والقھر ن  المجتم ول  م ھ  یق دنا  إن "ل ك  وج ا  فی اه  إعوجاجً  قومن
ة  وجد" نقبلھا لم إذا فینا خیر ولا تقولوھا لم إن فیكم خیر لا ":ویقول" بسیوفنا ذي  الخلیف ول  ال ن  ":یق ال  م  ق

دم  قوة أنھا جدال ولا ،الأولى القوة ھي ھذه ،...".ھعنق قطعت االله اتق لي ب  ھ ي  وتخری ع  ف  لحساب  المجتم
  .السلطة

اء  في تمثلت فقد الثانیة القوة أما ذین  الفقھ ت  ال یھم  آل ور  إل دین  أم اء  ،ال اء  :تانـئ ـف والفقھ ذین  الأصول  فقھ  ال
ھ  من" الإسلامیة العلوم "أصول وضعوا دیث  فق سیر  وح رون  خلال  وتف ة  الق ى  الأربع اء  ،الأول ر  وفقھ م  عوالف  وھ

 فكرھم  وظل  رىـأخ ناحیة من الإسلامي المجتمع تدھور واشتد ،ناحیة من الاجتھاد باب أغلق عندما تلوھم الذین
  .الحدیثة النھضة مشارف حتى ساریًا

ف  ـ مقننون فھم قانون رجال أصلاً والفقھاء ة  وتختل نن  طبیع ن  المق ة  ع ة  وھي  (المشرع  طبیع ي  الطبیع  الت
ب  بھ یسمح لا وما بھ سمحیُ ما بین الحدود بوضع یعني فالمقنن) النبویة المرحلة بھا متاتس ھ  ویغل وع  عادة  علی  ن
ن  بحار أمام أنفسھم الأول الفقھاء وجد وقد ،للتحریر یمیل مما أكثر دییللتق یمیل فقد ثم ومن ،والحفاظ الحذر من  م

ي  ووضعھ كلھ ھذا تنظیم علیھم وكان ،الأولى الصدر في ذاعت التي والتحریات والآراء المتلاطمة الاجتھادات  ف
ام  لاستخلاص  تصلح محكمة أطر ة  الأحك انون  وإقام ت  ،والنظام  الق رة  كان رة  ھي  الفت یج  فت س  فوضعت  التنھ  أس

  .الفقھ وأسس النبوي الحدیث وروایة ،التفسیر

دخل  الإسلامي  المجتمع بدأ الخامس القرن بعد ي  ی ة  ف ر  مرحل م  ،التقھق ن  ول ذه  تك ة  ھ ة  المرحل ي  عام  كل  ف
ا  ،الإسلامي  العالم دول م  كم ن  ل دة  بدرجة  تك ن  واح ة  م سواد  الكثاف م  ،وال ع  یخل  ول ى  المجتم ي  حت د  ف  مراحل  أش

ره ن تقھق ور م صیات ظھ ارزة شخ ت ب ع كان ي تلم لام ف ا الظ ع كم شھاب یلم ب ال ي الثاق سماء ف ن ،ال ي ولك  ف
ات  علیھ وأطبقت وشاملاً عامًا كان التقھقر نفإ ـ المرأة موضوع وھو ـ بصدده نحن الذي الموضوع ة  ظلم  ،مكاثف

اب  وواضعة  الكثیفة الملاءات داخل ملفوفة الضرورات عند إلا تخرج تعد ولم دارھا في المرأة ستبفحُ ذي  النق  ال
 وأ المجتمع حركة في شأن لھا نسائیة شخصیات عن أبدًا نسمع نعد ولم ،للعینین بثقبین إلا یسمح ولا وجھھا یخفي
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ساھمات ي م ن أو أدب ف ي وزاد ف زال ف رأة انع صالھا الم ن وانف الم ع ال ع د الرج ة التقالی ي التركی دت الت  أوج
  .الخ .."الحریم" و" الحرملك"

رون  عشرة  طوال الحالة ھذه وظلت ا  ق ان  .تقریبً ص  ك د  المخل رأة  الوحی ي  للم و  الحضر  ف ز  ھ ى  التركی  عل
  .المرأة أنوثة على وحافت والمرأة الرجل بین الفروق محت الریف في الحیاة وقسوة شظف وأن أمومتھا

* * *  

 الفن عن عطلاً حیاتھ یمضي أن العدیدة القرون ھذه خلال الإسلامي للمجتمع یمكن ھل البعض یتساءل وقد
  ؟زوجتھ من بیتھ في یجده بما مكتفیًا اعرـــومش عواطف من المجتمع في المرأة تثیره ما یفتقد لم وھل ،والجمال

ى  العسیر من إن سان  عل دیث  العصر  إن ك  یتصور  أن الح ن  ذل اة  شظف  ولك سوتھا  الحی یادة  ،وق ة  وس  الأمی
ي  تحكمت التي العوامل ھذه كل ،عنت من الجماھیر على فرضوه وما الحكام وسطوة ،والجھالة الم  ف دیم  الع م  الق  ل

سى  لا أن ویجب  ،لذلك حاسة بوجود تسمح حتى أو الفني والتذوق للاستمتاع فكرًا أو وقتا للناس عدت م  أن نن  معظ
اة  مظاھر ة  الحی م  الحدیث ن  ل ل  موجودة  تك ة  قب اس  وأن ،عام  مائ انوا  الن شون  ك شة  یعی دیم  العصر  عی ون  الق  فیركب
ي  ویعیشون والحمیر البغال ة  حواري  ف ل  مغلق ا  یقف د  بابھ شاء  صلاة  بع م  الع د  ول ن  توج  سوى  الإضاءة  وسائل  م

  .النوم إلى لخلودبا إیذانا الشمس غروب وكان ،الشموع

سھ  عن التعبیر أو للاستمتاع الخاصة وسائلھ المجتمع لھذا كان فقد كلھ ھذا ومع ات  نف شعبیة  كالروای ل  ال  مث
رس  والظاھر الھمة ذات والأمیرة یزن ذي بن وسیف ولیلة لیلة ألف رة  بیب و  وعنت د  وأب ي  زی خ . .سلامة  الھلال  ،ال
دور  الصوفیة  الطرق وقامت ،المحرومین نفوس إلیھ محتط ما كل فیھ أسطوریًا جوًا تشیع كانت التي ي  ب  إشباع  ف

دت  الدیني الوعي ا  وأوج دھا  نظمھ ا  وتقالی ًـا  وأولیاؤھ شغل  مناخ اس  ی ن  الن م  ع نقلھم  واقعھ ى  وی الم  إل ات  ع  الكرام
  .ویسمح بھامش من الاختلاط أو ببعض الصور الساذجة للفنون من موسیقى أو رقص

 خلت وإن ،النفسي والطموح الفني الإحساس إشباع وسائل ھي وكانت فتوحةم طاقات كانت المجالات فھذه
  .مباشرة بصورة الجمال من

و  كان فنیة جمالیة طبیعة لھ كان الذي الوحید المنفذ ي  الجواري  وجود  ھ شاط  أو للحروب  نتیجة  استجلبن  اللائ  لن
ف  أن كاد الإسلام أن ومع .النخاسین ابع  یجف رق  من دما  ال رر  عن رآن  ق دأ م الق ا  ":ب ًـا  فإم د  من ا  ،بع داء  وإم  وأن ،"ف
ول رر الرس ل ح رى ك اع أن إلا ،الأس ع أوض ت المجتم ب كان رق تتطل لووتج ،ال نص ھ ي ال ة القرآن  والممارس

ثلن  كن لأنھن الجواري استجلاب بالذات وشجع النبویة رأة  یم ي  المتحررة  الم ا  الت ة  النصوص  أعفتھ سھا  الفقھی  نف
ن  ،یدـالرش  ھارون جواري عن نتحدث لا ونحن ،الحرة المرأة قیود من ن  ولك ة    الجواري  ع ي الحقب ي  ف دأت  الت  ب
ى  یشبعن أن للجواري یمكن كان الفترة ھذه ففي ،الحدیث العصر مشارف حتى وظلت تقریبًا الخامس القرن مع  إل
دران  من تخرج التي المرأة یمثلن وأن ،والجمالي الفني الإحساس ما حد ة  الج ة  للحجرة  الأربع ى  المغلق ع  إل  مجتم

  .للزوجة بھ یسمح لا التحرر من بقدر لھا تسمح أو ،محدود

 الزوجات  تركت  الذي الوقت في ،أنفسھن ھن یتحررن ولم ،سلیمًا قیامًا الدور بھذا یقمن لم الجواري ولكن
  .الحجاب لحكم أسیرات" عوان"
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ور  متاحة كنت ولم ،الوسطى أو المترفة الطبقة یلةـوس نك الجواري أن ھو آخر نقص وھناك ادح  للجمھ  الك
  .الجائعة الأفواه یسد أو الأود على یحصل یكاد لا الذي

* * *  

ن ول ویمك ص إن الق ساس نق ال الإح ان بالجم ي ك ل ف یف "أص ضیة" توص رأة ق ببًا ،الم ي وس ا ف  حجبھ
 ،الأجیال ممر على النتیجة مع السبب وتفاعل ،وشھوة" فتنة "جمالیة أحاسیس كل واعتبار ،المجتمع عن وإبعادھا
د  وھو فالسبب ة  التقالی ة  الجاھلی رأة  أقصى  القدیم ن  الم ع  م د  المجتم ة  وأوج ا  غرب ین  م ع  ب ین  المجتم  الإحساس  وب
  .جرا وھلم الجمال عن البعد تعمیق في سببًا بدورھا أصبحت النتیجة ھذه فإن ،ھذا تم وعندما ،بالجمال

ال  بذرة غرس الرسول وحاول  ي  الجم ع  ف ى  المجتم ا  عل ن  ،شرحنا  م ود  ولك ي  العھ ھ  الت ا  قضت  تلت  ،علیھ
ث  موسیقى  أو غناء من الفنون وعلى المرأة على انطبق شرعیًا شكلاً العقیم الوضع ھذا فأعطوا الفقھاء وجاء  بحی
دوا ل س د ك ي الرواف ن الت زود أن یمك ع ت ة المجتم ة بالحاس ي الجمالی ي الت د ھ ضامین أح ة م ین العلاق ل ب  الرج

  .والمرأة

ا ا وإن إنن رئ لا كن اء نب صدر فقھ ذین الأول ال عوا ال ول وض ن الأص ساھمة م ي الم ف ف ى الحی رأة عل  الم
اء  عند نجده الذي الإسفاف فیھم نجد لا نافإن ،موضوعة أو ركیكة أحادیث من بھ سمحوا بما منزلتھا وانتقاص  فقھ
روع ذین الف اءوا ال د ج رون بع ن ق لاق م اب إغ اد ب دھور الاجتھ اع وت سیاسیة الأوض ةوالا ال ع جتماعی  للمجتم

  .الخ. .دیلم أو أتراك من علیھ زحفت التي العسكریة الحكم نظم نتیجة الإسلامي

  .الحدیثة النھضة إلا منھم الإسلامي العالم ینقذ ولم ،فیھم یزداد الإسفاف كان بھم یمضي العھد كان وكلما

ات ، الأزھریة لیس فحسب بالمعاھد،وأھمیة فقھاء الفروع أن كتاباتھم عادة ھي التي تدرس    ، بل لطلبة الكلی
ة         ،وأنھا ھي الأصل في إصدار الأحكام  ب أئم ى كت ودة إل ن الع ر م ب أكث ذه الكت  ذلك أن الفقھاء ألفوا العودة إلى ھ

  .الصدر الأول

ة الم         ن منزل  ـولم یكن إســفاف فقھاء الفروع والانتقاص م ع الإسلامي     ــ دھور المجتم ن ت  ،رأة إلا صورة م
سطور نصوصً       ولیس أدل على ھذا  رى خلال ال رأة ن ن   امن أننا ـ مع التزمت الشدید في موضوع الم  صریحة ع

ھ     ھ  "عقوبات لأسوأ صور الشذوذ الجنسي التي یفترض أن لا توجد في مجتمع دفع ساء    " خوف الفتن ى حبس الن إل
وا  )١(ویل العدیدة التي تحذر من مصاحبة  والأقا .وراء الجدران  ك   الأمرد أو التي تقرر عقوبة الل ى ذل  ،ط شاھدة عل

ي الصدر الأول                 ھ ف ة الفق ات أئم ي كتاب ى أحادیث وردت ف ي عل د بن ذا الإسفاف ق  ،ومن المؤسف أن جزءًا من ھ
  .وھو السبب الذي جعلنا لا نبرئھم من المسئولیة

ة   سیره لآی ي تف ري ف وَالَكُمْ "وأورد الطب سُّفَھَاءَ أَمْ وا ال ر و  " وَلا تُؤْتُ ن جبی عید ب ن س دة ع سن آراء عدی الح
صبیان          ساء وال م الن سفھاء ھ ذا لأن      ،والضحاك ومجاھد وقتادة وابن عباس وابن عمر أن ال اك داع لھ ن ھن م یك ول

ساءً    سفھ رجالاً ون ارًا وصغارًا  ،السفھاء ھم الذین تتوفر فیھم صفة ال نص ـ         ، كب ذا ال ا ھ ي فیھ ساء ـ الت  وسورة الن
  .)١٦٥ ص ٤تفسیر القرطبي ج (كلھا دفاع عن النساء والیتامى 

                                         
  .، الدكتور محمد السعید مشتھري ١٩٩٣جریدة الأحرار عام  )١(
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اھجروھن "وھذا یھون أمام تفسیره لكلمھ   ى أن   " ف ي المضجع     " الھجر "إذ ذھب إل رأة ف ط الم د  !ھو رب  وق
اني        ل المع ذا ك انتھى إلى ھذا الرأي العجیب بناء على بیت من الشعر جاء فیھ ھجر بمعني ربط البعیر واستبعد لھ

ني ما ذكر من الخلل اللاحق فأولى الأقوال بالصواب  فإذا كان في كل ھذه المعا   ": وقال ،الأخرى والمعرفة للكلمة  
ر     " واھجروھن"في ذلك أن یكون قولة       ل العرب للبعی موجھًا معناه إلى معنى الربط بالھجار على ما ذكرنا من قی

  .)٤٣ ص ٥تفسیر القرطبي ج " (إذا ربطھ صاحبھ بحبل على ما وصفنا ھجره فھو یھجر ھجرًا

ة  وجاء في تفسیر ابن كثیر وھو م      كَ      "ن أكثر كتب التفسیر انتشارًا في تفسیره للآی لْ لأَزْوَاجِ يُّ قُ ا النَّبِ ا أَیُّھَ یَ
  .)٥٩الأحزاب  (الخ. ."وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ

ھن            وق رؤوس ن ف ین وجوھھن م وتھن أن یغط ن بی اس إذا خرجن م ن عب ن اب ة ع ى طلح ن أب ى ب ال عل ق
  !.بالجلالیب ویبدین عینا واحدة

ي لا    " أصح كتاب بعد كتاب االله"وكتاب البخاري ـ الذي یقولون عنھ   ن النصوص الت یتضمن عددًا كبیرًا م
ي       ] أي یتعفن[لولا بنو إسرائیل لم یخنز "نشك مطلقا في أنھا موضوعة مثل حدیث    ن أنث م تخ ولا حواء ل م ول اللح

اك   ،ن إسرائیل وتعفن اللحم فالحدیث واضح الركاكة وأنھ لا یستقیم فلیس ھناك علاقة بی   ،"زوجھا یس ھن  كما أنھ ل
  .من مظنة الخیانة والملایین من النساء ،علاقة بین حواء وما ألصق بھا

س  "وقال ابن حجر في شرح الحدیث        رأة ت ـل    ـفلا تكاد ام ا بالفع ة زوجھ ن خیان القول ،لم م ت ل  فھي جب ، أو ب
ا یحرم وجاء          كذلك ما جاء في كتاب النكاح في البخاري أیضًـا،)١("على ذلك  ســاء وم ن الن ا یحل م اب م  تحت ب

  .فیھ

ذه      ،"فیمن یلعب بالصبي إذا أدخلھ فیھ فلا یتزوجن أمھ    " ار ھ ذي آث سعید مشتھري ال  وقال الدكتور محمد ال
ا  رحًا لھ ة ش أن   "النقط ھ وك ھ فی ول إن أدخل واط فیق ة الل یف واقع ن توص ضمیر ع لوب ال دث بأس ف یتح ل كی تأم

ھ وشائع      القارئ للروایة یعرف م    ارف علی ھ  (ا الذي دخل وأن ھذا الواقع متع صبي  :تأمل قول ق   ،) یلعب بال م یب  ول
رة الخلاف          سألة دائ ت الم ھ ودخل ن عدم من المشكلة إلا أن یبحث الفقھاء الجھابذة مسألة تزویجھ من أم الصبي م

ي الأم         ب ف اللواط والغری سلمین ب ن الم اوى    الفقھي وكأن الفقھ لا یعنیھ في شئ إفساد جیل م شارًا للفت د انت ر أن تج
شكل ملف          سلف ب  تالتي تبحث الأوضاع الشرعیة لمن یأتون البشر والحیوانات أحیاء وأمواتنا في الدبر في كتب ال

ھ              ت من امرأة وحمل ي ب یح للرجل إذا زن شافعي یب ذھب ال ذا الم ضًـا فھ للنظر بل والأحكام الشاذة في مسألة الزنا أی
  ! !زوج ھذه البنتسفاحًا وجاءت ببنت فلھ أن یت

ھ                  ت من امرأة وحمل ي رجل ب شافعیة إذا زن ول ال اح ق اب النك ي كت ة ف ذاھب الأربع وفي كتاب الفقھ على الم
  ...".سفاحًا وجاءت ببنت فإنھا لا تحرم علیھ لأن ماء الزنا لا حرمة لھ وكما تحل لھ تحل لأصولھ وفروعھ

دنا داود    "وجاء في فتح الباري      د  " باب واذكر عب ول عن الي  یق ول االله تع سْعُونَ       ": ق سْعٌ وَتِ ھُ تِ ي لَ ذَا أَخِ إِنَّ ھَ
ة   ،یقال للمرأة نعجة ویقال لھا أیضًـا شاة    " ،"نَعْجَةً ذه الآی رأة     " وقال القرطبي في تفسیره لھ ن الم ي ع والعرب تكن

  .)٢("بالنعجة والشاة وقد یكني عنھا بالبقرة أو الناقة لأن الكل مركوب

ـدار  " تیسیر نور الإیضاح"دكتور محمد السعید مشتھري ما جاء في كتاب وفي حلقة أخـرى عرض ال     إصـ
ة ي         ،الإدارة العام صل ف ي ـ ف ذھب الحنف دادي ـ الم صف الإع لاب ال ى ط رر عل و مق ـریة وھ د الأزھـــ  للمعاھ

  .١٠الاستنجاء ص 

                                         
  .للدكتور محمد السعید مشتھري " حوار العقل "٩/٨/١٩٩٣جریدة الأحرار في ) ١(
  .م ٢٤/٥/١٩٩٣جریدة الأحرار في  )٢(
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دة (والاستنجاء ھو إزالة النجاسة بالماء أو تقلیلھا بالأحجار    " س  ) وھي سنة مؤك ن نج م     م ا ل سبیلین م ن ال  م
اء          ھ بالم درھم افترض   ،یتجاوز المخرج وإن تجاوز ولكن قدر الدرھم وجب إزالت ى ال ستنجي  ، وإن زاد عل  وأن ی

ى    بحجر منق ونحوه والغسل بالماء أحب والأفضل الجمع بین الماء والحجر فیمسح ثم یغسل ویجوز الاقتصار عل
دبا     ـ في الأحجار مندوب الماء أو الحجر ـ والسنة اتقاء المحل ـ والعدد   ة أحجار ن ستنجي بثلاث ـ لا سنة مؤكدة ــ فی

ن               اني م ف وبالث ى خل دم إل ة المق ن جھ الحجر الأول م ة الاستنجاء أن یمسح ب ا وكیفی إن حصل التنظیف بما دونھ
دام                ى ق ف إل ن خل دئ ـ م ر یبت ت غی دلاة وإن كان ت الخصیة م ف إذا كان ى خل دام إل ن ق  خلف إلى قدام وبالثالث م

داء الاستنجاء   ،والمرأة تبتدئ من قدام إلى خلف تلویث فرجھا       ویصعد الرجل إصبعھ الوسطى على غیرھا في ابت
ثم یصعد بنصره ولا یقتصر على إصبع واحدة والمرأة تصعد بنصرھا وأوسط أصابعھا معًا ابتداء خشیة حصول    

  ."اللذة ویبالغ في التنظیف حتى یقطع الرائحة الكریھة

ول      :وتحت عنوان  واقض الوضوء یق ًـا     : فصل في ن ا عشر شیئ نقض الوضوء اثن سبیلین     : ی ن ال ا خرج م  م
  . ومس فرج بذكر منتصب بلا حائل: ثم قال أخیرًا،إلا ریح القبل في الأصح) القبل والدبر(

 خروج  :یفترض الغسل بواحد من سبعة أشیاء  . . فصل في بیان ما یوجب الغسل:یقول) ١٦(ثم في صفحة  
د   المنى إلى    ظاھر الجسد إذا انفصل عن مقره بشھوة من غیر جماع وتوارى حشفة أو قدرھا من مقطوعھا في أح

  .سبیلي آدمي حي وإنزال المنى بوطء منیة أو بھیمة انتھي الاستشھاد من ملاحظات الدكتور مشتھري

ب  فوجاء في كتاب تقریب      دادي الأزھري       ":تح القری ث الإع ى الصف الثال رر عل ة  ،المق ات   أي لطلب وطالب
دین   ،أحادیث غثة كریھة عن أن دیة المرأة الحرة    " في سن المراھقة   ي ال  والخنثى نصف دیة الرجل المرافق لھا ف

ا أو                ي قبلھ ة ف ى بھیم ن أت واط وم م الل ة وحك وع الجنای ودیة جنین الجاریة بأنھ عُشر ثمن أمھ في السوق وقت وق
  .الخ.. بأجنبیة فیما دون الفرج ومن استمتع،دبرھا سواء كانت مأكولة أو غیر مأكولة

د   زواج لا ینعق ة أن ال ع الحنفی د مراج و أح اء وھ ة الفقھ ي تحف د ف وع "  ونج ظ موض حابنا إلا بلف د أص عن
ة                البیع والھب ان ك ك الأعی ظ موضوع لتملی د إلا بلف ال عامتھم لا ینعق ظ   ،للتملیك ثم اختلف المشایخ ق د بلف  ولا ینعق

  ."رةموضوع المنافع كالإجارة والإعا

ظ      ،وقال الكرخي ینعقد لفظ وضع للتملیك مطلقا   د بلف ى ینعق افع حت ك المن  سواء كان لتملیك الأعیان أو لتملی
  .الإجارة والإعارة عنده

  ."وأما بلفظ الإحلال والتحلیل والإباحة فلا ینعقد لأنھا لا تقضي التملیك

س  ، ومبرر الإنفاق لدیھم ھو الاحتباس     ا   ولو مرضت الزوجة بحیث لم ی ا زوجھ ة     ،تمتع بھ ا نفق لا تحق لھ  ف
سْكُنُوا       ":بعضھم فأین ھذا الكلام الغث الكریھ من قول االله تعالى    عند   اً لِتَ سِكُمْ أَزْوَاج نْ أَنفُ مْ مِ وَمِنْ آیَاتِھِ أَنْ خَلَقَ لَكُ

  .)٢١الروم " (فَكَّرُونَإِلَیْھَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَ

ا   .وأما أحادیثھم عن الطلاق     وتفننھم في الألفاظ التي یحتمل أن یتم بھا الطلاق والعبارات التي لا یصل إلیھ
  : وھذه عینة منھا،إلا خیال مجنون أو معتوه أو سكیر أو حشاش فقل عنھا ولا حرج

ة   :إذا قال لزوجتھ  " ا  ، أنت طالق نصف طلق ي أثنائھ ال : وف ت طالق ثلاثً   : إذا ق ة   أن ال  ،ا إلا نصف طلق  إذا ق
ت طالق   ، إن حضتما حیضة فأنتما طالقتان  :لزوجتیھ دخل      ، إذا قال لزوجتھ إذا قمت فأن م ی ي ل ھ الت ال لزوجت  إذا ق

ت طالق وطالق         : وفي أثنائھا،بھا أنت طالق وطالق وطالق  دار فأن ت ال ا إن دخل دخل بھ م ی  إذا قال لزوجتھ التي ل
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ین    : وفي أثنائھا،أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة/  لزوجتھ    وإذا قال  ،وطالق ین إلا اثنت ت طالق اثنت  ، إذا قال أن
  .احدة وواحدةو أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة و:وفیھا أیضًـا لو قال

ع ھ الأرب ال لزوجات نكن،إذا ق ت بی ات، أوقع لاث طلق یكن ث ا، أو عل ي أثنائھ ال: وف نك: إذا ق ت بی ن أو  أوقع
 إذا ، طلقني بألف فقال أنت طالق وطالق وطالق  ، إذا قالت لھ زوجتھ التي لم یدخل بھا    ،علیكن طلقة وطلقة وطلقة   

ل  ، إن قمت فقعدت فأنت طالق: إذا قال لزوجتھ،قال لزوجتھ أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء زید        إذا قال لزوجتھ قب
م طالق  ،م یدخل بھا إن دخلت الدار فأنت طالق إذا قال لزوجتھ التي ل، أنت طالق فطالق   :الدخول م طالق  ، ث  إذا ، ث

ثلاث ، ثم قعدت فأنت طالق، إن قمت:قال لزوجتھ  د       ، إذا طلق زوجاتھ دون ال اح جدی ھ بنك م عادت إلی  وتزوجت ث
لاث   : إذا قال لزوجتھ،؟ھل تعود على ما بقي من طلاقھا أو لا         ى ث دة إل ال ، أنت طالق من واح ت طال : إذا ق  ـ أن  قــ

ك بقصده    ، إن خرجت إلى العرش  : إذا قال لزوجتھ   ،إلى مكة  ى ذل  أو إلى الحمام بغیر إذني فأنت طالق فخرجت إل
  .قد تكون لابتداء الغایة" إلى" لفظھ : تنبیھ،ولم تصل إلیھ

ذا ، أنت طالق إلى شھر: إذا قال لزوجتھ:مثال ذلك  ذا  ، إذا قال لزوجتھ أنت طالق في ویوم ك  إذا ، أو شھر ك
لان طالق   : إذا قال رجل ، أنت طالقة طلقة في اثنتین : أنت طالق یوم كذا إذا قال      :قال رأة ف ا   : ام ا ثلاث ال زوجھ  ، فق

  . وطالق، وطالق، وطالق، أنت طالق: إذا قال،ل لزوجتھ المدخول بھا أنت طالق أنت طالقـــإذا قال الرج

ت  : أو طالق فطالق إذا قال.طالق وطالق ثم طالق أو طالق ثم ، وطالق، أنت طالق: إذا قال،وأراد التأكید   أن
ة    ،طالق أنت مسرحة     ت مفارق د   . أن ة      ، وأراد التأكی ة ومسرحة ومفارق ت مطلق ال أن و ق ي     ، ول ا ذكره الطوفي ف  م

ات ال الطلق ة أو لا ،إرس و بدع ل ھ ھ،؟ ھ ال لزوجت ري : إذا ق ت أم الق. إن خالف ت ط ھ، فأن ة ل ا  ، ولا نی م نھاھ  ث
أمر ابن        ھل یصح الاستدلال ،فخالفتھ ي لعمران ی أمر النب ة الحائض ب ى مراجع  ـ عل ا     ـ ا طلقھ ھ لم ة زوجت ھ بمراجع

ھ الطلاق   ، أنت على حرام: وفي أثنائھا قولھ، إذا قال الزوج الطلاق یلزمني ،وھي حائض  ي ب ي ضمنھا  ، أعن  : وف
  . ولھ أكثر من زوجة، الطلاق یلزمني لا أفعل كذا وفعلھ:لو قال

ذ    : لو قال  :وبعدھا ھ طالق     إن فعلت ك ال ،ا فامرأت رأة       : أو ق ذكر الم م ی ذا ول ن ك ى الطلاق لأفعل ال . عل  : أو ق
زوج أخرى  ،فلانة طالق لأفعلن كذا فمات أو طلقھا    زوج ام  ، ثم ت ال ال  ـ إذا ق ال ،رأة القاضي طالق  ـ ان  : إذا ق  إن ك

 ،ھ زوجات ـي طالق ول   زوجت: إذا قال، وإن كان أنثى فطلقتین فولدت ذكرًا وأنثى،حملك ذكرًا فأنت طالــق طلقـة   
ین            ت طالق طلقت ى فأن ـدت أنث ـل      ،إذا قال لامرأتھ إن ولــ ال الرجـ ى إذا ق م أنث ى ث دت أنث دار    : فول د ال  إن دخل أح

و  ،فامرأتي طالق  دخل ھ ق  ، ف إذن سیدھا    ؟ ھل تطل ة ب د  ، إذا خالعت الأم لاء  ، طلاق العب ح الإی د   ، إذا ص ل العب  فھ
ة ،ة إلا إن شاء ثلاثًـا أنت طالق واحد: إذا قال لزوجتھ   ؟كالحر و   ، إذا قال امرأتي طالق إن كنت أملك إلا مائ م ین  ول
ًـا ل .شیئً ر أو أق ك أكث ان یمل ھ، وك ت طال : تنبی ھ أن ھ لامرأت ـ قول اء االلهـ ھ،ق إن ش ا: تنبی ث قلن تثناء : حی د الاس  یفی

  .)١(إلخ. .؟ح الاستثناء فأنت طالق یص، إن شاء زید: فإن كان مقدمًا أو مؤخرًا فإذا قال لزوجتھ،بالمشیئة

ین أظھركم        "لقد قال الرسول      ا بب اب االله وأن ات        " أیلعب بكت لاث تطلیق ھ ث ق امرأت ھ أن رجلاً طل دما بلغ عن
  .ول لو اطلع على ھذا الھراء الذي تتضمنھ كتب فقھ الفروعقجمیعًا فماذا عسى أن ی

* * *  

                                         
ام    (یتعلق بھا من الأحكام الفرعیة القواعد والفوائد الأصولیة وما    )١( ن اللح دین ب اس    ) الشیخ أبي الحسن علاء ال ن عب ى ب عل

   . ١٧ـ١٦، مكتبة السُـنة المحمدیة، ص )ھـ٨٠٣ ـ ٧٥٢(البعلي الحنبلي 
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دھورت    إن البلوى بھذه الكتابات لا تقتصر على أنھا تمثل لنا مرحلة    ع الإسلامي ت  مظلمة من تاریخ المجتم
وم          ،فیھا القیم  ات الی ة والطالب ى الطلب درس عل ا ت ضًـا أنھ ى الأمر أن یحرم       ! ! ولكنھا تضم أی ى أول ھ یعز عل وكأن

  .طلبة ھذا العصر من قمامة وكناسة فقھ الفروع

ة  ات الحدیث ى الكتاب ت عل ا زحف وأ أنھ ذا وأس ن ھ ر م سب ا،وأخط یس فح ا ل أثر بھ ال  وت ن رج اء ولك لفقھ
ھ             ذا الفق ن ھ ا جاء م ث یكررون م ى المناصب القضائیة ـ بحی القانون الذین تخرجوا من الجامعات ویشغلون أعل

  .أي حساسیة" الملك والتملیك"حرج ودون أن تثیر في أنفسھم كلمات أي الغث دون استشعار 

وم  (بجریدة الأھرام " ھــاسألوا الفقی"وقد جاء في باب      وفمب ١٤ی شار   ) ١١(صفحة  ) ١٩٩٧ر ن ة المست إجاب
  :عبد المنعم إسحاق نائب رئیس ھیئة قضایا الدولة على سؤال تقدمت بھ قارئة

              ا ي طلاق ا طلقن ھل یجوز لي أن اتفق مع زوجي على إسقاط حقھ في أن یراجعني إلى عصمتھ إذا م
دة       ،رجعیا رة الع ث إذا ف ، فلا یستطیع أن یعیدني إلى عصمتھ ما دمت في فت ك أستطیع أن     بحی عل ذل

  ؟ألجأ إلى القضاء للحكم بإبطال مراجعتھ لي

         ًـا ك شرعًا ولا قانون زوج           ،لا یجوز ذل ى ال الى إل د أسنده االله سبحانھ وتع اع الطلاق ق  إذ أن حق إیق
 وإذا أوقع الطلاق رجعیًا فإنھ ،وأباحھ لھ بإرادتھ المنفردة دون توقف على رضاء الزوجة وقبولھا لھ     

ث      ‘ ولا یزیل الملك الذي ثبت بعقد النكاح     لا یرفع الحل     ك بحی ذا المل وإنما یكون أثره ھو نقصان ھ
دة         زوال إلا بإنقضاء الع ذا ال ي  ،تنقص عدد الطلقات التي یملكھا الزوج على الزوجة ولا یتحقق ھ  فف

ذه الصدد قضت                    ي ھ د وف د ومھر جدی د جدی ھ إلا بعق ھذه الحالة یمتنع على الزوج أن یعاشر زوجت
د       "ة النقض بأنھ    محكم ان الطلاق ق د أن ك اح بع ك النك لئن كانت الرجعة عند الحنفیة ھي استدامة مل

 إلا أنھا ، وھي لیست إنشاء لعقد زواج بل لزوجیة قائمة وتكون بالقول أو بالفعل    ،حدده بانتھاء الھدنة  
ك إسقاطھ         ده دون سواه ولا یمل زوج وح شترط لصحتھا رضا الزوج   ،حق ثابت مقرر لل ة أو   ولا ی ی

ا                  ،علمھا بھا  زوج لا لھ ا حق لل ة لأنھ ة مراجع لا تكون ثم ة ف د الرجع ا یفی ن الزوجة م در م و ب "  ول
  .انتھى)  قضائیة أحوال شخصیة٤٣ لسنة ١٧طعن نقض رقم (

ة           ك "وفي نظرنا أن ھذا الرد بالإضافة إلى تكراره لكلم ستقیم  " المل ھ لا ی ھ      ،فإن ا ذھب إلی یس صحیحًا م  ول
اع ا      ى                من أن حق إیق ف عل ردة دون توق ھ المنف ھ بإرادت زوج وأباحھ ل ى ال الى إل د أسنده االله سبحانھ وتع لطلاق ق

ى             ،"رضا الزوجة وقبولھا لھ أو علمھا      ذا المعن اء بھ ى الفقھ د أوحت إل رآن ق ي الق رات ف ض التعبی ت بع  ، فإذا كان
رآن م               رره الق ا ق ن روح الإسلام وم ھ ـ فضلاً ع دة تخالف رات أخرى عدی اك تعبی ل حق     فھن رأة تماث وق للم ن حق

ھ       م إنفاق ة بحك ة المنزلی تثناء القوام ین      ،الرجل ـ باس یم حكم ن تحك ھ م ا أوجب ا   " وم تم شقاق بینھم شقاق  " إن خف وال
 وإیقاع الطلاق ثم الرجعة . من سورة الطلاق الإشھاد على الطلاق٢ وفضلاً عن اشتراط الآیة ،أھون من الطلاق

ب      دون إثبات باعتباره حق الزوج یفت    شترط الكات ب أن لا ی ن الغری ح الباب لصور عدیدة من إساءة الاستغلال وم
  .شیئًـا مذكورًا"كما لو أنھا لیست " علمھا"رضى الزوجة و
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  ــــــــــــــــ

ھ   ،مضت عشرات القرون   ا ھو علی ي        ، وفقھ النساء على م وء ف ھ مخب ھ لأن سھ أو یقرب د أن یم ن لأح  لا یمك
ة              د الأزھری ي المعاھ درس إلا ف ون ولا ت درھا    ،الكتب الصفراء التي لا یلم بھا إلا الفقھاء المحترف ي خ رأة ف  ،والم

در        ، محرومة من العمل   ،محرومة من العلم   ن غ ض ع ن بع ساء بعضھن ع ھ الن  لا تعرف عن العالم إلا ما تتوارث
ة ،الرجال وأنھ ما لم تتوصل إلى خطة تملیھا الأوھام والظنون    ا   ، وما ینتھي إلیھ فكر حرم العلم والثقاف إن زوجھ  ف

أخرى  زوج ب ي الت ردد ف ن یت ر ،ل ضُـر" فتظھ زوجتین   " ةال ین ال غباً ب راعًا وش اة ص صبح الحی سرح وت ى الم عل
  .اموأبنائھ

رأة "وفي السنة الأخیرة للقرن التاسع عشر أصدر قاسم أمین رحمة االله كتابھ     ة    " تحریر الم ان أشبھ بقنبل فك
ل       اء مث انفجرت بین النیام ـ فھبوا مذعوریین ساخطین لاعنین ووجھت ضده كل القوى وعارضھ مفكرون وزعم

رب  ت ح ل وطلع صطفى كام ھ  ،م ي وجھ ا ف ة أبوابھ سراي الملكی ت ال درت   ، وأغلق د ص اب ق ة كت ل إن مائ  وقی
  .!!معارضة لھ

  .ادولم یكن قاسم أمین شخصًا مشبوھاً كما لم یتضمن كتابھ شیئًـا إ

رام  فقاسم أمین عرف بالوطنیة وعندما ألقت الظروف بعبد االله الندیم بین یدیھ كوكیل نیابة أكرمھ غایة ا       لإك
ا         ي كل م ھ ف ذا دأب ان ھ ومنحھ مالاً وأوصى برعایتھ في السجن ثم سافر إلى القاھرة یسعى في إطلاق سراحھ وك

  .یعرض علیھ من قضایا لھا طابع وطني

دل      " تحریر المرأة"ولم یكن ما طالب بھ في       الاً للفكر والع رآن وأعم ًـا للق خروجًا على الإسلام ولكن تطبیق
  .ا القرآنوھما مما دعا إلیھم

ازلي فاضل               رة ن ن الأمی أثیر م ذا بت ات ،وقیل إنھ كتب كتابھ ھ ك       ، وھیھ ن تل ل م سي النبی ذا الرومان أین ھ  ف
ك     ، إننا نحملھا فوق طاقتھا وننسب إلیھا ما لا یتسع لھ صدرھا      ؟الأمیرة النزقة  د تل ان أح ین ك  والحقیقة أن قاسم أم

شاغل        دتھا         ،المجموعة من رجالات مصر التي كان شغلھا ال ن وھ شالھا م البلاد وانت و النھضة ب دائم ھ ا ال  ،وھمھ
ص         ده المخل ان رائ دیني وك د ال ي التجدی ده ف  وعمل سعد   ،وعمل لذلك كل بطریقتھ الخاصة فعمل الإمام محمد عب

ذین وضعوا   ، واقتحم قاسم أمین میدان الإصلاح الاجتماعي ،زغلول بالسیاسة وترك إضافتھ الممیزة      وكانوا ھم ال
  . الذي ظل على وجوه النقص فیھ أفضل الدساتیر١٩٢٣ مصر دستور ، اللیبرالیةأساس مصر

ل         ھ ك د وأن یتعرض ل أما ما تورط فیھ ھؤلاء الرجال من علاقات شخصیة أو صلات سیاسیة فھو أمر لاب
ر          ن خی ھ بالفعل م ا حقق و م ة ھ ي النھای ھ ف م علی ون الحك ام ویك ال الع ي المج ل ف ن یعم ي ،م ا ف انوا جمیعً د ك   وق

  . أو على الأقل بالسبل الممكنة بالفعل،علاقاتھم یبتغون خیر مصر وتحقیق مصلحتھا بأفضل السبل
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ستقبل    ،ومع أن كتاب تحریر المرأة    ة الم ى عتب ت    ، وضع المرأة المصریة عل ة حال  إلا إن المعارضة العنیف
دى      وتركت الأمور للتطور الأعشى خاص   ،دون أن یدرس ما قدمھ من قضایا دراسة موضوعیة      ن ل م یك ھ ل ة وان

  . تحریر وتقیید، فسلكت قضیة المرأة مسلك الأھواء ما بین شد وجذب،الذین عارضوه ما یقدمونھ

ن        رأة    (١٨٩٩وخلال المائة عام م ر الم ى الآن  ) سنة ظھور تحری ان التطور ھو سید      ،م١٩٩٨حت د ك  وق
ة بحسناتھا       ولما كانت مصر قد دخلت المرحلة اللیبرالیة فق،الموقف في قضیة المرأة  ق اللیبرالی ي طری د سارت ف

دت    ،وسوءاتھا إلى النھایة فخرجت المرأة سافرة     لات وارت ي الحف ایوه " وظھرت ف ي المصایف  " الم خ  ..ف ا  ،ال  كم
  .اقتحمت مجالات العمل حتى الوزارة ودخلت الجامعة منذ الثلاثینات

  ؟وماذا كان دور الفقھ والفقھاء

أن    ١٩٢٣معلنة ما بین دستور لقد حكمت ھذا الدور الصفقة غیر ال   رار ب ي الإق  والفقھاء التي كانت تقوم عل
دد،            ي إطار مح سلطات ف رام وال وقیر والاحت دین الدولة الرسمي ھو الإسلام، وإعطاء علماء الإسلام حظاً من الت

ة          سیرة اللیبرالی م الم ي كانت رغ دراً     / ورضي الفقھاء بھذه الصفقة الت ا وق ة تعطیھم اعتراف سلطات   العلمانی ن ال م
 وفي ظل ھذا الحریة كان یمكن لھم إعلان أفكارھم، وقد شاھدوا ، كان یقرر حریة الفكر٢٣فضلاَ عن أن دستور 

شغلن الوظائف                ات لی دارس والجامع دخلونھن الم اتھم وی ون بن م یعلم سھم وھ دوا أنف ح ووج بأعینھم التطور الكاس
  .والأعمال وما یعنیھ ھذا من سفور واختلاف

 ، المائة عام حدثت مناسبتان جعلت الفقھاء یرفعون عقیرتھم ویصدرون عن رأى فقھي جماعي      ھذه لوخلا
رأة    سیاسي للم ل ال ضیة العم رت ق دما ظھ سینات عن ات والخم ي الأربعین ى ف سبعینات  ،الأول ي ال ة ف  والثانی

ون وظھرت     " الصحوة الإسلامیة "والثمانینات عندما بدأت     ش " الجماعات الإسلامیة  "كما یقول ى   ال اردة ودعت إل
   !"الوجھ والكفین"النقاب متجاوزة الإطار السفلي المعتدل الذي كان یلتزمھ معظم الفقھاء ویمكن أن نطلق علیھ 

 
ة                ى علوب د عل ي ومحم ا زكي العراب ب بھ دما طال سینات عن ي الخم أثیرت قضیة الحقوق السیاسیة للمرأة ف

رأة     ،وخوأحمد رمزي أعضاء مجلس الشی   نح الم ة بم ى المطالب  ولم یقتصر المشروعان المقدمان من الأخیرین عل
سب  اب فح ق الانتخ ین      ،ح ى الملم رًا عل اب قاص ون الانتخ ث یك ابي حی ا الانتخ امل لنظامن دیل ش ا بتع ل طالب  ب

  .بالقراءة والكتابة مع جعلھ إجباریًا وسریًا

ضت      شیوخ رف س ال توریة بمجل شئون الدس ة ال ع أن لجن ات   وم ذه الاقتراح ار   ،ھ دیمھا أث رد تق إن مج  ف
  . معسكر أنصار المرأة ومعسكر خصومھا:المعسكران المتعارضان

سلمین      راھیم     ،ونشر العدید من الفقھاء مثل الأستاذ حلمي نور الدین عن الإخوان الم د زكي إب شیخ محم  وال
م      اء الأزھر  وعلي علي المنصوري عن العشیرة المحمدیة والدكتور محمد یوسف موسى باس ة علم تاذ  ،جبھ والأس

د               شیخ حسنین محم د الخضر حسین وفضیلة ال شیخ محم حسین محمد یوسف باسم شباب سیدنا محمد وفضیلة ال
د            ،مخلوف شیخ محم ة ال یس اللجن ا رئ الأزھر ووقعھ  بحوثا تفند ھذه المطالبة كللت بفتوى أصدرتھا لجنة الفتوى ب

  .عبد الفتاح العناني

  . معظم ما جاء في الكلمات السابقة فیمكن الاجتزاء بھا عن ھذه الكلماتولما كانت الفتوى تضم
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  :وفیما یلي نص ھذه الفتوى

P 
بعھم       ، والصلاة والسلام على سید المرسلین،الحمد الله رب العالمین   ن ت ھ وصحبھ وم ى آل د وعل  سیدنا محم

  .بإحسان إلى یوم الدین

د   ام بفكرة اشتر        :أما بع ذه الأی ي ھ اس ف د شغل الن ان       فق ي الانتخاب لعضویة البرلم رأة المصریة ف  .اك الم
ھ      ،وثارت حول ھذه الفكرة عاصفة من الجدل    ا كتب ذا الخلاف م  بین أنصارھا ومعارضیھا وكأنھ لم یكف لحسم ھ

م        افیًا لحك ًـا ش سألھا بیان ر ت ي الأزھ وى ف ة الفت ى لجن ات الإسلامیة إل ض الجماع دمت بع اء فتق ار العلم ض كب بع
  .ا الشأن رجاء أن یتضح الحق ویستبین وجھ الصوابالشریعة في ھذ

 
ي محیط الجماعات           دعا ف یس ب ھ ل ان ـ أن ذا البی ا    أولجنة الفتوى تقرر أولاً ـ تمھیدًا لھ ن تعرض فكرة یراھ

ا  دعون إلیھ الحة فی اس ص ض الن ا ،بع صدون عنھ ونھا وی الحة فیعارض ر ص رون غی ا آخ ة ، ویراھ ل إن طبیع  ب
  .تلاف الآراء وتشعب الأفكارالاجتماع تقضي باخ

 
رأي أو معارضوه ـ      ولكن البدع والشيء غیر المستحسن ـ ولا سیما في البیئات المثقفة ـ أن یندفع أنصار ال

ھ       ا لا وزن ل ك مم ى ذل ي  قصد الانتصار والغلب ـ إلى الغمز في الشخصیات والسخریة من العقلیات وما إل ام  ف مق
ى شئ       ،تعریف بھ تعرف الحق أو ال    ان عل و ك  بل إن ذلك أمر من شأنھ أن یصرف النفوس عن متابعة صاحبھ ول

  .من صواب

وأشد منھ عیبًا أن تنجر الخصومة في الرأي إلى الغض من أقدار سلف العلماء والنیل من كرامتھم والطعن   
وا   رسول االله علیھم في طریقتھم التي سلكوھا لمعرفة الصحیح وغیره من الأحادیث التي تروي عن    كي یطمئن

  . وفي استنباطھم الأحكام من معین الإسلام،إلى صحة ما یأخذون بھ من ذلك في قضائھم وفتیاھم

رًا ـ       را ـ سخریة وتحقی ھذه الطریقة التي یغمزھا بعض من كتبوا في موضوع حق المرأة في الانتخاب معب
ة   ة"بطریق وف " العنعن دیث والوق ن رواة الح ة البحث ع ي طریق ة  ھ ة والأمان ن العدال والھم م ى صفاتھم وأح  عل

ذا         ھ وھك ة مثل ین ثق ن    ،والضبط ومبلغ تحري العدل الأمین الثقة فیما یرویھ أو یتلقاه عن عدل أم ز ھؤلاء ع  وتمیی
ا        ك مم ر ذل المعروفین بالكذب أو التدلیس أو التھاون وعدم التثبت فیما یروون وعدم المبالاة عمن یأخذون إلى غی

ھ  تطاع ب ول   اس ى الرس ذوب عل ضعیف أو المك ن ال زوه م دیث ویمی حیح الح وا ص اء أن یعرف م ،العلم ل إنھ  ب
اب  ،استطاعوا بھذا البحث أن یقفوا على كیفیة تلقي الراوي عن شیخھ        وأنھا كانت بالإملاء من محفوظة أو من كت

ذه     د تلامی ھ        ،بخطھ أو خط أح د أو لجماعة وأن شخص واح دیث ل روي الح ان ی شیخ ك ي حال      وأن ال روي ف ان ی  ك
  .شیخوختھ وضعف ذھنھ أو في حال قوتھ وسلامة ذاكرتھ إلى غیر ذلك

ق         ا راو وطری دیثین لكل منھم  وأن ،واستطاعوا من ھذا البحث أیضًـا أن یحكموا في حدیث أنھ ملفق من ح
  .یحكموا في كلمة من حدیث إنھا دخیلة فیھ زادھا الراوي بقصد التفسیر مثلاً

ستطیعھا             ھذه الطریقة من ا  ودا مضنیة لا ی اء جھ ا العلم ذل فیھ د ب رواة ق ة حال ال ي الإسناد ومعرف لبحث ف
دھا         ،غیرھم أتي بع م ی ث ث ن الأحادی  وھي لازمة ومتعینة لا سبیل غیرھا في أول الأمر لمعرفة الصحیح وغیره م
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ي  النظر في النصوص المرویة أنفسھا مما عنى بھ العلماء عنایة لا تقل عن عنایتھم بتحقیق     الإسناد دون تقصیر ف
  .ذلك كما یدعى بعض الناس

دیر          وإذاً لا ینبغي أن یعاب على العلماء السابقین تحریھم ودقة بحثھم عن رواة الأحادیث لمعرفة من ھو ج
ا            ھ منھ ذ ب ا لا یؤخ نادھا وم ح إس ي ص ث الت ن الأحادی ھ م ذ ب ا یؤخ ة م ھ ومعرف ئن إلی ن لا یطم ھ وم ول روایت بقب

  .ا بھقوى منھ أو لمخالفتھ أمرًا مقطوعًلمعارضتھ ما ھو أ

ظ           ،ذلك منھج قد حفظت بھ الشریعة  ي حف زات ف ن المی ھ م ا ل ة لم ات الحدیث اب النظری ھ أرب  واعترف بقیمت
  .المأثور وتنقیتھ من الشوائب

 
نص        ور ب ن الأم ر م ي أم ستدل ف ن ی ى م اب عل ي أن یع ذلك لا ینبغ ریم ك اب الك ن الكت ث ،م  أو الأحادی

الى         ،الصحیحة متى كان المعنى واضحًا     ـھ تع ھ كالاستدلال بقول نص صریحًا فی وتِكُنَّ وَلا     ": وكان ال ي بُیُ رْنَ فِ وَقَ
ا     ،"تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاھِلِیَّةِ الأُولَى    ا   ، على وجوب أن تلتزم المرأة كل ما یحفظ علیھا شرفھا وكرامتھ أى بھ ن   وین م
ھ          .مواطن فتنتھا أو الافتتان بھا     ال ل م یق ك ث ي ذل ھ ف اب علی ذا       : لا ینبغي أن یع ت بھ رن العشرین وأن ي الق ن ف  نح

  .الاستدلال ترید أن ترجع بنساء الأمة إلى عھود الظلمات

  .إن العیب علیھ حینئذ بذلك لیس في الحقیقة إلا عیبًا على النص ذاتھ وما یحمل من المعنى الواضح

ول       :بغي أن نقولھا كلمة صریحة قاطعة   وھنا ین  شریعة وقب دین وال ي ھي أساس ال  فإما إیمان بالنصوص الت
  . قد حكم على أھلھ القرآن الكریمءشي أما أن یؤمن ببعض الكتاب ویكفر ببعض فھذا ، وإما غیر ذلك،لأحكامھا

 
ذا  د اعتم       :ھ اتبین ق ض الك ھ أن بع ھ علی ا ینبغي التنبی ي          ومم رأة ف دعوى حق الم ي سبیل الانتصار ل د ـ ف

ن                    یس م ھ ل ھ وأن ذ ب ذا الحق والأخ راف بھ ى الاعت د سبقوا إل یم آخر ق ة أخرى أو أھل إقل ى أن أم الانتخاب ـ عل
  .الكرامة للوطن ولا للأمة المصریة أن تتخلف عن ھؤلاء فلا نعترف بھذا الحق ولا سیما في القرن العشرین

ستنبط             وتود اللجنة أن تلفت ا     ة وی ى أصول ثابت ھ عل ي أحكام ا یبن شریعاتھ إنم ي ت ى أن الإسلام ف لأنظار إل
ة إلا            ھ عرف أم ا یجرى ب اس ولا م ا یضعھ الن ك     أن قوانینھ من مصادر معینة ولا یجارى م ره تل ًـا تق یكون شیئ

ا   ،المصادر والأصول  ن أركانھ ًـا م شرف أ   ، أو على الأقل لا یخالفھا ولا یھدم ركن ا ی یس مم ا     فل ة إسلامیة كأمتن م
ي               ا ف شریعیة وتجارى غیرھ رك نصوص الإسلام ومصادره الت ا ھو الإسلام أن تت ینص دستورھا على أن دینھ
اء بالمصالح             ا الوف ي فیھ ا والت ؤمن بھ ي ت شریعة الت زان ال ك بمی تشریعھا لمجرد التقلید والمحاكاة دون أن تزن ذل

  .والوقایة من المضار

ادا   ، العزیز والسنة الصحیحةومصادر شریعتنا ھي الكتاب   ا وأف  وما یرجع إلیھما من الأدلة التي أرشدا إلیھ
  .اعتبارھا والاعتداد بھا

د           ا یج وھذه المصادر والأدلة بما اشتملت علیھ من المبادئ العامة والقواعد الكلیة لا تضعف عن النظر فیم
ض     ولا تأبي الأخذ بما فیھ مصلحة إلا أن تكون ،في الحیاة من مشاكل   ن بع مصلحة براقة تلوح لبعض الأنظار م

  . ولا تأبھ لھا، فمثل ھذه المصلحة تلغیھا الشریعة.النواحي على حین تلازمھا مفسدة مثلھا أو أعظم منھا
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ى              سیر عل سائل ـ وت ن الم ا م ا یعرض لھ ي بحث م ولجنة الفتوى تتوخى جھدھا ھذه الأصول والمبادئ ـ ف

  : وھي تقرر أن ھذه المسألة ذات شقین، مسألة حق المرأة في الانتخاب:ة الحاضرةھذا المنھج في بحث المسأل

  . أن تكون المرأة عضوا في البرلمان:الأول

  . أن تشترك في انتخاب من یكون عضوا فیھ:الثاني

ة             ي شئون عام ة التصرف ف ن ولای ا م ا نوعً زم  ،ولمعرفة الحكم في ھذین الأمرین اللذین یتضمن أولھم  یل
  . ولایة عامة وولایة خاصة:ن الولایة نوعانبیان أ

ة  ة العام ة    :فالولای ئون الجماع ن ش أن م ي ش ة ف سلطة الملزم ي ال ي   ، ھ صل ف وانین والف ن الق ة س  كولای
  . وتنفیذ الأحكام،الخصومات

ة ة الخاص ره     :والولای ة بغی شئون الخاص ن ال ـأن م ي ش صرف ف احبھا الت ا ص ك بھ ي یمل سلطة الت ي ال  ھ
  . والنظارة على الأوقاف، والولایة على المال،ارــصغكالوصایة على ال

ك                      ا تمل ھ الرجل كم ا یملك ا م ك منھ ة فھي تمل ن الولای اني م وع الث ذا الن ي ھ رأة ف شریعة للم سحت ال وقد ف
ن   .التصرف في شئون نفسھا الخاصة بھا       فلھا حق التصرف في أموالھا بالبیع والھبة والرھن والإجارة وغیرھا م

ا                ولیس ،التصرفات ى م ع إرشادھا إل ھ م ك كل شریعة ذل ا ال ك ملكتھ ي ذل ا ف ا حق معھ ن أھلھ  لزوجھا ولا لأحد م
  .یحفظ كرامتھا وحیاطتھا بما فیھ ضمان شرفھا ومكانتھا

 
د            ذھا ـ فق ى تنفی ة عل وانین والھیمن ن الق ة س إما الولایة العامة ـ ومن أھمھا مھمة عضو البرلمان وھي ولای

  .قصرتھا الشریعة الإسلامیة على الرجال إذا توافرت فیھم شروط معینة

ى الآن         ن فجر الإسلام إل ذا م ات        .وقد جرى التطبیق العملي على ھ ذه الولای ن ھ ـیئا م ت أن شـ م یثب ھ ل  فإن
د أس  ة ق ـالعام ـرأة ـ ى الم ات       ،ند إل صدر الأول مثقف ساء ال ي ن ان ف د ك ال وق ن الرج ا م ع غیرھ ستقلة ولام  لا م

ي  ، وفیھن من تفضل كثیرًا من الرجال كأمھات المؤمنین   ،فضلیات  ومع أن الدواعي لاشتراك النساء مع الرجال ف
ا الاش          ،الشئون العامة كانت متوافرة    ب منھ م یطل ات ول ك الولای  ،تراكـ لم تطلب المرأة أن تشترك في شيء من تل

  .انب الرجال والنساء باطرادنة لما أھملت مراعاتھ من جـولو كان لذلك مسوغ من كتاب أو سُ

وھذه قصة سقیفة بني ساعدة في اختیار الخلیفة الأول بعد الرسول قد بلغ فیھا الخلاف أشده ثم استقر الأمر       
م          سقیفة ول ي ال رأي ف لأبي بكر وبویع بعد ذلك البیعة العامة في المسجد ولم تشترك امرأة مع الرجال في مداولة ال

  .ولم تشترك في تلك البیعة العامة كما أنھا لم تدع ،تدع لذلك

رأة     ،وكم من اجتماعات شوریة من النبي وأصحابھ   ا الم دع إلیھ م ت  ومن الخلفاء وإخوانھم في شئون عامة ل
  .ولم تشترك فیھا

 
سائي            سنده والن ي م د ف ي صحیحھ وأخرجھ أحم ا رواه البخاري ف أما الدلیل الشرعي على ھذا المنع فھو م

ن        :والترمذي في جامعھ ـ قال البخاري في سننھ  ن الحسن البصري ع دثنا عوف ع ال ح  حدثنا عثمان بن الھیثم ق
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وا     ":لما بلغ النبي أن فارس ملكوا ابنة كسري قال" لقد نفعني االله بكلمة أیام الجمل ":أبي بكرة قال  وم ول ح ق لن یفل
  ."أمرھم امرأة

رأة أمرھم          وظاھر أن الرسول لا یقصد بھذا الحدیث مجرد الإخ      ون الم ذین یول وم ال لاح الق دم ف ن ع ار ع ب
لاح             ر والف ى الخی ا    ،لأن وظیفتھ علیھ الصلاة والسلام بیان ما یجوز لأمتھ أن تفعلھ حتى تصل إل ا لا یجوز لھ  وم

 وإنما یقصد نھي أمتھ عن مجاراة الفرس في إسناد شئ من الأمور العامة ،أن تفعلھ حتى تسلم من الشر والخسارة   
ال  ،مرأةإلى ال  ى الامتث  . وقد ساق ذلك بأسلوب من شأنھ أن یبعث القوم الحریصین على فلاحھم وانتظام شملھم عل

  .وھو أسلوب القطع بأن عدم الفلاح ملازم لتولیة المرأة أمرًا من أمورھم

ن                ولى أي شئ م ن العصور أن تت ي أي عصر م رأة ف ع كل ام دیث یمن ولا شك أن النھي المستفاد من الح
  .ات العامة وھذا العموم تفیده صیغة الحدیث وأسلوبھ كما یفیده المعنى الذي من أجلھ كان ھذا المنعالولای

سلف        ة ال ع أئم ك امرأة ولا قومً      .وھذا ھو ما فھمھ أصحاب الرسول وجمی ن ذل ستثنوا م م ی أن  ل ن  اًا ولا ش  م
وش   فھم جمیعًا یستدلون بھذا الحدیث على حرمة تولى المرأة الإ ،الشئون العامة  مامة الكبرى والقضاء وقیادة الجی

  .وما إلیھا من سائر الولایات العامة

ھ              دیا یقصد مجرد امتثال ا تعب یس حكم ھذا الحكم المستفاد من الحدیث وھو منع المرأة من الولایات العامة ل
ین    على الفر الواقفونت لا یجھلھاادون أن تعلم حكمتھ وإنما ھو من الأحكام المعللة بمعان واعتبار   ة ب وق الطبیعی

  ."الرجل والمرأة ":نوعى الإنسان

 
شي     نط ب م ی م ل ذا الحك ك أن ھ ة " وراءءذل ة   " الأنوث اءت كلم ي ج رأة "الت ا  " ام ا لھ دیث عنوان ي الح  وإذا ،ف

  .فالأنوثة وحدھا ھي العلة فیھ

ن  وواضح أن الأنوثة لیس مقتضاھا الطبیعي عدم العلم والمعرفة ولا عدم   الذكاء والفطنة حتى یكون شئ م
 ،ذلك ھو العلة لأن الواقع یدل على أن للمرأة علمًا وقدرة على أن تعلم كالرجل وعلى أن لھا ذكاء وفطنة كالرجل   

  . فلا بد أن یكون الموجب لھذا الحكم شیئًـا وراء ذلك كلھ،بل قد تفوق الرجل في العلم والذكاء والفھم

ا            إن المرأة بمقتضى الخلق وا     ي خلقت لأجلھ ة الت ز تناسب المھم ى غرائ وین مطبوعة عل ة   ،لتك  وھي مھم
ھ   ا             ،الأمومة وحضانة النشء وتربیت ذا تعرض لھ ع ھ ة وھي م دواعي العاطف أثر خاص ب ا ذات ت د جعلتھ ذه ق  وھ

وین          ي تك ا ف ن عزیمتھ وھن م عوارض تتكرر علیھا في الأشھر والأعوام من شأنھا أن تضعف قوتھا المعنویة وت
  .ي والتمسك بھ والقدرة على الكفاح والمقاومة في سبیلھ وھذا شأن لا تنكره المرأة من نفسھاالرأ

ي             ی ولا تعوزنا الأمثلة الواقع  رأة ف ن خصائص الم ة م ع العاطف ل م ال والمی دة الانفع ى أن ش دل عل ي ت ة الت
  .جمیع أطوارھا وعصورھا

  .یب العاطفة على مقتضى العقل والحكمةفقد دفعت ھذه الغرائز المرأة في أسمي بیئة نسویة إلى تغل

ا ومطالبتھن       :وآیات من سورة الأحزاب  دنیا ومتعتھ ة ال ى زین ن إل  تشیر إلى ما كان من نساء النبي وتطلعھ
ش       ى یع ائم حت م      نالرسول أن یغدق علیھن مما أفاء االله بھ علیھ من الغن وك ورؤساء الأم ا تعیش زوجات المل  . كم

دُّنْیَا        "ضى العقل والحكمة في ذلك لكن القرآن قد ردھن إلى مقت  اةَ ال رِدْنَ الْحَیَ تُنَّ تُ كَ إِنْ كُنْ لْ لأَزْوَاجِ يُّ قُ یَا أَیُّھَا النَّبِ



  ٧٨

یلاً       رَاحاً جَمِ رِّحْكُنَّ سَ تِّعْكُنَّ وَأُسَ الَیْنَ أُمَ ا فَتَعَ رَ    *وَزِینَتَھَ دَّارَ الآخِ ولَھُ وَال ھَ وَرَسُ رِدْنَ اللَّ تُنَّ تُ دَّ    وَإِنْ كُنْ ھَ أَعَ إِنَّ اللَّ ةَ فَ
  ."لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِیماً

ر                  ن الأث ا م ان لھ ا ك سلام وم ھ الصلاة وال وآیة أخرى من سورة التحریم تحدث عن غیرة بعض نسائھ علی
ى الرسول    ،في تغلیبھن العاطفة على العقل   ھ عل ى ال    ، مما جعلھن یدبرن ما یتظاھرن ب رآن إل ن الق د ردھ جادة   وق

ةُ            " ؤْمِنِینَ وَالْمَلائِكَ الِحُ الْمُ لُ وَصَ وْلاهُ وَجِبْرِی وَ مَ ھَ ھُ إِنَّ اللَّ ھِ فَ اھَرَا عَلَیْ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّھِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَ
  ."بَعْدَ ذَلِكَ ظَھِیرٌ

شدی       أثر ال ن الت سلم م م ت سویة ل ات الن مى البیئ ي أس رأة ف ي الم ذه ھ ا  ھ نھض قوتھ م ت ة ول دواعي العاطف د ب
وازع الغی        ة ن وحي         ـالمعنویة على مغالب وة وال ت النب ي بی شأتھا ف ا ون ال إیمانھ ع كم م     ،رة م ا ل امرأة غیرھ ف ب  فكی

  !؟تؤمن إیمانھا ولم تنشأ نشأتھا ولیس لھا ما تطمع بھ أن تبلغ شأوھا أو تقارب منزلتھا

م      فالحق أن المرأة بأنوثتھا عرضھ للانحراف عن       ي الحك دال ف ة والاعت ر     ، مقتضى الحكم ا عب ذا ھو م  وھ
ن شھادة             ى النصف م رآن الكریم ـ أن شھادة المرأة عل ي الق عنھ الرسول بنقصان العقل ورتب علیھ ـ كما جاء ف

  .الرجل

 

  :نھما في كثیر من الأحكاموقد بنت الشریعة على ھذا الفرق الطبیعي بین الرجل والمرأة التفریق بی

ل   ساء للرج ى الن ة عل ت القوام ضٍ   "جعل ى بَعْ ضَھُمْ عَلَ ھُ بَعْ ضَّلَ اللَّ ا فَ سَاءِ بِمَ ى النِّ ونَ عَلَ الُ قَوَّامُ  ،"الرِّجَ
ان سفرھا لأداء          و ك وجعلت حق طلاق المرأة للرجل دونھا ومنعتھا السفر دون محرم أو زوج أو رفقة مأمونة ول

ج ضة الح صغار دون الرج وج،فری ضانة لل ق الح ا ح ت لھ ـعل ـة ،لـ ضور الجمعـ ل ح ى الرج ت عل  وأوجب
  .ولم توجب علیھا شیئًـا من ذلك ،والجماعات والجھــاد

ام                ذه الأحك ي ھ ا ف ة بینھم ى التفرق شریعة إل وإذا كان الفرق الطبیعي بین الرجل والمرأة قد أدى في نظر ال
أى           التي لا تتعلق بالشئون العامة للأمة فإن ي یجب أن تكون بمن ة ـ الت ات العام ي الولای ضاه ف ا بمقت  التفرقة بینھم

  .من مظان التأثیر بدواعي العاطفة ـ تكون في نظر الحكمة أحق وأوجب

 

 

 

ذا ا الم   . .ھ ع منھ ي تمن ة الت ات العام ن الولای یس م ائف    ـول ن الوظ ساء م ض الن ى بع ھ إل ـد ب ا یعھـ رأة م
ســـاء وتمریضھن                ن الن ي علاج المرضى م ة والممرضة ف ات وعمل الطبیب دریس للبن ذه   ،والأعمال كالت إن ھ  ف

  .وة الإلزامــ الذي ھو سلطان الحكم وق، لیس فیھا معنى الولایة العامةالأعمال وما شابھھا
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رأة                ا الم ي تولتھ ة الت ة العام ن الولای ى   ،استند دعاة حق المرأة في الانتخاب إلى بعض وقائع حسبوھا م عل

  .حین أنھا لیست من ھذه الولایة في شيء

رضي االله نھا تولت قیادة الجیش في واقعة الجمل لمقاتلة حزب علي فقد قالوا إن السیدة عائشة رضي االله ع  
  .عنھ

ة    .وإیراد ھذه الواقعة على ھذا الوجھ لیس فیھ إنصاف للحقیقة والتاریخ         م تخرج محارب  فإن السیدة عائشة ل
ك أنھ    ،رضي االله عنھ وإنما خرجت داعیة للمطالبة بدم عثمان ،ولا قائدة لجیش محارب    ى ذل ا إل ت   وقد دفعھ ا كان

ن     ساخطة ـ كغیرھا من أھل عثمان وأشیاعھم ـ على خطة التریث والتمھل وعدم المبادرة بالبحث قبل كل شيء ع
  . وھذا أمر لیس من والولایة العامة في شيء كما قلنا،قتلھ عثمان والاقتصاص منھم

ھ     تناد إلی ان ا  ،على أن صنیع السیدة عائشة ھذا لیس فیھ دلیل شرعي یصح الاس ھ ك ا   فإن اد منھ ت  ،جتھ  وكان
  . وقد أنكر علیھا بعض الصحابة ھذا الخروج فاعترفت بخطئھا وندمت على خروجھا،مخطئة فیھ

ارك      :وفي ذلك یروي الحافظ ابن حجر في شرح صحیح البخاري یقول   ق مب ن طری ن شبة م  أخرج عمر ب
 . إنك لأم وإن حقك لعظیم:فقالبن فضالة عن الحسن أن عائشة أرسلت إلى أبي بكرة ـ تدعوه إلى الخروج معھا ـ  

  .ولم یخرج معھا أبو بكرة" لن یفلح قوم تملكھم امرأة ": یقولولكن سمعت رسول االله 

ال           ي عاصي ق ن أب ي عامر نبحت          :وورد كذلك من طریق قیس ب اه بن بعض می ت ب شة فنزل ت عائ ا أقبل  لم
ا     ،إلا راجعة ي ما أظنن: فقالت، فقالوا الحوأب؟ أي ماء ھذا:علیھا الكلاب فقالت   ان معھ ن ك ض م ا بع ل  : فقال لھ  ب

وم    إن النبي : فقالت،تقدمین فیراك المسلمون فیصلح االله ذات بینھم   ا ذات ی ال لن ا      ": ق بح علیھ داكن تن ف بإح كی
  . على شرط الصحیح،وأخرج ھذا أحمد وأبو یعلي والبزار والحاكم وصححھ ابن حبان وسنده"كلاب الحوأب؟ 

سائھ         وورد من طریق عصام بن   ال لن اس أن رسول االله ق ن عب ن اب ة ع ن عكرم ة ع تكن صاحبة    ": قدام أی
  ." تخرج حتى تنبحھا كلاب الحوأب یقتل عن یمینھا وعن شمالھا قتلي كثیرة وتنجو بعد ما كادت)١(الجمل الأدیب

ب            ي طال ن أب ھ سیكو   ":وأخرج أحمد والبزار بسند حسن من حدیث أبي رافع أن رسول االله قال لعلي ب ن إن
  ." ولكن إذا كان ذلك فارددھا إلى مأمنھا، لا: قال، قال فأنا أشقاھم یا رسول االله،بینك وبین عائشة أمر

ا   ومن ھذه الأحادیث المتعددة الطرق یتضح لمن اشتبھ علیھم الأ  مر أن موقف السیدة عائشة رضي االله عنھ
ى  ،ةفي واقعة الجمل كان عن اجتھاد منھا لم یقرھا علیھ كثیر من الصحاب      وأنھا تذكرت ما أنبأ بھ النبي فندمت عل

  .خروجھا واعترفت بخطئھا

ال            دیني ق د الم ي یزی ن أب ن         ،وقد روي الطبراني بسند صحیح ع ا فرغوا م شة لم ن یاسر لعائ ار ب ال عم  ق
ى قول     :الجمل شیر إل یكن ـ ی الي ـ ما أبعد ھذا المسیر من العھد الذي عھد إل وتِكُنَّ    ":ھ تع ي بُیُ رْنَ فِ ت ،"وَقَ و  : فقال  أب

الحق     : قالت ، نعم :الیقظان؟ قال  وال ب ا علمت لق ك م ال ، واالله إن سانك       ": ق ى ل ي عل ذي قضي ل د الله ال  فھي  ،"الحم
  .تعترف بخطئھا وتقر عمارًا على إنكاره لصنیعھا وتوافقھ على أن الخروج لمثل ذلك الشأن لا یجوز للنساء

                                         
  .ذو الشعر الكثیر : الأدیب )١(
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ال   أن نسوق ھنا ما رواه أبو یعلى والبزار عن أ      رویجد س ق ن     ":ن ساء رسول االله فقل ت الن ا رسول االله   :أت  ی
بیل االله    ي س اد ف ل الجھ ھ عم درك ب ل ن ا عم ا لن بیل االله فم ي س اد ف ضل بالجھ ال بالف ب الرج ال " ؟ذھ ة  ":فق مھن

  ."إحداكن في بیتھا تدرك عمل المجاھدین في سبیل االله

 فلا یتصل بموضوع  ،س من الولایة العامةھذا إلى ما قدمناه من أن خروج السیدة عائشة في ھذه الواقعة لی 
  .الیوم في شئ

 
ا             ساء كم ایع الن وأبعد من ذلك عن الموضوع ما یستدل بھ أنصار حق المرأة في الانتخاب من أن الرسول ب

  .بایع الرجال

ة    ،ومبایعة النساء ھذه   ي سورة الممتحن الى ف يُّ إِذَا     ": ھي التي جاء بھا القرآن الكریم في قولھ تع ا النَّبِ ا أَیُّھَ یَ
انٍ           أْتِینَ بِبُھْتَ نَّ وَلا یَ تُلْنَ أَوْلادَھُ زْنِینَ وَلا یَقْ سْرِقْنَ وَلا یَ جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا یُشْرِكْنَ بِاللَّھِ شَیْئاً وَلا یَ

  ."یَعْصِینَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَایِعْھُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَھُنَّ اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ غَفُورٌ رَحِیمٌیَفْتَرِینَھُ بَیْنَ أَیْدِیھِنَّ وَأَرْجُلِھِنَّ وَلا 

ساء        ى الن ھذه المبایعة التي یستدل بھا أنصار حق المرأة في الانتخاب وھي عھد من االله ورسولھ قد أخذ عل
  .لتي كان أمرھا شائعًا فاشیًا في العرب قبل الإسلامألا یخالفن أحكام االله وأن یتجنبن تلك الموبقات المھلكات ا

  ؟فأي شيء في ھذا یصلح مستندًا لأنصار ھذا الرأي

شمة              م محت ن حضور مجالس العل ة أو م ـلم والمعرف إنھ لم یدع أحد أن المرأة ممنوعة من تلقي دروس العـ
الیم الدی  سماع تع ـل ـاد ـ وعظ والإرش ا أن ت   ،ن وال تم علیھ لام یح ل إن الإس دین     ب آداب ال أدب ب ف وتت تعلم وتتثق

 حق لھا على الأمــة أن تمكنھا من أن تتعلم كل ، فھذا حق لھا وواجب علیھا ،الصحیحة كما یحتم ذلك على الرجل     
ة    ،ما یصلح لھا في دینھا ودنیاھا  ذه المعرف ي سبیل ھ ســأل    ، وواجب علیھا أن تبذل جھدھا ف ا أن ت ب علیھ  ولا عی

ارف   في ذلك عما تجھل وأن تنا  وم والمع ن العل ي   ،قش فیما لا تقتنع بھ مما تسمع ومما ھي في حاجة إلیھ م ا ف  ولھ
ن                    اھم ع ي المسجد ینھ اس ف ان یخطب الن د ك ى عمر وق داھن عل سلف إذ اعترضت إح ذلك أسوة ببعض نساء ال

انَ    وَإِنْ أَ ":ھ تعالىـ تشیر إلى قول،"؟رــأیعطینا االله ویمنعنا عم   ":المغالاة في المھور فقالت    تِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَ مْ اسْ رَدْتُ
  ."زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إِحْدَاھُنَّ قِنطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْھُ شَیْئاً

اس  :وفي ھذا یروي ابن یعلى عن مسروق أن عمر لما راجعتھ تلك المرأة بعدما نزل من المنبر قال        كل الن
  . فمن طابت نفسھ فلیفعل،دوا على أربعمائة كنت نھیتكم أن تزی: ثم صعد المنبر فقال،أفقھ من عمر

ة                ن الولای وم م ھ الی ب ب ا تطال ھ بم سبة ل ھ لا ن ا لكن كل ھذا لائق بالمرأة وھو كما قلنا حق لھا وواجب علیھ
  .العامة وما تدعیھ من حق الاشتراك في الانتخابات

سأل             ي الم ھ ف ى شئ یصح التمسك ب ت عل ساء للرسول إن دل ة الن و    وفي رأینا أن مبایع ذلك ھ ة الحاضرة ف
ي      ،التفرقة في الأعمال بین ما ینبغي أن یكون للنساء وما یكون للرجال    ساواة ف ى أنصار دعوى الم  فھي حجة عل

یلاً        ست دل رأة ولی ین الرجل والم م  لكل شئ ب ة         ،ھ ن مبایع ي م راغ النب ب ف ت عقی ذه كان ساء ھ ة الن ك أن مبایع  ذل
و   ، على الإسلام والجھاد؟لاء الرجال أولاً ولكن على ماذا فقد بایع ھؤ،الرجال عند الصفا یوم فتح مكة     ذا ھ  فإن ھ

ن             روا م ى ألا یف ن الھجرة عل نة ست م ة س ي الحدیبی ك ف ل ذل ایعھم قب ا ب نھم كم ر م م وینتظ ق بھ ذي یلی ر ال الأم
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و    ،الموت ا یمنع ھ   وكما بایع نقباء الأنصار في منى قبل الھجرة على السمع والطاعة والنصرة وأن یمنعوه مم ن من
  .نساءھم وأبناءھم

 والله الحكمة البالغة ،أما مبایعة النساء ـ فكانت على ما قدمنا مما وردت بھ الآیة الكریمة من سورة الممتحنة
  ."لا یُكَلِّفُ اللَّھُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَھَا"

م        یلاً لھ ات یصح أن یكون دل ي الانتخاب ن أن     ولا ،إذاً لا شئ مما یستدل بھ دعاة حق المرأة ف ھ یمك شئ من
  .یكون من الولایة العامة

 لكنا لا نظن أحدًا من أھل الجد في القول ،أما الذي ھو من الولایات العامة فھو تولى شجرة الدر ملك مصر
  .یلجأ إلى ھذا الأمر فیجعل منھ دلیلاً شرعیًا على أن الإسلام یجیز في الملك أن تتولاه امرأة

  .المرین وھو الخاص بانتخاب المرأة لتكون عضوا في البرلمانھذا ما رأتھ اللجنة في حكم أحد 

 
ذ         :أما الأمر الثاني   رأة أن تنف د الم اب تری ھ ب  وھو اشتراكھا في انتخاب من یكون عضوًا فیھ فاللجنة ترى أن

  .منھ إلى تلك الولایة العامة التي حظرتھا علیھا الشریعة

ھ حق         ت ل ى             ذلك أن من یثب ان مت سھ لعضویة البرلم ھ حق ترشیح نف ت ل ھ یثب ي الانتخاب فإن  الاشتراك ف
ذه العضویة          ة لھ شروط القانونی م             .توافرت فیھ ال ي التصویت ث ا الاشتراك ف یح لھ انون یب رأة ق شأ للم د أن ین  وبعی

ن شئ         ا م ة تمنعھ أن الأنوث أن   یمنعھا ـ لأنوثتھا ـ من ترشیح نفسھا للعضویة وھي التي لا تقتنع ب ولا ترضى إلا ب
  .تكون مساویة للرجل في كل شيء

انون       ذ    :وإذا لا یصح أن یفتح لھا باب التصویت عملاً بالمبدأ المقرر في الشریعة والق شيء تأخ یلة ال  أن وس
ذا                   .حكمھ ھ ممنوعة لھ یلة إلی ون الوس سدة تك ن ضرر أو مف ھ م ب علی ھ أو یترت ا یلازم سبب م  فالشيء الممنوع ب

ي             فإنھ،السبب نفسھ  سمح ف ن مضار وی ھ م ھ أو یلازم ب علی ا یترت ع شيء لم  لا یسوغ في عقل ولا شرع أن یمن
  .الوقت نفسھ بالوسائل التي یعلم أنھا تتخذ طریقًـا إلیھ

ارھا لتكون یوبھذا یتبین أن حكم الشریعة في اشتراك المرأة في انتخاب عضو البرلمان ھو كحكمھا في اخت        
  . كلاھما ممنوع،عضوًا فیھ

ى شئ آخر              ھذا   م ینظر إل ذا الوجھ ل ى ھ شقیھا عل سألة ب ي الم م ف دمنا أن الحك وراء ـ ویتبین للقارئ مما ق
  .طبیعة ھذین الأمرین

ى        ھ إل ر فی دأ التفكی ن مب أما إذا نظرنا إلى ما یلازم عملیة الانتخاب المعروفة والترشیح لعضویة البرلمان م
ن الاجتماعات والاختلا         ،نھایتھ سلة م ا تتعرض            فإنا نجد سل ك مم ى ذل ا إل ابلات وم ة والمق طات والأسفار للدعای

شر والأذى       ن ال واع م ھ لأن ئن           ،المرأة فی اح أھواؤھم وتطم ذین ترت وب المریضة ال اب القل ھ أرب ا فی  ویتعرض لھ
   .أنفسھم لمثل ھذا الاختلاط بین الرجال والنساء

ف لا ینبغي للم     ـفھذه مواق ر ا     ـ ا غی ي معتركھ سھا ف زج بنف سھا     ،ونـلمأم رأة أن ت أى بنف ا أن تن  ویجب علیھ
ھ     ،عنھا حفظًـا لكرامتھا وصونا لسمعتھا  ل عن ھ أو التغاف ع لا ینبغي إغفال ر     ، وھذا واق دیر الأمور وتقری  ویجب تق

  . وقد تكفي ھذه الإشارة في التنبیھ إلى مضار الاختلاط في اجتماعات الرجال بالنساء،الأحكام على أساسھ
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دیني   وآیات من الكتاب العزی  ي والأدب ال ز ترسم لنا الطرق الصالحة في التربیة الاجتماعیة والتھذیب الخلق
ذه            ن ھ دنا م ا أو بع دي قربن ا لنعرف م ي اجتماعاتن ع ف ا ھو واق ا م یس بتعالیھم ا ونق ر بھ ا أن نعتب الصحیح فعلین

  :التعالیم

 "         ُسَاءِ الْم كَ وَنِ كَ وَبَنَاتِ لْ لأَزْوَاجِ لا         یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ قُ رَفْنَ فَ ى أَنْ یُعْ كَ أَدْنَ بِھِنَّ ذَلِ نْ جَلابِی یْھِنَّ مِ دْنِینَ عَلَ ؤْمِنِینَ یُ
  ."یُؤْذَیْنَ وَكَانَ اللَّھُ غَفُوراً رَحِیماً

 "            ٌر ھَ خَبِی مْ إِنَّ اللَّ ى لَھُ كَ أَزْكَ رُوجَھُمْ ذَلِ وا فُ صَارِھِمْ وَیَحْفَظُ صْنَعُونَ   قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْ ا یَ لْ  *بِمَ  وَقُ
ضْرِبْنَ           ا وَلْیَ رَ مِنْھَ ا ظَھَ تَھُنَّ إِلاَّ مَ دِینَ زِینَ رُوجَھُنَّ وَلا یُبْ نَ فُ صَارِھِنَّ وَیَحْفَظْ نْ أَبْ ضْنَ مِ اتِ یَغْضُ لِلْمُؤْمِنَ

ولَتِھِنَّ أَ      تَھُنَّ إِلاَّ لِبُعُ دِینَ زِینَ وبِھِنَّ وَلا یُبْ ى جُیُ رِھِنَّ عَلَ اءِ      بِخُمُ ائِھِنَّ أَوْ أَبْنَ ولَتِھِنَّ أَوْ أَبْنَ اءِ بُعُ ائِھِنَّ أَوْ آبَ وْ آبَ
ي    بُعُولَتِھِنَّ أَوْ إِخْوَانِھِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِھِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِھِنَّ أَوْ نِسَائِھِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُھُنَّ أَوْ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُوْلِ

نْ      الإِرْبَ ةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْھَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِھِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِ
  ."زِینَتِھِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّھِ جَمِیعاً أَیُّھَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

  رئیس لجنة الفتوى                                                     ھـ         ١٣٧١رمضان سنة 

  محمد عبد الفتاح العناني                                              م                  ١٩٥٢یونیو سنة 

 
ام لجماعة الإخوان      عقدت الھیئات الإس   )١(١٢/٦/١٩٥٢وفي مساء یوم     لامیة المختلفة مؤتمرًا بالمركز الع

رأة        "المسلمین وذلك لإعلان   ة للم سیاسیة المزعوم وق ال ن قضیة الحق ات م ذه الھیئ دعون  " موقف ھ ا ی ذا  ،كم  وھ
  :نص قرارات ھذا المؤتمر كما نشرتھا الجرائد صباح الیوم التالي

 
  :وفیما یلي ما وافق علیھ من قرارات

شأن    اوى ب ن فت ة م ات الدینی درتھ الجھ ا أص وث وم ن بح ھ م ا قدم د م لامیة بع ات الإس ام للھیئ اد الع الاتح
  :المطالب السیاسیة للمرأة یقرر ما یأتي

د الآن ،  مطالبة الجھات المسئولة بالعمل على إغلاق باب ھذه الفتنة نھائیًا     :أولاً   د أن   ، وعدم إثارتھا بع  خاصة بع
  .ین الدولة ودستورھا ومصلحتھا العامةاتضح تعارضھا مع د

ا  صارخة          :ثانیً ة ال ن المخالف ك م ي ذل ا ف ى م سیاسیة إل وق ال ساء الحق ت الن ي منح لامیة الت ات الإس ھ الحكوم تنبی
  .لكتاب االله وسنة رسولھ ومناشدتھا التزام حكم الإسلام الذي لا خیر إلا في اتباعھ

  .ائیة على ما یتفق مع طبیعتھا وما حدده لھا الإسلام الحنیف المطالبة بقصر نشاط الجماعات النس:ثالثًـا

  . وحرصھا على التزام حكم الإسلام فیھا، شكر الحكومة على موقفھا من ھذه الفتنة الخطیرة:رابعًا

                                         
   .٦١:٥٩، ص "بنت النیل"كما جاء في الكتاب الأبیض الذي نشرتھ ) ١(
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وى            :خامسًا ة الفت وف وأصحاب الفضیلة أعضاء لجن  شكر فضیلة مفتي الدیار المصریة الشیخ حسنین محمد مخل
ضیلة   الأزھر وف ة وإعلا     ب ات الھدام ذه الحرك ن ھ شرف م وقفھم الم اط لم د دمی یخ معھ م االله  ئش م حك ھ

  .ورسولھ فیھا

ة    :سادسًا ا     ، مناشدة الصحف والمجلات العمل على وقایة الأمة من ھذه الحركات الدخیل ن جھادھ ي تصرفھا ع  الت
  . وتوھن قوتھا،الحقیقي وتفكك مجتمعھا

سین      المطالبة بقصر التحاق الفتیات ب     :سابعًا ى فصل الجن الجامعة على كلیة الطب ومعاھد التربیة مع الحرص عل
  .في مختلف مراحل التعلیم

ًـا ة          :ثامن ن الفتن د ع ار ویبتع شمة والوق ع الح ق م وھن یتف ات ونح ات والمدرس صیص زي للطالب ة بتخ  المطالب
  .والاستعمار

ًـا  یة یتر      :تاسع ادة أساس ھ م دیني وجعل التعلیم ال ة ب ة بالعنای ي        المطالب ھ ف ا النجاح أو الرسوب والتوسع فی ب علیھ ت
ن     ،مدارس البنات بصفة خاصة وقصر التدریس بھذه المدارس على السیدات       ار م ك یخت سر ذل  فإذا لم یتی

  .الرجال من تؤھلھ سنھ وخلقھ وسیرتھ لذلك

ة الإذاعة والصحف الخ             :عاشرًا ات ومراقب ة صیانة    مطالبة الحكومة بإغلاق دور اللھو والمراقص والكباریھ لیع
  .ىانتھ. ." للمفاسد والمھالكءًاللأخلاق والأعراض در

ددًا       " لسان حال شباب سیدنا محمد"وأصدرت مجلة النذیر     رأة ع ي قضیة الم شدید ف ا ال التي عرفت بتزمتھ
سیاسة   ١٣٦٦ جمادى الثانیة سنة ٢١] ١٦٢ ،١٦١العدد  [خاصًا   ساء بال  ضمنتھ عددًا من البحوث مثل اشتغال الن
ـة والأع ى الأمـ ر عل ة خط ال العام س،م ة الن دم كفای ا ـاء للقیــ وع اختلاف أنواعھ ال ب ال الرج ـلاء ،ام بأعم  وعقـ

ر       ،وتـالغربیین ینادون بعودة النساء إلى البی      ع الإسلام وأث  واشتغال النساء بالسیاسة والأعمال العامة یتعارض م
شریعیة "ة وخاتمة ھذه البحوث  والمرأة والسیاسة العام  ،الحجاب في تطور المجتمع الإسلامي     ع  " الأصول الت تجم

  .على منع المرأة من الاشتغال بالأعمال العامة

ز                        ن أعضائھا باتصالات لتعزی ر م ام كثی د ق ذا فق د ھ ف عن م تق د ل وفي حقیقة الحال فإن شباب سیدنا محم
وقفھم ن  ،م سلمة ع رة الم ائل الأس ن رس ى م الة الأول یس الرس ة خم د عطی تاذ محم ل الأس د  " وجع ؤامرات ض م

  ."والحركات النسائیة وصلتھا بالاستعمار" " الأسرة المسلمة

سینات  ي الخم ت ف ا كان ى أنھ ة إل ذه الھیئ ة ھ ع أھمی لامیة ،وترج ات الإس رن الجماع ذر ق ل أن ی ي ، وقب  ھ
ھُ فَأُوْلَ      "وجعلت شعارھا  " حزب االله"الأولى التي ادعت أنھا     زَلَ اللَّ ا أَن مْ بِمَ مْ یَحْكُ نْ لَ افِرُونَ   وَمَ مْ الْكَ كَ ھُ ة  ،"ئِ  وثم

  .ق ینزل منھا لیصل إلى الجماعات الإسلامیة في السبعینات والثمانیناتــخیط دقی

دى حماسة     تاذ          ،ولكي یأخذ القارئ فكرة عن م اب الأس ول إن كل كت رأة نق ة بقضیة الم ذه الھیئ  أو ھوس ھ
یس   ة خم د عطی سلمة  "محم رة الم د الأس ؤامرت ض ؤامرة  " م ول م دور ح رأة   ی ان الم تعمار لحرم سجھا الاس ن

ده         " الحجاب "المسلمة من رمز فخرھا وعفتھا وقوتھا       د عب اني ومحم ال الأفغ ا جم ؤامرة اشترك فیھ ذه الم وأن ھ
ذ     " أما ذنب جمال الأفغاني فإنھ قال .وسعد زغلول وقاسم أمین وغیرھم    م یتخ سفور إذا ل ن ال وعندي أنھ لا مانع م

ة للفجور   ب أ  " مطی ق الكات ر               ویعل ساء الرسول ـ وأطھ ساء الأرض ـ ن وب أطھر ن ر قل ن الحجاب فرض لتطھی
  .)٦٤ص " ( ؟..فكیف ومتى لا یكون السفور مطیة للفجور"رجال العالمین الصحابة 
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  ..ویعلق المؤلف الأھمیة الكبرى على علاقة جمال الأفغاني بالأمیرة نازلي فاضل

ي             " د ف دین ی ال ال ان لجم ھ ك ذا بأن ن كل ھ سة        إذن نخرج م لاً بالبرنسی ان یختلط فع سفور فك ى ال دعوة إل  ال
سھم       ل الرجال وتجال ت تقاب ال     ،الوحیدة التي كان ال الجم ا تمث ان یصفھا بأنھ ى      ، وك ا عل سعى للحصول لھ ان ی  وك

ل الرجل      ، ھذا فوق أنھ كان یرى صراحة أن لا مانع من السفور  ،ام الشفقة ـوس یس نصف عق رأة ل ل الم  ، وأن عق
  .)٦٦ص " (؟! وھي أن جمیع أبطال مؤامرة السفور والاختلاط كانوا من تلامیذه، عجیبةومع ملاحظة ظاھرة

ى                  رة غضبت عل ازلي وأن الأمی الأمیرة ن ده ب د عب ام محم ة الإم ى علاق ووضح ھذا بتركیز مرة أخرى عل
ور قاسم أمین لأنھ عندما رد على الكونت دار   رأة الإ        ك د الم دح تقالی ى الإسلام امت ھ إل ذي أساء فی ا    ال سلامیة ووش

ان نتیجة   ،واش بھ لدى الأمیرة أنھ یقصدھا لأنھا ھي المصریة الوحیدة التي تقابل الرجال وتجالسھم في نادیھا     وك
  .ھذه الغضبة أن أصدر قاسم أمین كتابھ تحریر المرأة ترضیة لھا

  :ویقول المؤلف

ى آداب     ، بل في سبیل مصلحتھ الخاصة،وھكذا باع محمد عبده دینھ في سبیل امرأة   " ن الحرب عل ام یعل  فق
د . . بدلا من أن یوضحھ، ویتأول الفقھ لتبریر موقفھ، ویستتر وراء قاسم أمین    ،الإسلام ًـا  مفق ًـا مزیف ازلي  ، فقھ  إن ن

ة رأة مریب ل ام ستعمر ،فاض وار الم ف بج ذي یق شخص ال وطني ، فال ر ال ولى الأم صومتھ ل ر بخ خص ، ویجھ  ش
ق   ،ا یصدر بعد اتفاق وترتیب مع أعداء الوطن وما یصدر عنھ من عمل مریب إنم        ،مأجور ذي یث  وإن الشخص ال

ا             ن طاعة ربھ ارة امرأة خرجت ع ا     ،في إیمان وإخلاص وطھ ا ووطنھ دو دینھ ت بجوار ع ي   ، ووقف  شخص غب
  .ساذج أحمق

ھ الاستعمار         ،وعلى ھذا الأساس   ى توجی اء عل ا إلا بن م تجھر بتفرنجھ  ، أستطیع أن أقرر أن نازلي فاضل ل
ستعمر       ولم تجم  ھ الم ى توجی اء عل بلاد إلا بن شرعي لل دفع ھؤلاء    ،ع حولھا رجالاً وجھتھم ضد ولي الأمر ال م ت  ول

  .)٦٧ص( إلا بناء على توجیھ المستعمر أیضًـا ،الرجال إلى الدعوة للسفور والاختلاط والإباحیة والفجور

  .لاحظ المؤلف" محمد عبده یھدم الأسرة المسلمة"وتحت عنوان 

سلمة     أن جمیع دع  " ده        ،اة ھدم الأسرة الم د عب شیخ محم وال ال ى أق ي دعواتھم إل ستندون ف ة   ، ی دث دری  تتح
ده     ،شفیق وغیرھا عن أن الإسلام یبیح السفور والاختلاط       د عب ى محم ا إل ي دعواھ ى علام نصار    ، وتستند ف  ویفت

ات  دد الزوج ى تع ا إل ین الرض ر بع لام لا ینظ أن الإس ى رأي،ب ھ إل ي قول ستند ف د  وی ض ،ده عبمحم ادى بع  وین
ا     ، تقیید الطلاق وتعدد الزوجات  إلىالجھلاء   ي ترجمھ ده الت د عب ھ  ویدعمون ھذا الجھل بآراء محم ین   عن م أم  قاس

  .!!في كتابي تحریر المرأة والمرأة الجدیدة

 لعبھ ھذا الإمام الكرومرى في إحلال ھذه النكبة الكبرى بالأقطار الذي فیجب أن یعرف القارئ الدور   وإذن
  .)٧٣ص" (سلامیةالإ

ر  باللورد إن محمد عبده لم یتصل       نقول ورد كروم سیاسة    ، كرومر حبًا في زرقة عینيّ الل ع ال ا م  ولا تجاوب
ة  ذي             ،البریطانی بلاد ال شرعي لل ر ال د أن الأمی ي ـ وج ورة عراب د أبطال ث و أح ھ وھ د    صاغ  ولكن ف قلائ ھ المؤل  ل

 مانعًا من ممالأة الإنجلیز بمجرد أن یستجیبوا یجداف ولا  یطمع في أموال الدولة والأوق  ، شریر ،المدح رجل شره  
ذي        فإذا  ، ولمصطفى كاملالوطنیة وعندئذ یتنكر للحركة     ،لمطالبھ و ال دیرنا أن الرجل الحصیف ھ ي تق وضعنا ف

سیاسي    ھ ال ضللھ التعصبات       واتصالاتھ یستھدف بعمل ة ـ دون أن ت ق العدال اھیر وتحقی ف   ، مصلحة الجم إن موق  ف
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 في الإصلاح  العظیم ولا یمس في شئ مكانة الرجل وعفتھ ودوره ، تبرره الأوضاع وتشفع لھ الغایات عبدهمحمد  
   .الاجتماعي والتجدید الدیني

  : المؤلف حملة شعواء على قاسم أمین لأنھ قالشن"  الإباحیة والفجورداعیة" العنوان الفرعي وتحت

ار  أننا غالینا في     والحق" ساء       اعتب ي الن ة ف ا         ، صفة العف ظ م داع الوسائل لحف ي ابت ا وف ي الحرص علیھ  وف
ا         ،منھاظھر   ة دونھ ق وكل حكم ن  ، حتى جعلنا كل شئ فداءھا وطلبنا أن یتضاءل ویضمحل كل خل ة لا  ولك  العف

صفات   ة ال ن بقی ًـا ع ي شیئ شة  تغن ام المعی ظ نظ ة الأولاد وحف رة بتربی دبیر والخب سن الت ل وح ال العق ن كم ي م ف
دان    ، لا ینقص في ضرره، من ھذه الخصاللخصلةقدان المرأة   إن ف  : بل نقول  ،البیت ن فق  وفي الحط من شأنھا ع

  .)٧٧ص(العفة نفسھا 

زع الحجاب                رى ألا وھي ن ة الكب ذي ارتكب الموبق ھ    "وانتقل الكاتب إلى سعد زغلول ال ا كتبت شھد بم  واست
ن ال     ھ م د عودت سیدات بع رادق ال ى س دما دخل إل رأة عن ر الم ات تحری دى داعی يإح ھ إلا إذا ،منف اء فی أبي البق  فی

ا أراد     ،أسفرت السیدات المجتمعات لاستقبالھ    سانھ فیم ده ل رب        ، وسبقت ی ن أق ع الحجاب ع ًـا ورف ده ضاحك د ی  فم
ل ،یدات إلیھ ـالس ك التحجب     ، فكان ضحك وكان تصفیق وكان تھلی د ذل وم    ، وأسفرت الحاضرات بع ك الی ان ذل  فك

  .)٨٥ص(عنوان تحریر المرأة 

 ٢٩ الكاتب على الشیخ المراغي لأنھ تقدم بمشروع قانون لتقیید حق الطلاق وتعدد الزوجات سنة     واستدار
  ."!بعد أن أتي بھ اللورد لوید شیخًـا للأزھر"

سید         ،"مخلوق یتحدى العرف العام  " وتحت عنوان    ،وأخیرًا ي ال د لطف ى أحم ف جام غضبھ عل  صب المؤل
سن        ،لق اهللالذي أقدم على ما لم یقدم علیھ غیره من خ    ة المصریة یجل ي الجامع ات ف ات طالب ول الفتی  أقدم على قب

  .!!)٩٦ص(بجانب الفتیان في الدروس والمحاضرات ویختلطن بھم في أفنیة الجامعة ومكاتبھا 

دم                د أق ة ق دیر الجامع ب أن م سابقة إن تصور الكات رة ال وقد یجوز لي أن أضیف ملاحظة خاصة حول الفق
لأنھ أجلس الطالبات جنب الطلبة یبدو أنھ لا یزال یعیش ـ بھذه الحرارة   " غیره من خلق االلهما لم یقدم علیھ "على 

ة           ات الإسلامیة الحدیث م الھیئ ن ـ معظ م یك ر ـ إن ل ان كثی ات       ،ـ في أذھ ي الھیئ د ف ذه الظاھرة توج ب أن ھ  والغری
ا      ،الإسلامیة في الخارج   ي ألمانی دوات ف ا ، وقد ألقیت محاضرات وحضرت ن ا ، وأمریك ت   ، وبریطانی سا عزل  وفرن

  . بل وأبعدن إلى مكان قصي یصل بینھن وبین المحاضر دوائر تلیفزیونیة مغلقة،في جمیعھا النساء عن الرجال

ف               ساء رأى یختل ین الرجال والن ى الفصل ب ذھب إل ي ت شددة والت د الأحزاب المت ولحزب التحریر وھو أح
شورى     ":أنھعن الرأي التقلیدي للھیئات الإسلامیة فھو یرى    س ال ي مجل  ویجوز  ،یجوز للمرأة أن تكون عضوا ف

ذي     ، وھذه المسألة لم یذكرھا الفقھاء،لھا أن تنتخب مجلس الشورى وأن تنتخب عضوا فیھ         شكل ال م تحصل بال  ول
 ولكن لا أعلم أنھ یوجد ما یمنعھا من الانتخاب ولا ما یمنعھا ،علیھ مجالس النواب الآن التي تشبھ مجلس الشورى

ا    م شورى         ،ن أن تنتخب غیرھ س ال ا لعضویة مجل ا غیرھ م     ، وأن ینتخبھ ل الحك ن قبی یس م ھ ل ي   ، لأن دخل ف  ولا ی
ل التحریم       ( لأن القاعدة الشرعیة ،الحدیث الشریف  رد دلی م ی ا ل ل    ،)الأصل في الأشیاء الإباحة م رد أي دلی م ی  ول

ا        ولأن الثابت عن سیدنا عمر أنھ كان حین تعرض ،على تحریم ھذا الشيء    سلمین بھ ذ رأى الم د أخ ة یری ھ نازل  ل
شرعیة        ام ال ق بالأحك ة تتعل ذه النازل ت ھ شریع (سواء كان ن     ) أي الت ولاة أو أي عمل م ین ال الحكم بتعی ق ب أو تتعل

ى المسجد          ،أعمال الدولة  سلمین إل ا الم ة دع ھ نازل م       ، كان إذا عرضت ل ذ رأیھ ساء ویأخ دعو الرجال والن ان ی  وك
م     وقد رجع عن رأ    ،جمیعًا ذ رأیھ یھ حین ردتھ امرأة في أمر تحدید المھر وما ھؤلاء الذین جمعھم في المسجد لأخ
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ي جواز    .في الحكم والتشریع سوى مجلس الشورى أو ما یشبھ مجلس النواب الیوم        وھذا الدلیل یكاد یكون نصا ف
  .انتخاب المرأة عضوًا لمجلس الشورى وأن تنتخب أعضاءه

سلمًا    ) أي السنة التي ھاجر فیھا( السنة الثالثة عشرة للبیعة  على أن النبي قد قدم علیھ في       خمسة وسبعون م
ان لا وامرأت بعون رج ة وس نھم ثلاث ة،م داھم العقب ل، وواع وف اللی ذھبوا ج ا، ف شعب جمیعً سلقوا ال سلقت ، وت  وت

ة إلا الانتخاب    وم، وبیعة سیاسیة، وھي بیعة حرب وقتال، وبایعوه جمیعًا بیعة العقبة الثانیة،المرأتان معھم  ا البیع
شورى                  س ال ي مجل ن یكون عضوا ف م وم ولى الحك ن یت رأة م  ،وھذا أیضًـا یكاد یكون نصا في جواز انتخاب الم

أخرجوا إلى منكم  (: لوفد العقبة الثانیة ھذا الذي بایعھ حین فرغوا من البیعة:وعلاوة على ذلك فإن رسول االله قال      
م یخصص      ،)ما فیھم كفلاءاثني عشر نقیبًا یكونون على قومھم ب    ع ول ن الجمی وا م  وھذا أمر منھ للجمیع بأن ینتخب

ھ    ، لا فیمن ینتخب بكسر الخاء ولا فیمن ینتخب بفتح الخاء  ،الرجال ولم یستثن النساء    ى إطلاق  والمطلق یجرى عل
د   ل التقیی رد دلی م ی ا ل صیص    ،م ـل التخ رد دلی م ی ا ل ھ م ى عموم رى عل ام یج ا أن الع ا جاء ال ، كم ا  وھن لام عامً ك

د   ، ولم یرد أي دلیل للتخصیص أو التقیید      ،ومطلقًـا ي الوف  فكان مؤذنًـا بأن أمر الرسول یشمل المرأتین أن تنتخبا ف
ى         ، وأن ینتخبھما غیرھما من الوفد نقیبتین      ،نقباء م الأصول وعل ق عل شرعیة وف ام ال تنباط الأحك  وعلى حسب اس

  .)١(ون المرأة منتخِبة ومنتخَبةأن تك یكون الحكم الشرعي جواز ،سن الفقھاء

ة                     ات الإسلامیة مرون ر الھیئ سلمین وھي أكث ف الإخوان الم م بموق د وأن نل ة لاب ولكن تكون الصورة كامل
ذا     وفھما للضرورات والتطورات وأقلھا تمسكًـا بالطقوسیات التي تسیطر على بقیة الھیئات ویمكن التعرف على ھ

اره   " المرأة بین البیت والمجتمع"لي الموقف من كتاب الأستاذ البھي الخو    در باعتب ن رسائل الإخوان    "الذي ص م
سلمین               " المسلمین ام للإخوان الم د الع ل سنة       ،وقدم لھ الأستاذ حسن الھضیبي المرش ي إبری اب ف در الكت د ص  وق

ا     "  وتحدث الفصل الأخیر عن حقوق المرأة السیاسیة    ١٩٥٣ ام حسن البن ة للإم إن "ووضع تحت ھذا العنوان كلم
وَالْمُؤْمِنُونَ "وذھب المؤلف أن الآیة "  ولكن الوقت لم یحن بعد لاستخدامھا،حقوق المرأة السیاسیة لا یجحدھا أحد

ونَ الزَّ            صَّلاةَ وَیُؤْتُ ونَ ال رِ وَیُقِیمُ نْ الْمُنكَ وْنَ عَ الْمَعْرُوفِ وَیَنْھَ أْمُرُونَ بِ ضٍ یَ اءُ بَعْ ضُھُمْ أَوْلِیَ اتُ بَعْ اةَ  وَالْمُؤْمِنَ كَ
   : تتضمن،"وَیُطِیعُونَ اللَّھَ وَرَسُولَھُ أُوْلَئِكَ سَیَرْحَمُھُمْ اللَّھُ إِنَّ اللَّھَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ

ى      :أولاً     مبدأ الولایة بین المؤمنین والمؤمنات بعضھم مع بعض وھي ولایة تشمل الأخوة والصداقة والتعاون عل
والنھي عن المنكر وھو واجب یشمل كل ضروب الإصلاح   الأمر بالمعروف : كما تتضمن ثانیًا .كل خیر 

  .انتھى. ."في كل نواحي الحیاة والمرأة في ذلك كالرجل كما نرى في الآیة الكریمة

ولابد أن نعترف أن ھذا یعد أفضل تفسیر للآیة ویمكن لكل داعیة لحریة المرأة أن یصل عبره إلى مشاركة  
  . بما فیھا طبعًا العمل السیاسي،"ي نواحي الحیاة في كل نواح،في كل ضروب الإصلاح"المرأة 

ذا الحق   "ولھذا فإنھ یقول     رره الإسلام     ،ولیس ھناك ما یمنع المرأة أو من یمنعھا من ممارسة ھ ق ق و ح  فھ
ا الصحابة رضوان     ،ومارستھ المرأة المسلمة على نطاق واسع أیام الخلفاء الراشدین     ام بھ  أي خلال الحقبة التي ق

  ."وضع تقالید الحیاة الإسلامیة في الاجتماع والسیاسة والآداب ونحوھااالله علیھم ب

                                         
صري،               النظام الاجتماعي في الإ    )١( ر الم تاذ نم دي والأس صطفى الخال دكتور م ھ ال دم ل د ق اني، وق دین النبھ ي ال سلام للشیخ تق

   .٢٦:٢٥ص
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ى أن                 ث انتھى إل شة وحرره بحی ف عائ ؤمنین وموق ات الم ھ أمھ وم ب ان یق ا ك ك بم ى ذل شھد عل ولا "واست
ة  صلح  خلیف یمن ی رأي ف داء ال سیاسة وإب تغال بال ي الاش رأة ف ق الم ھ إلا ح ذا كل ى لھ صلح،معن ن لا ی ص " ( وم

١٤٠(.  

ذا الحق            الحق شئ وممارسة ھ ر ب ري أن الظف ب ی وھذا نصر كبیر واعتراف للمرأة بھذا الحق ولكن الكات
ن             دة ع ون بعی ن أن تك وة یمك دم خط دما تق ھ الأول عن ي رأی اف عل ھ ح ل لعل سات، ب ضع للملاب ر یخ ئ آخ ش

  ". ھذا الحقبصلاحیة المرأة نفسھا لأداء ھذه الأمانة والاضطلاع بأعباء"الملابسات لأنھا تتعلق 

ة                     ة التصورات الجزئی ي أزق ة إل ن درجة المعالجة الأصولیة والعام زل م د ن ف ق ول إن المؤل بل یمكن الق
وم              رآة كل ی ام الم ي تقضي أم ك الت درھا ورأسھا أو تل ن ص فأشار إلي المرأة التي نراھا في الشارع قد كشفت ع

ن      ساعتین، أو التي تغشي منتدیات الخمر والمیسر، لأن ھذا انح     ن یك ال ھؤلاء فل دت أمث راف عن الجادة وإذا وج
ن          وت م ات البی ي المصانع ورب املات ف شیئاً مذكوراً أمام الجیش الجرار من الفلاحات الكادحات في الحقول والع

  .أمھات وزوجات

ف        ال المؤل ة ق ان           ":وبناءً علي ھذه الاستثناءات الجزئی سیاسیة لبی رأة ال وق الم ن حق ا م ا قررن ا م ا قررن إنن
ساء       ،الحكم الشرعي فقط    أما مزاولتھ والأخذ بھ فإن المجتمع عندنا لم یتھیأ لـھ وحین تشیع الثقافة بین الرجال والن

رره         ا ق رج أن تباشر م لا ح شودة ف لة المن رأة الفاض د الم وعي وتوج رف وال ور الع ق ویتط ستوى الخل ع م ویرتف
  ."الإسلام لھا

ة ونعتقد أنھ لا یجوز تعلیق الحكم العام بحج      ذه      ،ة استثناءات جزئی ستقبلیة لأن ھ الات م ي انتظار احتم  أو ف
ى      ، كما یمكن أن تخضـع للغرض،التقریرات كلھا اجتھادیة یمكن أن یدخلھا الخطـأ ن أن الممارسة ـ حت  فضلاً ع

وب         ر المطل ق التغیی ى طری تكون خطوة عل شروط ـ س تكمال ال دم اس ع ع سكوت،م ا ال ًـا  ، أم ق شیئ ن یحق ھ ل  فإن
  .ھو التكأة التي یحتج بھا دعاة إیقاف الحكموسیظل 

 حتى لو جاء ھذا ،على كل حال فمن حق الإخوان أن نعترف لھم أنھم قرروا حق المرأة في العمل السیاسي
  . وأنھم فصلوا ما بین رأیھم الخاص والمبدأ الإسلامي العام،التقریر على حرف

وان ا          دره الإخوان تحت عن ا أص دث م د أح ة تع اك وثیق شورى         وھن سلم ـ ال ع الم ي المجتم سلمة ف رأة لم لم
ة وتحت    ،١٩٩٤وقد صدرت عام   " وتعدد الأحزاب   وتضمنت كلامًا طیبًا عن رأي الإسلام في المرأة بصفة عام

  :حق المرأة في الانتخاب وفي عضویة المجالس النیابیة وفي تولي الوظائف العامة جاء"عنوان 

  :ب أعضاء المجالس النیابیة وما یماثلھا المرأة وحق المشاركة في انتخــا:أولاً

ر                   ذا الأم ي ھ رأة ف شارك الم شریعة الغراء یحجب أن ت ي ال ص ف ة ن یس ثم ـھ   ،ونحن نرى أن ل ل إن قول  ب
نْ الْمُن    ":تبارك وتعالى  رِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَ تَكُنْ   "،)١("كَ وَلْ

ونَ                  مْ الْمُفْلِحُ كَ ھُ رِ وَأُوْلَئِ نْ الْمُنْكَ وْنَ عَ الْمَعْرُوفِ وَیَنْھَ أْمُرُونَ بِ رِ وَیَ ى الْخَیْ دْعُونَ إِلَ ةٌ یَ ا   ،)٢("مِنْكُمْ أُمَّ  یتضمن تكلیفً
  .للمرأة ھي تؤدیھ بالمشاركة في اختیار أولى الحل والعقد على وجھ شرعي

                                         
   .٧١: التوبة) ١(
   .١٠٤: آل عمران )٢(
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ا   وفي بعض الظرو   ف قد تكون ھذه المشاركة واجبة وضروریة فحیث تنص قوانین الانتخابات المعمول بھ
في كثیر من الدول الإسلامیة الآن على إطلاق حق المرأة في الانتخابات فإن إحجام المرأة المسلمة عن المشاركة    

  .في الانتخابات یضعف من فرصة فوز المرشحین الإسلامیین

  :عضویة المجالس النیابیة وما یماثلھا تولي المرأة مھام :ثانیًا

ضًـا   ك أی ن ذل ع م ا یمن دة م صوص المعتم ي الن یس ف ة أن ل رى الجماع د  ،ت صوص تؤی ن ن لفناه م ا أس  وم
  .مشاركتھا في الانتخابات ینطبق على انتخابھا عضوا

  :ومما قیل في ھذا الشأن لتأیید الرأي المعارض

أن    ، وبالتالي یسھل التغریر بھا،لعامة ــ إن المرأة جاھلة وغیر متمرسة بالشئون ا  ١  وھذه الحجة مردودة ب
شئون             ي ال المتعلمین أو المتمرسین ف المرأة الجاھلة كالرجل الجاھل ولیست كل النساء جاھلات ولا كل الرجال ب

م       ي الناخب أو             ،العامة أو لا یسھل التغریر بھ ا ف شروط الواجب توافرھ ن ال ن أصل الحق لا ع تكلم ع ا ن ا أنن  كم
د    ، فتلك قضیة أخرى ،لناخبة لضمان حسن أدائھ المھمة    ا ذل كل جھ  ونحن ندعو لتعلیم وتثقیف النساء والرجال وب

  .ممكن في ھذا المضمار الذي ھو مقصد من مقاصد الشریعة الغراء وواجب شرعي ھام

ذي               ٢ المجلس ال ن أداء العمل ب ا ع د یعوقھ ھ    ــ إن المرأة یعتریھا الحیض والنفاس والحمل مما ق تنتخب فی
ي العمل ـ یضاف      والرد على ذلك أن الرجل أیضًـا یعتریھ من الأمراض وغیرھا مما یؤثر علیھ وعلى إمكاناتھ ف

ین     :إلى ذلك أن عضویة المجالس النیابیة تحدد لھا شروط منھا    د مع ن ح ن العضو ع راو ، ألا یقل س ا   ح یت  عادة م
ین سنة       رأة إذا      ،بین ثلاثین إلى أربع ب أن الم ن           والأغل د فرغت م ا تكون ق ك فإنھ ین أو جاوزت ذل بلغت الأربع

اطفي    شخص      ،أعباء الحمل والولادة وبلغت طور النضوج العقلي والنفسي والاستقرار الع ستطیع ال ا ی ھ قلم ا أن  كم
ي      دة ف سنوات عدی ة ل ة طویل ك لممارس ھ ذل ا یحتاج ابي لم صب النی وز بالمن ررة أن یف ى المق د الأدن ن الح ي س ف

 والإحصاءات تقرر أن قلة صغیرة من أعضاء المجالس النیابیة ھم الذین یكونون في الحد الأدنى    ،ةالأعمال العام 
  .من السن المقررة أو ما یقاربھ والغالبیة تكون قد جاوزت ذلك بكثیر

سنا بصدد                      م الانتخاب ول ا ت ا إذا م ي تولیھ ي الترشیح للعضویة وف ن الحق ف وعلى أي حال فنحن نتكلم ع
ر             البحث فیما ی   ا أن الأم رأة كم ي الرجل أو الم وافر ف ن مؤھلات یجب أن تت نبغي أن تتضمنھ شروط العضویة م

ا          ن أداء مھامھ ا م المفروض  ،متروك للناخبین فإن رأوا أن المرشحة لیست في حالة أو ظروف وأوضاع تمكنھ  ف
  .شیحھا كما أن الجھة التي سوف تزكیھا سوف تحجم عن تزكیتھا وتر،أنھم لن یؤیدوا انتخابھا

ھ            ٣ سامح فی ول بالت رج ولا للاختلاط ولا نق دعو للتب أن    ، ــ التبرج والاختلاط ونحن لا ن أمورة ب رأة م  والم
ھ أو    ،تلتزم بزیھا الشرعي سواء خرجت للمشاركة في الانتخابات       أو لحضور جلسات المجلس التي ھي عضو فی

  .لغیر ذلك

 كما ،و أمر معمول بھ في معظم الدول الإسلامیةكما أنھ من الواجب أن تخصص مراكز انتخاب للنساء وھ  
  .أنھ یجب أن تخصص للنساء في المجالس النیابیة أماكن حتى لا یكون ثمة مجال لتزاحم أو اختلاط

ع  ، ــ سفر المرأة العضو للخارج بغیر محرم  ٤  وھذا أمر مردود بأنھ لیس بالضرورة أن تسافر ما لم تكن م
  . حسبما تقرر الأوضاع الشرعیةمحرم أو في حال یؤمن علیھا فیھ

  



  ٨٩

  : تولي المرأة الوظائف العامة:ثالثًـا

رى      ة الكب ة      ،الولایة العامة المتفق على عدم جواز أن تلیھا المرأة ھي الإمام ك رئاسة الدول ى ذل اس عل  ویق
  .في أوضاعنا الحالیة

ھ      ى إطلا     ،أما القضاء فقد اختلف الفقھاء بشأن تولى النساء ل ن أجازه عل نھم م ن حزم   (ق  فم ري واب  ،)الطب
ي أخرى     ) جمھور الفقھاء (ومنھم من منعھ على الإطلاق       ھ ف ومنھم من توسط فأجازه في أنواع من القضایا ومنع

 ثم ابتغاء مصلحة ، وما دام الأمر موضوع اجتھاد فالترجیح طبقًـا للأصول الشرعیة أمر وارد  ،)الإمام أبو حنیفة  (
  .ًـا لظروف المجتمع وأحوالھ أمر وارد أیضًـاالمسلمین طبق ضوابطھا الشرعیة وطبق

ا دام       ھ وم ص بتحریم أما ما عدا ذلك من الوظائف فما دام أن للمرأة شرعًا أن تعمل فیما ھو حلال لم یرد ن
  .أن الوظیفة العامة ھي نوع من العمل فلیس ثمة ما یمنع أن تلیھا

د تحتاجھ ھي أو یحتاجھ     ، ممرضة، مدرسة،طبیبة (:وكذا قیام المرأة بالأعمال المھنیة     إلى غیر ذلك مما ق
  .)المجتمع

 

ذا الحق وشروط    ،نرى ضرورة التنویھ إلى لزوم التفرقة بین أن یكون للإنسان حق          وبین كیفیة استعمال ھ
ة ،ذلك والظروف المناسبة لاستعمال ھذا الحق      ف   وتخت، وبالتالي فإذا كانت المجتمعات تتباین ظروفھا الاجتماعی ل

ھ وأن یحاط استعمال                ،تقالیدھا ع وظروف ًـا لأحوال المجتم وق طبق  فإنھ یكون من المقبول أن یتدرج استعمال الحق
ك الأحوال       ا              ،الحق بما یناسب تل ة وردت بھ د أخلاقی ى الخروج أو الإخلال بقواع ؤدي إل ا لا ی ك بم ن ذل م م  وأھ
  .النصوص ویجب الالتزام بھا

اعي    ومما یجب أیضًـا الإشارة إلیھ     ة المرأة ووضعھا الاجتم  والاستھانة  ، وبإلحاح أن المثال الغربي لمعامل
ةً وتفصیلاً            ،بحیائھا وعرضھا  واحي مرفوض جمل ذه الن ن ھ اقض       ، ھذا المثال م ة تن سفة إباحی ى فل وم عل و یق  وھ

ادئ والأخلا       ،مبادئ الشریعة الغراء وأخلاقھا وقیمتھا  ون المب ا الإسلامي یجب أن تك ي مجتمعن یم   ونحن ف ق والق
  .الإسلامیة ھي المھیمنة والمعتبرة بكل حرص وبكل إعزاز وبكل تقدیر ومع خشیة كاملة الله تبارك وتعالى

  .والحمد الله أولاً وآخرًا وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین

                                م                       ١٩٩٤ھـ ــ مارس ١٤١٤شوال  

رأة               دأ بحق الم ة المب ن ناحی سلمون م  ،إن ھذه الوثیقة تبرز إحدى الأزمات الفكریة في إیمان الإخوان فھم ی
ق      ذا الح ق ھ ة لتطبی ر مھیئ سات غی رون أن الملاب نھم ی ن     ،ولك نم ع تراطات ت ود واش ون الممارسة بقی ا یطوق  كم

  . مما لا یؤدي إلى التغییر المطلوب،ود الفقھ محل تحریر القرآنارتباطھم الوثیق بعالم المرویات الذي أحل قی

* * *  

واستعراض الرأي الفقھي عن اشتغال المرأة بالنشاط السیاسي في الخمسینات عندما صدرت فتوى الأزھر      
ة واشتغالھا بال                  ولي المناصب العام د بفكرة ت دھا وللتندی ات الإسلامیة لتأیی ؤتمر الھیئ ع م ك واجتم عمل  بتحریم ذل

ا التحریم      ،السیاسي حتى رأي الإخوان المسلمین في آخر وثائقھم      ام علیھ ي ق س الت  یوضح مدى التطور وأن الأس
ن        صانة م صمة أو ح م ع ون لھ ام دون أن یك اخ الع صرھم وبالمن أثرون بع اء یت ادات فقھ ست إلا اجتھ دیم لی الق
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شري صور الب ادات  ،الق ذه الاجتھ ع ھ ق م ي یتف رآن لك وا الق م طوع صھ دون أن   وأنھ ھ ون ا لروح م مجافاتھ  رغ
  .یستشعروا حرجًا لاستنادھم إلى مرویات وأخذاً بسد الذریعة

 
ستھل الفصل      اء المعاصرون        ،كما ذكرنا في م ا الفقھ ُـغل بھ ي ش ة الت إن القضیة الثانی د قضیة العمل    ، ف  بع

سألة   ،عدیدة لا یتسع المجال لشرحھا ولأسباب ،السیاسي للمرأة كانت ھي قضیة الحجاب والنقاب    ذه الم  اكتسبت ھ
  . وأصبحت بمثابة الظاھرة في السبعینات والثمانینات لدى الفقھاء المعاصرین،أھمیة كبرى

  :وینقسم الفقھاء المعاصرون بالنسبة للحجاب إلى أربع فئات

 وقد كانت ھذه الفئة ھي ،ین التي ترى أن الحجاب الشرعي ھو ستر الجسم ما عدا الوجھ والكف :الفئة الأولى 
ع          ،أكثر الفئات شیوعًا منذ الأربعینات  ة م ذه المنزل دت ھ ا فق ذھب الجمھور ولكنھ ا م ؤي أنھ عْوَّدة " وارت ھ  " س الفق

  . وإن كانت لا تزال تتمتع بثقة المعتدلین،الإسلامي في السبعینات

ة عادة قضیة     اب "وتتجاھل ھذه الفئ تثناء ال    " النق ذي یغطي الوجھ باس دة ـ وھي        ال ا واح ا عین ین ـ وربم عین
  . وفي بعض الحالات ـ كما في حالة الشیخ الغزالي في أیامھ الأخیرة ـ ترفضھ،تضیق بھ

د یكون أفضل خاصة     ، وإن لم یكن مفروضا، ولكنھا ترى أن النقاب، تقف مثل الفئة الأولى  :الفئة الثانیة   فق
  .لمن تؤمن بھ

ھ     " فقد ذكر الأول في رسالة ،دث الألبانيویمثل ھذه الفئة الشیخ القرضاوي والمح    ول ببدعیت ین الق اب ب النق
  ."والقول بوجوبھ

وت          " یلاً شرعیًا صحیح الثب الحق أني لم أجد للقائلین بوجوب لبس النقاب ووجوب تغطیة الوجھ والیدین دل
ش   م مت ا معھ ل م ب وك ھ القل ئن ب صدر ویطم ھ ال شرح ل ث ین ة بحی ن المعارض المًا م ة س ریح الدلال ن ص ابھات م

  ."النصوص المحكمات وتعارضھا الأدلة الواضحات

ا ـ      ،إن القول بعدم وجوب النقاب لا یعني عدم جوازه"ولكنھ استدرك  لا حرج علیھ  فمن أرادت أن تتنقب ف
ا                  ـاب لا یعوقھ ان النق ا وخصوصًا إذا ك ان بھ ة یخشى الافتت ت جمیل ك إذا كان ستحب ذل ا   ،بل قد ی ب علیھ  ولا یجل

ة         ، بل ذھب كثیر من العلماء إلى وجوب ذلك علیھا    ،لالقیل والقا  ا تغطی ا یوجب علیھ ـة م ن الأدل د م ي لا أج  ولكن
ـة      د خوف الفتن ذا أمر لا ینضبط   ،الوجـھ عن ي    ، لأن ھ سھ أمر ذات ال نف ة    ، والجم سان جمیل دھا إن رأة یع  ، ورب ام

  .)١( أو دون العادیة،وآخـر یراھا عادیة

اس     ،ھ لا یرى أن الوجھ عورة یجب تغطیتھاأما الألباني فرأیھ العام ھو أن  ن العب دیث الفضل ب  واستشھد بح
ت امرأة حسناء ینظر               ":المشھور وقال  ة وكان رأة الخثعمی ى الم ت إل اس یلتف ن العب فھذا رسول االله یرى الفضل ب

ا         ا   ولا ،إلیھ وھي غیر محرمة ثم لا یكون منھ علیھ الصلاة والسلام أكثر من أنم یصرف وجھ الفضل عنھ یأمرھ
ھ     ا عن ستر وجھھ ب الإسلامي ـ                 ٥ص (أن ت ة المكت سنة ـ طبع اب وال ي الكت سلمة ف رأة الم اب حجاب الم ن كت  م

ستر        ) دمشق م أن ال ن زع دین      ،ولكنھ یقرر أیضا أن الستر ھو الأفضل ورد على م ي ال اب بدعة وتنطع ف  أي النق
ا ھو معروف     فیستفاد مما ذكرنا أن ست"بأحادیث وآثار كثیرة أوردھا ثم ختمھا    ر المرأة وجھھا ببرقع أو نحوه مم

                                         
   .٧٢النقاب للمرأة، للقرضاوي، ص  )١(
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لا   ،الیوم عند النساء المحصنات أمر مشروع محمود وإن كان لا یجب ذلك علیھا بل من فعل فقد أحسن       ن لا ف  وم
  .)٧ص " (حرج

دیث                شھد بح دما است شیخ القرضاوي عن ن ال ة م ر مرون ان أكث اني ك شیخ الألب ت النظر أن ال ا یلف ن مم ولك
 إن شاءت ، حق لھا،فھذا حدیث صحیح یقرر أن كشف المرأة عن وجھھا ولو كانت جمیلة  "قال  الفضل بن عباس    

  ."أن تأخذ بھ فعلت ولیس لأحد أن یمنعھا من ذلك بزعم خشیة الافتتان بھا

ي    "وقال الشیخ سعید حوى   ا ف ھ بم القمة في موضوع الحجاب الإسلامي أن تستر المرأة المسلمة جسمھا كل
  .)١(ال أخرى تبیح كشف شئ مما دون ذلك أقو وھناك،ذلك الوجھ

ة  ، ترى أن الحجاب الحقیقي ھو النقاب   :الفئة الثالثة  ست محجب  ، وأن المرأة التي تكشف عن وجھھا وكفھا لی
اء       وال الفقھ ن أق ات م ستدل بالمئ ى ت ا سافرة وھ اب    ،ولكنھ ر النق ن ینك ى م ة شعواء عل ل حمل ت  ، وتحم ا كان  ولم

اب   " فلم یتردد مؤلف ،لا یتزعزع القضیة لدیھم قضیة إیمان      سألة الحجاب والنق د   ، )٢("فصل الخطاب في م ي نق  ف
  : فقال،الألباني والشیخ الغزالي

ي حجاب              " ا ف ى وجھ الاستحباب كم وھؤلاء ھم الذین یرون أنھ لا داعي للنقاب إلا لمن أرادت الفضل عل
 بل تجاوز بعضھم الحد فلم یر ،الثاني من ھذا البحث ولنا وقفة طویلة مع ھؤلاء في القسم ،المرأة المسلمة الألباني  

داعي لھ ولا دلیل علیھ من الكتاب ولا من السنة وھو محض ھوى شخصي    ا وقرروا بأن لا النقاب سنة ولا واجبً   
ى                لن   يللشیخ الغزال  اب لا عل ى وجوب النق دلائل عل ي ال ك ف ا سترى ذل د الحرج كم ینالھ منھ سوى الحرج وأش

  !استحبابھ فقط

ھ   " في كتاب يلشیخ الغزال اال  ق ین أھل الفق دیث  ،السنة النبویة ب ال    "  وأھل الح ا ق ا أعجب م شیخ   (وم أي ال
ون     ،ولا شك أن بعض النساء في الجاھلیة       ")الغزالي اء العی ع بق  وعلى عھد الإسلام كن یغطین أحیانًا وجوھھن م

ادات          ،دون غطاء  ن العب ادات لا م ن الع ان م ذا العمل ك ادة   ، وھ لا عب ا      ف ا ذكرن ى م دل عل نص وی رأة  :إلا ب  أن ام
ي    ا   جاءت إلى النب ال لھ د         ،"أم خلاد " یق ي إح ل ف ذي قت ا ال ن ابنھ سأل ع ة ت ا   ،زواتـ الغ ى وھي منتقب ال لھ  فق

ي      ة       ":بعض أصحاب النب ت منقب ك وأن ن ابن سألین ع ت ت صالحة   ؟جئ رأة ال ت الم ن أرزا   : فقال ي فل  إن أرزأ ابن
  ."قب المرأة دلیل على أن النقاب لم یكن عبادةب الأصحاب لتنا واستغر،حیائي

ال  ي  "وق د رأى النب ر       وق ھ أم ط أن ھ ق ا روى عن واق فم ساجد والأس م والم ي المواس افرة ف وه س  الوج
ھ     " وقال أیضًا ،؟" فھل أنتم أغیر على الدین والشرف من االله ورسولھ   ،بتغطیتھا ردت ب ھ رأى انف ا قلت  كلا  ؟فھل م

ار   كلا إنھ رأي الفقھاء الأ     ة الكب ارزین   ئ ورأي أ  ،ربع سیر الب ة التف ي    "م شیخ الغزال ت . انتھى كلام ال م : قل ذا  ، نع  فھ
ا سنراھا سویًا   ، وسیبطل ما ذكرتموه من مزاعم أمام تلك الأحادیث المحققة  ،رأي انفردت بھ    ، والنقول المؤثقة كم

ادة    وكأن الشیخ لم یدرك أن الإسلام إذا !وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون     دیث  !أقر عادة صارت عب  وأن ح
دائھا    !أم خلاد لا یصح بھ الاحتجاج لما في سنده من ضعف سنبینھ حالاً  ن ارت ا م  وأن سؤال الأصحاب لیس تعجبً

ائي   ( وإنما كان تعجبا من شدة حرصھا في مثل ظروفھا علیھ بدلیل قولھا      ،!النقـــاب ن أرزأ حی  ،)إن ارزأ ابني فل
   !جل عند ھذه المرأة من العبادةوإلا كانت ھذه العادة أ

                                         
   .٩٠سعید حوى جولات في الفقھین الكبیر والأكبر، مكتبة وھبة، ص  )١(
  .للأستاذ درویش مصطفي حسن، دار الاعتصام، الطبعة الثانیة فصل الخطاب في مسالة الحجاب والنقاب  )٢(
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ھ       ":٥٣قال الألباني في الحجاب ص    ا علی اء وأقرھ ن الحی ھ م فھذا نص صریح في فضیلة النقاب لأنھا عدت
ناد   ،رسول االله صلى االله علیھ وسلم   ذا الإس ل ھ ال البخاري    ، لكن ما كان لنا أن نحتج بمث د ق ر  ( فق د الخبی د  ) عب أح

شیخ  ، منكر الحدیث كما في مختصر المنذري،س بالقائمی حدیثھ ل،الة روى عنھ فرج بن فض   :رواة الحدیث   فأین ال
دیث      ھ الا              ؟الغزالى إذن من أھل الح ھ زاد علی ر أن اب غی سألة النق ي م ین ف م أم ین قاس ھ وب رق بین ستخفاف   وأي ف

مذكور بأن الإسلام   فھو الذي قال في كتابھ ال، ولم یخفق الشیخ الغزالى في ھذه المسألة وحدھا   !بالدعاة إلى النقاب  
دیث البخارى   يوأن ما قالھ النب . .لم یحظر على المرأة تولیھا أى منصب رئاسي كان    ي ح وا     ": ف وم ول ألا خاب ق

ال  ،إنما كان وصفا للأوضاع القائمة في بلاد فارس آنذاك  ،"أمورھم امرأة  ارس شورى      :ثم ق ي ف و أن الأمر ف  ول
ي حكمت إسرائیل    ) جولدا مائیر(وكانت المرأة الحاكمة تشبھ     ة الت دي      ،الیھودی ي أی شئون العسكریة ف  واستبقت ال

ة            . .قادتھا ى الأوضاع القائم ق آخر عل اك تعلی ال   ،لكان ھن م ق ا أبغى    (: ث دیث      . .وكل م ین الح اقض ب ع التن ھو من
ة وزراء  وھي الآن بقیادة ملكة ورئیس،)فیكتوریا( إن إنجلترا بلغت عصرھا الذھبي أیام الملكة       ،والواقع التاریخي 

سوة   أ ف ،وتعد في قمة الازدھار الاقتصادي والاستقرار السیاسي       ار ھؤلاء الن ال  ،ین الخیبة المتوقعة لمن أخت م ق  : ث
ذكورة    ( :ثم قال)  وذكورة إنما ھي قصة أخلاق ومواھب نفسیةةإن القصة لیست قصة أنوث    " ة وال وما دخل الأنوث

ار   یج  (؟امرأة ذات دین خیر من ذي لحیة كفور    . .ھنا ا أن نخت دھم     لب علین ى تقالی ام إل رب الأحك اس أق إذا  . . )لن ف
ك         ا ة بنحو ذل رتضوا أن تكون المرأة حاكمة أو قاضیة أو وزیرة أو سفیرة فلھم ما شاءوا ولدینا وجھات نظر فقھی

ا  ـكلھ فلم الإك   ى رأى م ل            (  !؟راه عل ذي جع شرع ال ة وأن ال دیث الولای ي ح ة ف اط الخیب درك من م ی شیخ ل أن ال  وك
ھ  ة علی ة تام ا ولای ون لھ سوغ أن تك ل لا ی ھادة الرج صف ش ھادتھا بن سلف  !! !ش ھ ال ن فق ي م شیخ الغزال ن ال وأی

الي      !الصالح ل   ، وھو لا یقول إلا ما یحزن القلب ویغضب الرب سبحانھ وتع و القائ یس ھ ة     ": أل د طفول وم توج والی
ون محزونین    وعندما یسمع أولو الألباب  ،إسلامیة ترید الانفراد بزمام الأمة     دیثھا یطرق ة     ،ح ا طفول ف أنھ والمخی

ي     اب لح ا أرب ي غمارھ ع ف ة تجم ات  ،عقلی ات وقام دمون     ، وأصحاب ھام م یق ا ث ث لا یفھمونھ ى أحادی  یقعون عل
اق         ،"صورة للإسلام تثیر ــ الانقباض والخوف     سعى إلا لإحق ي لا ی ى شباب طاھر نق ك عل ل ذل  أیلیق أن یقال مث

ا الله ،!لح من غیر ابتداع ولا شططالحق وفق آراء السلف الصا     ون   ، إن ھ راجع ا إلی االله    ، وأن وة إلا ب  ولا حول ولا ق
  . ) وحسبنا االله ونعم الوكیل،العلي

ى     ، ومما لا شك فیھ أن تلك الدعوة إلى السفور     ،ھذا ي أدت إل ین ھي الت  والاكتفاء بستر ما عدا الوجھ والكف
اس    شیوع الاعتقاد خطأ ــ كما سنرى ــ بأن ذلك ھو     ین الن ن االله ب ي دی ضا    ،الحجاب الشرعي ف ي أدت أی  وھي الت

 :إلى شیوع التبرج باسم الحجاب المزعوم الذي أقبلت علیھ النساء باسم الدین دون التزام بشرط واحد من شروطھ     
 وحفت حاجبیھا ، وتوكة في مقدمة الرأس، ووردة على الصدر،فترى الواحدة منھن  قد وضعت حزاما في الوسط

ا  ، فالأعین تنجذب لھا ،قة ورقـة بكل د  ا وروعة   والقلوب تتمغنط إلیھا من شــدة ولعھ ق     ،بھائھ م یخل أن الرجل ل  ك
ات والزوجات    ، والناس یظنون أنھن متدینات    ،إلا لھا  ر البن ن      ، وھن یحسبن أنھن خی دعوى ع ذه ال ا أسفرت ھ  كم

واف      " ي      تخصیص أماكن مستقلة لھؤلاء المحجبات كما زعموا في صالونات الك ا ف ن تحتھ ز الأرض م ي تھت یر الت
  !." المسلمیندبلا

صابوني               وني وال و ذر القلم ویجري وأب ودودي والت ـ الم شنقیطي ،ومن الذین أوجبوا النقاب ـ از   و ، وال ن ب اب
ري    ، ومحمد بن اسماعیل   ،وابن عثیمین  ف فصل الخطاب ھامش       ،) والســندي وأبو بكر الجزائ ق مؤل  انتھي تعلی

  .٨ و٧ص  
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ل        ) الرافضة الجدیدة(جماعات یضاف إلیھم   ن قب ك الخوارج م ذي تمل اب كال التي تملكھا ھوس وسعار النق
أنھم         وارج ب وس الخ ذا الھ غ ھ ا دم ة وكم سبة للحاكمی ار (بالن لاب الن ا     ) ك دة یلحقھ ضة الجدی وس الراف إن ھ ف

  ...بأسلافھا

ف        ال مؤل دور فق وم ب ب أن یق اكم یج ة أن الح ذه الفئ سفة ھ ن فل اب ف (وم صل الخط اب  ف سالة الحج ي م
  .)والنقاب

ة      " ین ثلاث شتركة ب سئولیة م سلمة  :إن المسئولیة عن الحجاب م رأة الم ا    ، الم ل لھ ا العائ ي أمرھ ي  ، وول  وول
الحق  ه وھو ما أسمینا ، وتوفیر الأمان الغریزى بین الرجل والمرأة ، فھو مسئول عن الحجاب    ،أمرنا وھو الحاكم    ب

رض یانة الع ي ص ائي ف اره واح،الوق ن   باعتب ره م لامي دون غی ع الإس ل المجتم سان داخ وق الإن م حق ن أھ دًا م
ات  الي          ،المجتمع د إن شاء االله تع ا بع ة خاصة فیم ھ محلا لدراس ذا الموضوع برمت ستعرض  ، وسیكون ھ ث ن  حی

سئولاً  ،الأدلة على مسئولیة الحاكم المسلم عن ھذا الحق الذي ضاع واندثر في بلاد المسلمین     وكما یكون الحاكم م
ھ       ، فھو مسئول أیضًا عن الأمـر بغض البصر      ، الحجاب عن ى نبی الي إل أتي خطاب االله تع  ، ففي كلا الأمرین ی

ل  (.. :وإلى من تولي أمر المسلمین من بعده في قولـھ تعالي     ي الحجاب  .) .ق الي  :فف ال االله تع لْ      ": ق يُّ قُ ا النَّبِ ا أَیُّھَ یَ
ؤْمِ  سَاءِ الْمُ كَ وَنِ كَ وَبَنَاتِ صر ،"نِینَلأَزْوَاجِ ض الب ي غ الى: وف ال االله تع صَارِھِمْ    ": ق نْ أَبْ ضُّوا مِ ؤْمِنِینَ یَغُ لْ لِلْمُ قُ

ن   ،"وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِھِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَھُنَّ    "، "وَیَحْفَظُوا فُرُوجَھُمْ   لیتبین لنا من ذلك أن كلا م
ث          ھذین الأمرین ــ الحجاب وغض   ة فحسب بحی ان المؤمن أو المؤمن ھ إیم ي لامتثال ا یكف یئا ھین البصر ــ لیس ش

سلطة   ،وة حاكمةــ بل لا بد أن تكون ھناك ق، أو ذاك،ینفرد كل منھما بتحقیق ھذا الأدب أو ذلك     ـ ك  وسلطة رائدة ـ
ا االله            ،النبي   ا منحھ ذه الآداب بم ق ھ ى تحقی وم عل سلطان     وإمام المسلمین وحاكمھم في كل عصر تق وة ال ن ق  م

ة     ، وتراقب تطبیقـھ، فتذكر المؤمنین بھ،وحراسة شرع االله في الأرض    ن إجراءات وقائی راه م ا ت ؤمن  ، وتتخذ م  ت
ھم  زھم وأغراض ى غرائ راد عل رامتھم ،الأف سانیتھم وك اس إن ظ للن ة تحف دابیر احترازی ع ، وت ز المجتم ى یتمی  حت

ات   ن المجتمع ره م ن غی لامي ع ل  ،الإس ي مقاب و ف شھوات فھ ده ال ارات ،تقی ع الإث د أن یمن ز ، لا ب ي الغرائ  ویق
  .)١ھامش ص( ویسود المجتمع الحیاء ،الصراعات لیتحقق العفاف

ف                  ة وكی ن إدراك البدائ ا ع د أعمى بصیرتھم تمامً ف أن التعصب ق ة كی ن الكتاب وتصور لنا ھذه القطعة م
سقیم        ع فكرھم ال ي       ،دفعھم إلى ليَّ النص القرآني وتطویعھ لیتفق م ون للحاكم دور ف ي أي شرع أو تصور یك  تعن

ساء      ،غض البصر  ى الرجال والن ھ إل ولیس       ، علمًا أن الشرع وجھ الإشارة عن سًا اسمھ ب س الحاكم بولی  فھل یؤس
ك   ، وھل ھم لا یغضون أبصارھم،في كل السائرین رجالاً ونساءً   " البحلقة"غض البصر یتولى     ى ذل  وقد عقب عل

ات   ا ا"بالآی ا أَیُّھَ ؤْمِنِینَ  یَ سَاءِ الْمُ كَ وَنِ كَ وَبَنَاتِ لْ لأَزْوَاجِ يُّ قُ ال  ،"لنَّبِ صَارِھِنَّ  " وق نْ أَبْ ضْنَ مِ اتِ یَغْضُ لْ لِلْمُؤْمِنَ وَقُ
اء  إذا وما رأیھ ،بالمراقبة  فھل ھذه الصیغة تقتضي أن یقوم الرسول      ،"وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَھُنَّ  إن " قال لھ أحد الفقھ
القول لا  ر ب ال   الأم د المتع شیخ عب ك ال ظ ذل ا لاح ـ كم ول ـ اء الأص ك علم ى ذل ب إل ا ذھ ـ كم وب ـ ضي الوج یقت

ة   ) ٤٥ص  " (في میدان الاجتھاد  "الصعیدي في كتابھ     ى الآی سَاءِ        "تعلیقاً عل كَ وَنِ كَ وَبَنَاتِ لْ لأَزْوَاجِ يُّ قُ ا النَّبِ ا أَیُّھَ یَ
اً    الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْھِنَّ مِنْ جَلابِیبِ  وراً رَحِیم ھُ غَفُ انَ اللَّ ي أرى   ،"ھِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْنَ وَكَ ال وإن  إذ ق

ك        ى وجوب ذل ة عل ذه الآی ي ھ ة ف صیغة ،أن لا دلال لْ    " لأن ال يُّ قُ ا النَّبِ ا أَیُّھَ ى الوجوب   " یَ دل عل ر ،لا ت  لأن الأم
ك   ،ما ھو مذھب جمھور علماء الأصول  ك،بالأمر بشيء لا یدل على وجوب ھذا الشيء       ـھ ذل ى أَنْ  " ولأن قول أَدْنَ

دوبًا لا    ، مما یدل على أن ذلك لا یدفع الفساد حتمًا ،"یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْنَ   ذا یكون من  وإنما ھو أدنى إلى دفعھ ومثل ھ
  .واجبًا
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) معركة السفور والحجاب (وأورد الشیخ محمد أحمد إسماعیل وھو شیخ ھذه الفئة في الإسكندریة في كتابھ   
خ         ،)٩١ص( . . ما جاء عن ابن القیم خاصًا بمسئولیة الحاكم المسلم عن منع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ال

ر ونحوه   "بما في ذلك     د  ،وإن رأى ولي الأمر أن یفسد على المرأة ــ إذا تجملت وتزینت وخرجت ــ  ثیابھا بحب  فق
رت الخروج    ، وھذا من أدني عقوبتھن المالیة ،رخص في ذلك بعض الفقھاء وأصاب      رأة إذا أكث  ولھ أن یحبس الم

م والمعصیة                   ى الإث ن عل ة لھ ك إعان ى ذل ساء عل رار الن ل إق ـ ب ة ـ  واالله ،من منزلھا ــ ولا سیما إذا خرجت متجمل
  ."سائل ولي الأمر عن ذلك

ي          سعورة الت ة الم ل الحمل ة تواص ذه المجموع أن ھ ول ب ة للق ي حاج سنا ف ي     ول د ف باب محم ة ش دأتھا جماع  ب
 وھم كأسلافھم یجعلون موقف ھؤلاء الكتاب من ،الذین یخالفونھم الرأي الخمسینات على كل الكتــــاب والمفكرین  

 أما أن یكون ھؤلاء ،فإذا خالفھم اعتبروھم خونة وعملاء وصبوا علیھم جام غضبھم    ،قضیة المرأة معیارًا وحكمًا   
ي م    دور ف اموا ب د ق اب ق سانیة    الكت ة الإن واء الكرام ل ل ة أو حم دعوة للعدال تبداد أو ال ة الاس خ..عارض ذا لا ، ال  فھ

يء  ي ش یھم ف نة     ،یعن دره س ذي أص ماعیل ال د إس د أحم شیخ محم اب ال ضمن كت د ت سفور  "١٤١١ وق ة ال معرك
ة    " :حدیثا عن نجیب محفوظ كلھ قذف وتحریض مثل " والحجاب ذه الروای ي أولاد أ(ولا نبالغ إذا قلنا في ضوء ھ

 لا نبالغ إذا قلنا إن ، وإلحاد الماركسیین، وخبث الماسون  ، وإباحیات الرومان  ،التي رقعت بوثنیات الیونان   ) حارتنا
ي رغال  ،إلى البشریة عار على الجنس البشرى) نجیب محفوظ (انتساب    ، وأولي بھ أن یرجم كرجم العرب قبر أب

ا أو نصرانیا     والشرك الأكبر الذین بھما لی  ،وإن الكفر البواح   ان یھودیً و ك ھ  ،جعلانھ عدوا لدودا لكل ذي دین ول  بل
  .)٨٠ھامش ص" (المسلم الموحد

در         :الفئة الرابعة  ى الإسلام ق  وھي التي تستنكر النقاب وترى أنھ صورة من صور التشدد والمغالاة تسئ إل
ف           ،ھیعما تسئ إلى واض    ك مؤل ن ذل ا أعل ھ كم ى تحریم ذكیر الأصحاب   ( وقد تذھب إل اب  ت دكتور  ) بتحریم النق ال

بح          ث أص ري بحی لاب فك رض لانق م تع شرعیة ث ة ال اة الجمعی ن دع بابھ م ي ش ان ف ذي ك صور ال ماعیل من إس
ستمعین    ) عذاب القبر(الموضوع الذي كان أثیرًا لدیھ كخطیب الجمعیة الشرعیة وھو      وس الم الذي طالما حرك نف

ة  " كما أصدر كتابا عن السُـنة ،ا باتًا عذاب القبر موضوعًا لكتاب من مجلدین نَفَى نفیً    ،بالمرویات عنھ  تبصیر الأم
  .ة العملیةـن اكتفاء بالسُ، أو كاد مصداقیة السنة القولیة،نفي" نةـبحقیقة السُ

دیث  " تذكیر الأصحاب بتحریم النقاب   "وھو في كتابھ     یركز على القواعد المستمدة من علمي الأصول والح
  .ونة على أساس سد الذریعة أو الفتنة أو غیر ذلك من التعلات الفقھیةلأنھ رأى أن أنصار النقاب بین

شازا          ھ ن م یعتبرون اء لأنھ ین الفقھ ذین      ،ولكن ھذا الاتجاه لا یجد نصیرًا ب د المفكرین ال ر بتأیی ان یظف  وإن ك
حیط بھا  ولیس بحرفیة النصوص وما یعتورھا من انحراف في التأویل وما ی  ،یحكمون بالمقاصد وما یتوخاه الدین    

  .الخ. .أو مصالح مكتسبة" إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِھِمْ مُقْتَدُونَ"من مؤثرات كالتقالید المرعیة 

 
د كل الاشتراطات والاحتیاطات والتحفظات       ،بعد الحجاب تأتي قضیة المصافحة   ن بع إذا أمك رأة أن  ، ف  للم

  . في الدراسة أو عمل وأن تصافح زمیلاً،خرج فھل یمكن لھا أن تختلط بالرجالت

ودودي                     ل الم اء مث ة الفقھ ھ أئم ص من ستطیع أن یخل م ی ا عسیرًا ل ت امتحان ذه القضیة كان من الغریب أن ھ
  .والقرضاوي وكذلك آیة االله العظمي السید محمد حسین فضل االله
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طراب    ن الاض در م اك ق ودودي فھن ا الم ھأم ي أحكام ھ .ف ي كتاب اب( فف رأة إلا "رأى ) الحج سم الم أن ج
ا         رأة أن تكشف عورتھ وجھھا ویدیھا عورة لا یحل لھا كشفھا حتى لأبیھا أو عمھا أو أخیھا أو ابنھا ولا یجوز للم

  .)١(٢٥٣ص " حتى للمرأة مثلھا

ي أورد   ور   ولكنھ بعد ذلك مباشرة أباح للمرأة أن تبدى زینتھا للاثنى عشر فئة الت ا سورة الن ى   ،تھ  وذھب إل
اس         أن الزینة التي یجوز للمرأة إبدائھا لھذه الفئات ھي ما سوى عورة المرأة والمراد بھا لبس الحلي والتجمل باللب

ساء عادة          ،]من الحناء [ والتحنؤ   ،والتكحل ذھا الن ي تتخ ي   وتحسین الشعر وما إلیھا من أنواع الزینة الأخرى الت ف
  .)٣٥٧الحجاب ص(ن البیوت لاقتضاء أنوثتھ

ة      " حكم الوجھ "وتحت عنوان    كَ       "أورد المودودي ما ذكره المفسرون للآی كَ وَبَنَاتِ لْ لأَزْوَاجِ يُّ قُ ا النَّبِ ا أَیُّھَ یَ
ؤْذَیْنَ            لا یُ رَفْنَ فَ ستر    ،)٥٩الأحزاب  " (وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْھِنَّ مِنْ جَلابِیبِھِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ یُعْ ا تقضي ب  بأنھ

رى      ة أخ اب أو بطریق بس النق ار أو بل ضرب الخم ان ب واء ك ھ س ذا   " ورأى أن ،الوج وا ھ سرین ذھب ع المف جمی
ون      " وأورد أقوالھم وقال ،"٣٣٦المذھب ص    دى عصر الصحابة المیم ن م ویتضح من ھذه الأقوال جمیعًا أنھ م

ذه الآ                م ھ ع أھل العل امن للھجرة حمل جمی ا         إلى القرن الث ن كلماتھ اه م ذي فھمن و ال د ھ وم واح ى مفھ ة عل  وإذا ،ی
د             وم وبع ى العم اب عل سن النق د شرعن یلب ساء ق ضًا أن الن راجعنا بعد ذلك الأحادیث النبویة والآثار علمنا منھا أی

  .٣٦٩ ص"نزول ھذه الآیة على العھد النبوي وكن لا یخرجن سافرات

ي           وك" :)النقاب(وعاد مرة ثالثة فكتب تحت عنوان    سیر ف ھ أھل التف سرھا ب ا ف ة وم ات الآی ن تأمل كلم ل م
ي       ،جمیع الأزمان بالاتفاق   د النب ى عھ اس عل ھ الن د          ، وما تعامل علی رأة ق أن الم ي الأمر مجالا للجحود ب ر ف م ی  ل

وم ،أمرھا الشــرع الإسلامي بستر وجھھا عن الأجانب    وأن ، ومازال العمل جاریًا علیھ منذ عھد النبي إلى ھذا الی
د     ، وإن لم یصطلح علیھ لفظاً،لنقاب مما قد اقترحھ القرآن نفسھ من حیث حقیقتھ ومعناه     ا سلمین ق ساء الم ت ن  وكان

رآن      ،اتخذن جزاءًا من لباسھن لخارج البیت      ا الق زل علیھ ي ن ة الت ذات النبوی ي    ، بمرأى من ال ا ف سمي نقاب ان ی   وك
  .)٢(" العھد أیضًاذلك

ودودي  ق " منع الخلوة واللمس  "وتحت عنوان    ھ لا یجوز         "ال الم و أن ذي وضعھ الإسلام ھ ث ال د الثال والح
ا      ،لرجل أن یخلو بامـرأة إلا أن یكون زوجھا     ي أقاربھ ن أدن ان م س جسمھا وإن ك شھد  ،)٣٣٨ (" ولا أن یم  واست

 من أن الرسول  ت وأورد الراویا،"من مس كف امرأة لیس منھا بسبیل وضع على كفھ جمرة یوم القیامة     "بحدیث  
  .ان یبایع النساء ویفھم من ھذا طبعا أنھ یحرم المصافحةما ك

ب   ي كتی ھ ف اوي فإن شیخ القرض ا ال سلمة"أم رأة الم اوى الم صافحة  " فت م م ن حك ائل ع ؤال س ى س رد عل
ة خالتي  ، مثل ابنة خاليأي ، ممن لسن محرمات على،وخصوصًا للقریبات منھن"المـرأة للرجل بالیـد     أو ، أو ابن

                                         
ھ                )١( تم قول ا حدیثا حدیثا وخ تند علیھ ي اس ث الت تعرض الأحادی ة واس ذه النقط إن (صحح العلامة الألباني للشیخ المودودي ھ

اس   الأحادیث التي استدل بھا الأستاذ المودودي على أن النساء أمرن أن یخفین كل جسمھن غیر الوجھ والید   ل الن ین عن ك
دعوى      ھذهوفیھم آباؤھن وأخوتھن،     ى ال دل عل م ت و صحت ل ا مخا  ، الأحادیث غیر صحیحة ول ل أنھ ات    ل ب صوص الآی ة لن ف

دمین             الرأس والق شارع ك ھ ال مح ب ا س ى م ارمھن إل ى مح ال إل والأحادیث والآثار الصحیحــة المصرحة بجواز نظــــر الرج
اس    وغیرھما من مواضع الزینة، وھذا ھو ال   ى أس ائم عل دین من       ( لائق بسماحة الإسلام ویسره الق ي ال یكم ف ل عل ا جع وم

د  ی، ومن الغر٤٢٨انتھي الحجاب لأبي الأعلي المودودى طبعة دار الفكر ــ دمشق ص    ) حرج ب أن الأستاذ المودودي كان ق
  !!) .فأعجب لما تأتي بھ الأیام) (تحریر المرأة(، وھو أشد وأصرح من )المرأة الجدیدة(ترجم في شبابھ كتاب قاسم أمین 

   .٣٧٠للمودودي، ص ) الحجاب(من كتاب  )٢(
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رأة الخال  ، أو امرأة العم،ة عمتي  أو ابن  ،ابنة عمي  ي  ، أو ام ط      ، أو أخت زوجت م رواب ن تصلني بھ رھن مم  أو غی
ن مرض   ،ما في مناسبات معینة كالقــدوم من سفری ولا س  ،قرابة أو مصاھرة   شفاء م ج أو   ـ أو الع ، أو ال ن ح ودة م

ران وا           ،عمرة ثلھم الجی ارب والأصھار وم اد الأق ي اعت ن المناسبات الت زملاء  أو نحو ذلك م  أن یصل بعضھم   ،ل
  .ا ویصافح بعضھم بعضً،ا یھنيء بعضھم بعضً،بعضا

و    ي    :والذي أسأل عنھ ھ ت ف سُ  ال ھل ثب اب أو ال ن          ـكت ـكم م ا ذكرت ل وفر م ع ت ذه المصافحـة م نة تحریم ھ
رات  ، وأمن الفتنة، ومع التأكد من توفر جو الثقة  ، والروابط العائلیـة  ،الدواعي الاجتماعیة  شھوة  والبعد عن مثی  ،ال

ون        شددون ومع ما یثیره ترك المصافحة من النظر إلینا معشر المتدینین على أننا متزمت رأة  ،مت ر الم سئ  ، نحتق  ون
  .)٢(إلخ إلخ. .الظن بھا

  .مع ھذه الضمانات والملابسات التي في سؤال السائل أجاب الشیخ القرضاوي

سأل  لا أكتم الأخ السائل أن قضیة مصافحة الرجل للمرأة ــ التي      ـ قضیة شائكة    ی ا ـ دًا    ،عنھ ا بعی م فیھ  الحك
ستوردة یتحرر  حتى ،عن التزمت والترخص یحتاج إلى جھد نفسي وفكري وعلمي        ،المفتي من ضغط الأفكار الم

ا ة جمیع ار المتوارث نة،والأفك اب ولا س سندھا كت ن ی م یك ج ، إذا ل ة الحج ة وموازن شة الأدل ستطیع مناق ى ی  ، وحت
 لا ،الرأي الأرجح والأدنى إلى الحق في نظر الفقیھ الذي یتوخى في بحثھ إرضاء االله لاستخلاص ،بعضھا ببعض

  .موافقة أھواء الناس

ا لا خلاف                 د أن حكمھم زاع أعتق ن مجال الن شة أود أن أخرج صورتین م وقبل الدخول في البحث والمناق
   :علیھ بین متقدمي الفقھاء فیما أعلم

رأة : اقترنت بھا الشھوة والتلذذ الجنسي من أحد الطرفین تحریم المصافحة للمرأة إذا   :الأولي  ، الرجل أو الم
ن   فأو خی ب الظ ي غال ك ف ن وراء ذل ة م ب   ،ت فتن ساد واج ى الف ة إل د الذریع ك أن س ت  ، وذل یما إذا لاح  ولا س

  . وتھیأت أسبابھ،علاماتھ

 ـ،ومما یؤكد ھذا ما ذكره العلماء أن لمس الرجل لإحدى محارمھ   ي       أو خلوتھ بھا ـ اح ف سم المب ن ق  وھى م
اة أو     ،أو خیفت الفتنة،الأصل ــ تنتقل إلى دائرة الحرمة إذا تحركت الشھوة   ت الزوجة أو الحم ل بن  وخاصة مع مث

رأة الأب اع،ام ت الرض ة أو  ، أو أخ ة أو الخال ت أو العم ت أو الأخ لام أو البن ا ل وس م ي النف ن ف یس لھ ى ل  اللائ
  .نحوھا

ة صافح:الثانی ي م رخیص ف شتھى  الت ي لا ت وز الت رأة العج شتھي ،ة الم ي لا ت صغیرة الت ت ال ا البن  ، ومثلھ
  . وكذلك إذا كان المصافح شیخا كبیرا لا یشتھي،للأمن من أسباب الفتنھ

ت  ، وعبد االله بن الزبیر استأجر عجوزا تمرضھ ،بي بكر أنھ كان یصافح العجائز أوذلك لما روى عن       فكان
  .)٢(تغمزه وتفلي رأسھ

ع       ( : فقال لغیر ھاتین الحالتین ةبأما بالنس  رأة أن تغطي جمی ى الم ون عل ذین یوجب ى الوجھ   ج إن ال سمھا حت
ا      والعینین تكون المصافحة عندھم حرامً     ا محرمً ان النظر إلیھ ا ك ت تغطیتھ ان النظر   ،ا لأن الكفین إذا وجب  وإذا ك

                                         
   .٧٨، ص ٧٧من كتاب فتاوى المرأة المسلمة للدكتور یوسف القرضاوي، ص  )١(
   .٨٠، ص ٧٩من كتاب فتاوى المرأة المسلمة للدكتور یوسف القرضاوي ص  )٢(
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ن النظر لأن       إلیھا محرمً  ظ م س أغل ى لأن اللم اب أول شھوة  ولا مصافحة     ا كان اللمس كذلك من ب ارة لل وى إث ھ أق
  .دون أن تمس البشرة البشرة

ون        دھم یجعل ن بع ابعین وم اء والت ور الفقھ ون وجمھ م الأقل ول ھ ذا الق حاب ھ ن المعروف أن أص ن م ولك
  .)١()الوجھ والكفین  "إِلاَّ مَا ظَھَرَ مِنْھَا"المستثني في قولـھ 

ھ لتحریم المصافحة    ولكنھ مع ھذا حاول البحث عن دلیل مقنع منصوص ع        شده     "لی ا أن ى م ر عل م اعث  ،"فل
  :واستطرد

ة      ،وأقوى ما یستدل بھ ھنا    (  ى الفتن ة إل د الذریع شھوة        ، ھو س د تحرك ال ر شك عن ن غی ول م ذا مقب  أو ، وھ
  ؟) ولكن عند الأمن من ذلك ــ وھذا یتحقق في أحیاء كثیرة ــ ما وجھ التحریم ،خوف الفتنة بوجود إماراتھا

ى  ،  مصافحة النساء عندما بایعھن یوم الفتح بیعھ النساء المشھورةمن أستدل بترك النبي  من العلماء     عل
  .ما جاء في سورة الممتحنة

 


 

 
 

  

ل   وقد استدل بعض العلماء المعاصری     ن على تحریم مصافحة المرأة بما أخرجھ الطبراني والبیھقي عن معق
یَط    ":  قالبن یسار عن النبي    دكم بمخْ ي رأس أح د خی  )٣(لأن یُطعن ف ن حدی  ـ م س امرأة لا تحل     ــ ن أن یم ر م

  . ورجال الطبراني ثقات رجال الصحیح: قال المنذري في الترغیب،"لھ

  :ا یليویلاحظ على الاستدلال بھذا الحدیث م

صحتھ     ) ١( م یصرحوا ب دیث ل ة الح ول    ،أن أئم ي أن یق ذري أو الھیثم ل المن ي مث ال   : واكتف ات أو رج ھ ثق  رجال
ھ انقطاع        ،الصحیح ة  ، وھذه الكلمة وحدھا لا تكفي لإثبات صحة الحدیث لاحتمال أن یكون فی ة خفی  ، أو عل

ى    كما لم یستدل بھ أحد،ولھذا لم یخرجھ أحد من أصحاب الدواوین المشھورة       ة الأول  من الفقھاء في الأزمن
  .على تحریم المصافحة ونحوه

رآن  ، إن التحریم لا یثبت إلا بدلیل قطعي لا شبھة فیھ: وبعض فقھاء المالكیة قالوا،أن فقھاء الحنفیة  ) ٢(  مثل الق
ة م    ، فأما ما كان في ثبوتھ شبھة،الكریم والأحادیث المتواترة ومثلھا المشھورة  ن الكراھ ر م د أكث ل   فلا یفی ث

  !؟ فكیف بما یشك في صحتھ،أحادیث الآحاد الصحیحة

دیث  ) ٣( صحة الح سلیمنا ب رض ت ى ف ھ ،عل ن مثل ریم م ذ التح ان أخ م  ، وإمك ى الحك دیث عل ة الح د أن دلال  أج
ر واضحة       ھ غی ة    ،المستدل علی ھ     " فكلم س امرأة لا تحل ل شرة     " یم شرة للب س الب ي مجرد لم دون  ،لا تعن  ب

                                         
   .٨٢من كتاب فتاوى المرأة المسلمة للدكتور یوسف القرضاوي، ص  )١(
   .٨٣رجع السابق، ص الم )٢(
  .آلة الخیاطة كالإبرة والمسلة ونحوھا : والمخیط )٣(
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ة  كما یحدث في المصافحة العا     ،شھوة ة     ،دی ل كلم س " ب ن       " الم شرعیة م ي النصوص ال حسب استعمالھا ف
 :القرآن والسنة تعني أحد أمرین

سیر قول        ،"الجماع"أنھا كنایة عن الصلة الجنسیة       ) ١( ي تف اس ف ن عب ن اب ك ع الي ـ كما جاء ذل أَوْ  ":ھ تع
ات  ،اع اللمس والملامسة والمس في القرآن كنایة عن الجم: أنھ قال،)٣("لامَسْتُمْ النِّسَاءَ   واستقراء الآی

سْنِي       ": كقولة تعالي على لسان مریم،التي جاء فیھا یدل على ذلك بجلاء  مْ یَمْسَ دٌ وَلَ ي وَلَ ونُ لِ أَنَّى یَكُ
  . "وَإِنْ طَلَّقْتُمُوھُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوھُنَّ" "بَشَرٌ

 .ما ھو مقدمات الجماعأنھا تعني ما دون الجماع من القبلة والعناق والمباشرة ونحو ذلك م ) ٢(

ك    ، بھذا التحقیق  يولم یكتف الشیخ القرضاو    ي ذل  بل أورد العدید من الروایات التي تؤید ما ذھب إلیھ بما ف
  .سة أو اللمسة بمجرد مس البشرة البشرة ولو بلا شھوةمأقوال ابن تیمیة في تضعیف قول من فسروا الملا

دیث المعروف        سول كما أورد الأحادیث العدیدة التي رویت  عن الر         لا شھوة كالح د ب د للی س الی  عن لم
  ." فتنطلق بھ حیث شاءتإن كانت الأمة من إماء أھل المدینة لتأخذ بید رسول االله "

  :يوختم الشیخ القرضاو

  :والذي أحب أن أؤكده في ختام ھذا البحث أمران

شھوة         :الأول دم ال د ع ھ  ، أن المصافحة إنما تجوز عن ن الفتن إذا خی ، وأم د الطرفین      ف ى أح ة عل ت الفتن  أو ،ف
  .جدت الشھوة والتلذذ من أحدھما حرمت المصافحة بلا شكوُ

ھ  ھبل لو فقد ھذان الشرطان ــ عدم الشھوة وأمن الفتنة ــ بین الرجل ومحارم    ل خالت ھ ، مث ھ  ، أو عمت  أو أخت
  .اصافحة حینئذ حرامً لكانت الم، أو غیر ذلك، أو أم امرأتھ، أو زوجة أبیھ، أو بنت امرأتھ،من الرضاع

ات ، حرمت مصافحتھ أیضًا،د الشرطان بین الرجل وبین صبي أمرد ـبل لو فُــقِ    ، وربما كان في بعض البیئ
  .ى أشد خطرًا من الأنث،ولدى بعض الناس

ارب والأصھار       ، ینبغي الاقتصار في المصافحة على موضع الحاجة    :الثاني سؤال كالأق ي ال ا جاء ف  مثل م
ة وصلة  طة   الذین بینھم خل   ك    ،قوی ي ذل ة  ، ولا یحسن التوسع ف دًا للذریع شبھة   ، س ن ال دًا ع الأحوط  ، وبُع ذًا ب  ، وأخ
 والمسلمة المتدینة ألا یبدأ ، وأفضل للمسلم المتدین، الذي لم یثبت عنھ أنھ صافح امرأة أجنبیة قطواقتداء بالنبي 

  . ولكن إذا صوفح صافح،أحدھما بالمصافحة

ھ      دونل بھ من یحتاج إلیھوإنما قررنا الحكم لیعم  ي دین رّط ف ھ ف شعر أن ل     ، أن ی ن رآه یفع ھ م  ولا ینكر علی
  .ذلك مادام أمرًا قابلا للاجتھاد

  .)٢("وباالله التوفیق"

في " ا المــرأةــدنی"أما آیة االله العظمي السید محمد حسین فضل االله الذي جاءت آراؤه عن المرأة في كتاب       
ات           شكل حوار ما بینھ وبین المحرر    ن الانغلاق ن الآراء المتحررة م رًا م ددًا كبی ذي تضمن ع ة وال ـھام حمی ة ســ

ت          والمذھبیة والمور  زواج المؤق ن ال دیر ع ا التق ستحق علیھ ادرة وصراحة ی شجاعة ن ع ب و  ،ثات التقلیدیة وداف  وھ

                                         
   .٨٩، ٨٨، ٨٧من كتاب فتاوى المرأة المسلمة للدكتور یوسف القرضاوي، ص  )١(
   .١٠٠، ص ٩٩من كتاب فتاوى المرأة المسلمة للدكتور یوسف القرضاوي ص  )٢(
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ي المصافحة      ،أشد الموضوعات حساسیة   ف ف ص ع     ، نقول إن ھذا الإمام الكبیر توق ورود ن ا ل م یجزھ ام   فل ن الإم
  .جعفر الصادق

  :فعندما سألتھ الكاتبة

  ؟لماذا حرم الإسلام المصافحة بین الرجل والمرأة

ال ة      :ق رأة الأجنبی ل للم صافحة الرج رم م شرعي یح ط ال ل    ،إن الخ صافحة الرج رأة م ى الم رم عل  ویح
ال ھل یصافح الرجل المرأة لیس ":سئل) ع( وقد ورد في ذلك أن الإمام جعفر الصادق     ،الأجنبي  :ت بذي محرم؟ ق

ا  "،" إلا من وراء الثوب   ،لا س ،"ولا یغمز كفھ شرعیة محسومة    أ فالم ة ال ن الناحی ي    ،لة م إن النب ذلك ف دما   ل  عن
ذاك بأسلوب المصافحة       ،أرادت النساء أن یبایعھ    تم آن ة ت ت المبایع ال ، وكان ساء    ": ق ي لا أصافح الن ان أن  ،"إن  فك

  .تمت البیعة بطریقة أخرى

رأة   ن واقعیًإن الإسلام كا   ي حالات        ،ا في دراسة أحاسیس الرجل والم رأة ف یش الم ا أن تع ان طبیعی ا ك  ولم
رأة       ،معینھ شیئًا من الإحساس الجنسي عند ملامسة الرجل    سة الم د ملام شعور عن ذا ال یش الرجل ھ و  ، كما یع  وھ

ى     التي توحي بأن المصافحةةأمر تعكسھ الكثیر من الروایات والقصص والمشاكل الاجتماعی   ت الرسالة الأول  كان
 حرم  ، ومن باب معالجة مقدمات الحرام لا الحرام نفسھ فقط، فإن الإسلام، المرأة أو العكسإلىالتي بعثھا الرجل    

شعور     ،المصافحة  ذا ال د لا تحمل بالضرورة ھ ل إن المصافحة ق تعداد     ، وإن قی د وجود الاس ھ عن ب بأن ا نجی  فإنن
  . تكون المصافحة المبادرة الأولى التي تمھد لما بعدھا،فتاح الغریزي علیھالنفسي لاجتذاب الجنس الآخر أو الان

ذا المستوى       إم المصافحة لأنھ یحاول     فالإسلام یحرّ  و بھ ن التجارب الصعبة ول ھ   ،بعاد الإنسان ع ي أن  بمعن
شریعات الأ   ،سعى إلى تجنیب الإنسان الاقتراب من الانحراف ولو بنسبة عشرة بالمائة   ی ك بالت ي    لیكمل ذل خرى ف

ئ الجو         ،علم النظر بشھوة أو بلذة أو في علم النظر إلى ما یحرم النظر إلیھ    ي تھی ور الت ن الأم ك م شبھ ذل ا ی  أو م
ھ الأجواء المناسبة   خلق القیمة   یعتبر أن    ، لأنھ أي الإسلام   ،للانحراف ث  ،الأخلاقیة لا بد من أن یتم عبر تھیئ  بحی

  :الجو الملائم ولا یصبح معھا الإنسان كما یقول الشاعرتصبح القیمة الأخلاقیة ممكنة التحقق في 

  اءـــــ   إیاك إیاك أن تبتل بالم   ألقاه في الیم مكتوفًا وقال لھ   

 ئسی من خلال تجنیب الإنسان كل ما ، فإن الإسلام یسعى إلى الحفاظ على نظافة الإحساس والشعور    ،لذلك
اس  مسالة التحریم ھنا إلى عدم الثقة بالدوافع الطاھرة  ولا تعود ،ة والنفسیةیإلى ھذه الطھارة الروح    ن الن  ،لكثیر م

  .)١(إلى تجربة یمكن أن تسئ إلیھا ولو بنسبة عشرة بالمائة ولكن الإسلام یرید أن لا یعرّض ھذه الدوافع الطاھرة 

* * *  

رة   ة فك ح ھیمن ة توض تعراض الآراء الثلاث ة"واس حابھا" الفتن ى أص ذه ا،عل ت ھ ھ مادام ست  وإن رة لی لفك
ودة سب موج ة،فح ل مھیمن ف ، ب ذه المواق ل ھ وف مث ن الوق دي ع لا مع ائل ، ف ل الوس اذ ك ة" واتخ سد الذریع " ل

  !!!م من ھذا الخطر المدلھم والشر المستطیر الذي ینبعث من المرأةلوحمایة الإنسان المس

                                         
  .، دار الملاك ــ بیروت ١٦٣، ١٦٢ ص،سین فضل االلهلآیة االله العظمي السید محمد ح) دنیا المرأة(من كتاب من كتاب  )١(
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  . لا یبرر وضع قاعدة عامةكالخوف من احتمالات وھنا


 



  ١٠١

 

  
 

  ـــــــــــــــــــــــــ

ال   ل والق ار والقی اش والنق ة  ،إن النق شھادات النافی ة والاست شھادات المثبت ذین   ، والاست اب ال صار النق ین أن  ب
ش   ذي لا یك اب ال رون أن النق ینی صافحة      ،ف إلا العین ون الم لامي ویحرم زي الإس و ال دة ھ ا واح ى عین  أو حت

تلاط خ. .والاخ تلاط        ،ال ي الاخ ا ف درًا م سامحون ق ین ویت ھ والكف ار الوج رون إظھ ذین ی ین ال صافحة وب  ،والم
رأة       لاوالخ دة م     ،ف المحتوم بینھما في العمل الاقتصادي والممارسة السیاسیة للم ھ لا فائ ا أن ول تمام اد   نق ن الاعتم

یش               ذي نع ا العصر ال ة وتتجاھل تمام ى العصور القدیم ود إل على نصوص الفقھ التقلیدي فضلا عن أن روحھ تع
  .فیھ


 

  .وشأن المرأة في ھذا شأن بقیة مجالات الفكر والعمل الإسلامي التي تحبس في الإطار الفقھي التقلیدي

ذا لأن رجلاً       د         ،وإنما حدث ھ ھ جدی ان وضع فق م یتصوروا إمك سلمین ل ن الم ن   ، أو جماعة م سوا م  أو یأن
ك ع ذل شجاعة لوض سھم ال د أدت ،أنف ن التقلی نة م ف س ل الىلإ لأن أل دأ العق سلم ص لاج ،م رین بع اء المفك  واكتف

د         ھ جدی تنفد     ،جوانب جزئیة أو تعدیل في بعض الأحكام دون الجرأة على وضع أصول فق دیم اس ھ الق م أن الفق  رغ
ة               أغراضھ ولم  ة والمعرف ن شیوع الثقاف ھ التطور م ا انتھى إلی ع م تلاءم م ات    ،تعد أصولھ ت م وعلاق  وظھور نظ

  .قدیم عھد بھاوطرق إنتاج واتصال لم یكن للعالم ال

ـزاء   " ھ جدید ــنحو فق "لاستكمال ھــذا وضعنا كتابنا      ا    (في ثلاثة أجـ ث قریبً ن   ) یظھر الجزء الثال ى یمك حت
  .معالجة قضیة المرأة معالجة صریحة شجاعة

د    ھ الجدی ذا الفق ن ھ دیث ع الطبع للح ال ب سع المج د    ،ولا یت ض القواع ى بع ارة إل ا بالإش زئ ھن ذا نجت  ول
  :الرئیسیة فیھ

وم الآخر وھي الأساس       . إن الإسلام عقیدة وشریعة وعمل     :أولاً  والعقیدة تضم كل ما یتعلق باالله تعالى والی
  . كما ھي الأساس في كل دین،في الإسلام

دنیا   اة ال ذه الحی ي ھ ل ف ق بالتعام ا یتعل ي م شریعة ھ شریعة  ،وال دة وال ان بالعقی صداق الإیم و م ل ھ  والعم
  .حیاة الدنیا والآخرةومعیار الثواب والعقاب في ال

ا            دف ووسائل خاصة بكل منھ ة وھ ة طبیع ي     ،ولكل من ھذه المكونات الثلاث ان القلب ا الإیم دة طبیعتھ  فالعقی
دبر  ة والت یلتھا الحكم ة ووس ة الإلھی دفھا الھدای رآن ،وھ راءة الق ك ق ي ذل ا ف ة  ، بم ة عملی ا عقلی شریعة طبیعتھ  وال

  . والعمل ھو حصیلة ھذین ومعیار مصداقیتھما،وھدفھا العدل ووسیلتھا القوانین المنظمة



  ١٠٢

ا  ة :ثانیً لام مطلق ي الإس اد ف ر والاعتق ة الفك رْ " إن حری اءَ فَلْیَكْفُ نْ شَ ؤْمِنْ وَمَ اءَ فَلْیُ نْ شَ دا " فَمَ وز أب ولا یج
ي مق     ة وف ذا   تسلیط سیف المصادرة أو التكفیر على من یقول رأیا مخالفًا ـ حتى للثوابت ـ ما دام یدعو بالكتاب ل ھ اب

  .فإن كل ما یتعلق بالعمل والعلاقات یخضع للعدل

شري      ، إن تفسیرات القرآن الكریم إنما تمثل اجتھادات بشریة في التفسیر :ثالثًـا د الب ا یلحق بالجھ  فیھا كل م
  فضلاً عما دس فیھا من إسرائیلیات ونقول وخرافات لھذا فإن الفقھ الجدید یستبعد من إطار الإلزام أو    ،من قصور 

رآن      سھ لأن الق القرآن نف فھم القرآن كل التفسیرات بلا استثناء ویرى أن التفسیر الوحید المقبول ھو تفسیر القرآن ب
  .یفصل في آیات ما أجملھ في آیات أخرى

سنة      :رابعًا اییر          ، إن الأحادیث المرویة في كتب ال دة لأن المع ة جدی ى غربل اج إل ك الصحاح تحت ي ذل ا ف  بم
ة ولأن وسائل التحري    ،الخ. . والرجال،ون لضبط الأحادیث في الجرح والتعدیل     التي وضعھا المحدث    لم تكن كافی

  .والضبط كانت محدودة رغم ما قاموا بھ من جھود بطولیة

د البخاري          ي عھ ة ف ك والثانی وقد حدثت عده غربلات للأحادیث الأولى في عھد الإمام أحمد بن حنبل ومال
  .ثةومسلم وھناك حاجة إلى غربلة ثال

  .والمعیار الذي تقوم علیھ ھذه الغربلة ھو الاتفاق مع نصوص وروح القرآن الكریم

رآن الكریم    :خامسًا  لأن . إن الحدیث المروي ـ حتى لو صح ـ فلیس شرطًـا أن تكون لھ صفة التأبید التي للق
سیانا    ن  ،القرآن الكریم عندما أغفل ذكر التفاصیل العدیدة لم یكن ذلك سھوًا أو ن د       ولك ا صفة التأبی د لھ ھ لا یری لأن

ھ قداستھ            ي وإلا     ،وأوكل تبیانھا إلى الرسول الذي قام بذلك بناء على وحي سني ل وحي القرآن ن دون قداسة ال  ولك
 ومدلول ھذا ، وفي الوقت نفسھ واتفاقا مع أراده القرآن فإن الرسول أمر بعدم تدوین السنة،لجاء بھ الوحي القرآني 
  .یكون لھا بقاء إذا ظھرت صلاحیاتھا وإلا فلاأن الأحادیث یمكن أن 

ون        :سادسًا  إن القرآن الكریم لیس كتاب علوم أو تاریخ أو جغرافیا أو قانون رغم أنھ تضمن ما یمكن أن یك
ي إذ   ، ولكنھ أصلا وبالدرجة الأولى كتاب ھدایة،مفاتیح في ھذه كلھا  ام لا یكف  ولھذا فإن الاعتماد على آیات الأحك

 ، ومن أجل ھذا یجب توسیع قاعدة استمداد الأحكام من القرآن،) آیة٦٠٠٠ آیة من بین ٥٠٠ و   ٢٠٠(ھي ما بین    
یم  ، وذلك باستلھام منظومة القیم الحاكمة في إصدار الأحكام،وفي الوقت نفسھ ضمان اتفاقھا مع القرآن     وإبراز الق

  .الخ. . والسماحة،الحاكمة وھي الحریة والعدل

ة    تضمن القرآن    :سابعًا یس  ،الكریم والسنة النبویة أیضا نصوصًا لتنظیم بعض الممارسات التي كانت قائم  ل
رب  لاد الع ي ب سب ف دنیا ،فح لاد ال ل ب ي ك ن ف لاً   ، ولك ات أص ذه الممارس ى ھ ضى عل دیث ق ور الح ن التط  ولك

  .وبالتالي انتفت الحاجة إلى تنظیمھا مثل الرق أو الأنفال أو توزیع الغنائم

صفة  ول ب ن الق لام ویمك یات الإس تثناء أساس ھ باس ة أن وحي   ،عام ل وال الى والرس االله تع ق ب ا یتعل ي م  أعن
رة   دار الآخ ي ال اب ف واب والعق شور والث ضایا   ،والبعث والن ا ق املات ومنھ ضایا المع م ق الج معظ رآن یع إن الق  ف

ل        ة ح   ،المرأة بصیغة كلیة عامة ویترك التفاصیل للاجتھاد والتأوی ة القرآنی ة  خاصة وأن الكلم ا تتحمل   ،مّال  أي أنھ
ع أو         ،تفسیرات عدیدة  ع التطورات دون تطوی  وھذا من إعجاز القرآن لأنھ یمكن اللفظة القرآنیة من أن تتجاوب م

  .ابتسار

* * *  
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ى            ت عل ا بنی ا أنھ ذه الآراء إم وتطبیق ھذه المبادئ لحل قضیة المرأة یعني استبعاد آراء الفقھاء تمامًا لأن ھ
ة   قیمة خاطئ سیرات س وعة  تف ة أو موض ث ركیك ى أحادی رآن الكریم أو عل ي  للق ت ف ة أقحم ول توراتی ى نق أو عل

یر ضي أولاً،التفاس ذا یقت سرین  : وھ سیر المف ا دون تف رآن رأس ى الق ودة إل ة  ، الع د أن الآی ا نج ونَ " وھن وَالْمُؤْمِنُ
الْمَعْرُوفِ وَ      أْمُرُونَ بِ ضٍ یَ اءُ بَعْ ضُھُمْ أَوْلِیَ اتُ بَعْ اةَ       وَالْمُؤْمِنَ ونَ الزَّكَ صَّلاةَ وَیُؤْتُ ونَ ال رِ وَیُقِیمُ نْ الْمُنكَ وْنَ عَ یَنْھَ

  .)٧١التوبة " (وَیُطِیعُونَ اللَّھَ وَرَسُولَھُ أُوْلَئِكَ سَیَرْحَمُھُمْ اللَّھُ إِنَّ اللَّھَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ

ال للمساھمة في مجالات  أي مساواة كاملة ودون تفرقة مع الرج" كارت بلانش"إن ھذه الآیة تعطي المرأة     
ا   " الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر    " إي كافة مجالات العمل الاجتماعي ولا یستطیع أحد أن یقف في مواجھتھ

  .لأنھا من الصراحة والوضوح بحیث ترفض كل تحایل

دما یجئ ا               ا عن رأة أن یرفعوھ ة الم دعاة حری یمكن ل رون ل ر الق ان  لقد ادخر القرآن الكریم ھذه الآیة عب لزم
ساواة      دم الم ى ق ل عل ة العم رأة حری ي الم ا تعط ا لأنھ سمح بتطبیقھ ذي ی ر   ،ال ار أن الأم دى باعتب ر م ى آخ  وإل

ین   ،بالمعروف والنھي عن المنكر یضم كل شيء       ربط ب  وأھم من ھذا أنھا تقنن وتعترف بمشروعیة علاقة وثیقة ت
ي عرضنا        وق،ھي علاقة الولایة) المؤمنون والمؤمنات( والنساء  ،الرجال سلمین الت ذكرة الإخوان الم د أشارت م

لھا عند الحدیث عن الحقوق السیاسیة للمرأة إلى أن معنى الولایة یشمل الأخوة والصداقة والتعاون على خیر ـ إن 
ھذه المفردات ـ الأخوة والصداقة والتعاون ـ   



.  

ى قدم المساواة  فكیف حدث أن ھذا المجتمع المختلط السافر الذي یعمل فیھ الرجال والنساء معًا عل  :فإذا قیل 
ا  ، فنعید ما قلناه من قبل من أن القرآن یؤمن بالتدرج ویأخذ بھ؟الذي توحي بھ الآیة لم یظھر في وقت الرسول        كم

ا  ،أنھ یضع أصولاً في آیات لا یسمح بتطبیقھا التطور الزمني والظروف الاجتماعیة والاقتصادیة    عندما نزل وإنم
رآن ،التطبیقھو یقررھا لأزمان آتیة تسمح ظروفھا ب  ولاً     ، ویكون ھذا التطبیق إعمالاً للق افلاً ونك ھ تغ  والنكول عن

  .عما أمر بھ

یلادي  (إن القرآن لم ینزل لأمة العرب وحدھا ولم ینزل للقرن الأول الھجري          سابع الم زل    ) ال ا ن ده وإنم وح
  . ومن ثم فإنھ یضع ما یصلح للناس وما یتفق مع العصور. وللعصور جمیعًااًللناس جمیع

ول   الوا إن الرس إذا ق الف ي :  ق رون قرن ر الق خ. . خی م ،ال ول نع ا نق ول ، فإنن رن الرس ر  إن ق و خی  ھ
ان   ة         ،القرون في الإیم ة والوسائل الإنتاجی ات الاجتماعی ي التنظیم رون ف ر الق یس خی ھ ل ا    ، ولكن ل إنن شیة ب  والمعی

د حان   ،رسولنعترف بأن المجتمع المختلط تمامًا لم یكن لیحظى بالتأیید وقت ال         ن ق ھ   ، لأن وقتھ لم یك دعوة إلی  وال
ھ سند       ، فكل مجتمع،وقتئذ كانت تعجلاً ومخالفة لسنن التطور   ا دام ل ھ درجة تطوره م  وكل عھد یأخذ بما تسمح ب

ن  ، أو أن یتقدم علیھ،في القرآن ومن الخطأ أن یتخلف عنھ   فبالنسبة للمرأة كان المجتمع الإسلامي الأول متقدمًا ع
ر            ،لجاھلیةمجتمع ا  رون أو أكث د عشرة ق ھ التطور بع ا جاء ب ًـا عم ذا   ، ولكنھ كان عملیا متخلف ي ھ  ، وأي عجب ف

ام      ھ أی ت علی ا كان ل عم ة بمراح الیب متقدم ائل وأس سیر بوس بس ون شرب ونل ل ون ة نأك ا الیومی ي حیاتن ن ف ونح
ھ یضع         وإعجاز ا ، والأوضاع الاجتماعیة أیضًـا تتغیر تبعًا لدرجة التطور        ،الرسول   ل إن ذا ب ر ھ ھ یق رآن أن لق

  . عندما یأتي وقتھا،بذرتھ في العھد الأول حتى تنمو وتؤتي أكلھا فیما بعد ذلك
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ضٍ      "ولیست آیة    اءُ بَعْ رر         " وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ أَوْلِیَ ي تق ات الأخرى الت اك الآی دة فھن ھي الوحی
  ."القرآن یحرر المرأة"صل حقوق المرأة بالشكل الذي أوضحناه في ف

رآن                 ي الق ة ف یم الحاكم ة الق ى منظوم أ إل ا نلج ات   ،أما بالنسبة للمسائل التي لم یشر إلیھا فھن سبة للعلاق  وبالن
ع أصول                ق م ثلاً یجب أن یتف زواج والطلاق م نظم تفاصیل ال ا ی فإن القیمة الحاكمة ھي العدل ومن ثم فإن كل م

د      ، ولا یعد مشروعًا،عتد بھالعدل وأي تصرف یخالف العدل لا ی     دل أن العق ا الع م بھ ي یحك  ومن أبرز المبادئ الت
ا ھو الانفصال      ، ومن ثم فیجب أن یخضع عقد الزواج لاتفاق المتعاقدین  ،شریعة المتعاقدین  ان الطلاق إنم  ولما ك

ل مطلق          ،من عقد الاتصال أي الزواج     د الاتصال ولا یقب ي عق ع ف ا اتب ھ م إرادة    فمن العدل أن یتبع فی ًـا أن یكون ب
ن شھود  ،طلیقة من فرد واحد وكل ما اتبع في عقـد الزواج من رضا     خ . . وم ھ      ،ال ي الطلاق لأن وفر ف  یجب أن یت

ق یظ ووثی د غل ن عق ل م ة التحل شاء  ،بداھ ا ی ل حیثم ا الرج ق بھ ة ینط ة أو بكلم یلة ھین دث بوس وز أن یح  ولا یج
  .ووقتما یشاء

ات     ویجب أن نعلم أن العدل یكون قیدا     ي مجال العلاق ة ف ى الحری ن صاحب عمل أن       ، عل ثلا م ل م لا یقب  ف
 فالعدل قید على الحریة في مجال  ، ولا في حاكم أن یستبد بمحكوم بدعوى سلطاتھ،یتحكم في عامل بحجة أنھ حر 

ع أي ط     :العلاقات یراد بھ أمران    اني من دل والث رف  الأول التأكید من أن ممارسة الحریة لا تحیف على مبادئ الع
ھ  تخدام حق واء اس ن س شریع ،م ي الت ررة ف ول المق ن الأص ذان م ین  ، وھ ا ب ات م نظم العلاق ر ی دیث أو أث  وأي ح

ا   ة            الزوجین بم دل بصفة عام دأ الع ع مب صًا   ،یتجافى م رر ن الِ       " والمق الْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَ یْھِنَّ بِ ذِي عَلَ لُ الَّ نَّ مِثْ وَلَھُ
ا    أو یخالف إراد " عَلَیْھِنَّ دَرَجَةٌ  دین زوجة أو زوجً د المتعاق ر ذي موضوع    ،ة أح د غی ھ یع ھ    ، فإن رف ب ن المعت  وم

  أنفسھم دى الفقھاءــل

ا أو تحرم حلالاً وأجازوا أن ی         م تحل حرام ا ل ق   ك أن من حق المتعاقدین وضع الشروط م  ،ون للمرأة حق التطلی
ب زوج   وشرط الفسخ بعد مدة معینة ورفض الرسول      ي طال ال       أن یتزوج علي بن أب ة وق ى فاطم ة أخرى عل

  .إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالاً

سفر ، والعمل ،ومن الخیر أن یتفق الطرفان على كل المسائل مثل الإنفاق      ة    ، وال  والخروج والدارسة وتربی
ھ       ، وأن یثبت ھذا في قسیمة الزواج     ،الخ. .الأولاد ا استحللتم ب شروط م إن أحق ال  ولا یضیرنا أن تطول القسیمة ف

ا            ، كما قال الرسول    ،وجالفر س م شروط لا یم ذه ال راد ھ ا أن إی زواج كم ة لل ة التعاقدی رز الطبیع ة تب  وھي كلم
ة     ودة ورحم ن م زوجین م ین ال ة ب ضمنھ العلاق رض أن تت ب   ،یفت ضا تتقل روف أی وس والإرادات والظ  لأن النف

  ."الشرط نور"وتتغیر فالشرط أملك أو كما یقول العامة 

ھِ   " آیة الدین وقد علمنا القرآن في  دَ اللَّ سَطُ عِنْ وَمُ   وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِیراً أَوْ كَبِیراً إِلَى أَجَلِھِ ذَلِكُمْ أَقْ وَأَقْ
المرأة یجب أن             ،"لِلشَّھَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا ق ب ا یتعل إن كل م ا ف ن ھن ة وم  والشریعة بطبیعتھا ـ كما ذكرنا ـ عقلی

ا لقضایا                   یخضع تم  ذا الأساس تكون معالجتن ى ھ ذ وعل ل ینب ا یرفضھ العق ل وم ل یقب امًا لحكم العقل فما یقره العق
  .التعلیم والعمل والممارسة السیاسیة

لتعلیم من الرجل لأن الرجل اوالرأي الذي یملیھ علینا العقل في قضیة تعلیم المرأة أن المرأة أشد حاجة إلى     
ي      إذا فقد التعلیم یمكن أن یل      ة ف ا إلا الخدم یس أمامھ یم فل وذ بأي عمل یدوي أو زراعي ولكن المرأة إذا فقدت التعل

  . وأن تتفتح الأبواب لمواھبھا،البیوت أو ممارسة البغاء ومن ھنا فلابد للمرأة أن تتعلم
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رأة أمرین لا    ، في جمیع الحالات أن تعمل    ،ویجب على المرأة   وفر للم و أولاً     لأن العمل ی ا فھ اء عنھم  :غن
ا     ى أھلھ ھ عل رأة عال ون الم ول دون أن تك صادي یح تقلال اقت ر ولاس ضمان أج یلة ل م ،وس ضع لإرادتھ  وأن تخ

ذلیل  ،وتصبح تحت رحمتھم وھو أمر مشاھد ومعروف       شنة الفارغة     ، فالعمل ینقذھا من وضع التبعیة ال ن الشن وم
ف الأب     فلیس ھذ،أن یقال أن أقرب الذكور أبًا أو أخًا مسئول عن إعالة المرأة       ا یحی ر م ا إلا كلامًا أجوف وما أكث

ھ                ھ زوجت ك أو ألحت علی ھ إذا اقتضت المصالح ذل خ . .والأخ على حق بنتھ أو أخت ة     ،ال رأة تبعی ل الم اذا نجع  ولم
رة     ا االله ح د خلقھ ة الأب أو الأخ وق ت رحم اني  ،تح ات      :والث ة الملك صیة وتنمی قل الشخ و أداة ص ل ھ  أن العم

ي  رق الت ى الط رف عل ات    والتع سة للخراف بحت فری ھ وإلا أص ذا كل درك ھ رأة أن ت د للم ور ولاب ا الأم سیر بھ  ت
ات        ،والخزعبلات درات وطاق وى وق ن ق ا م ا یحیط بھ . . فاقدة لملكة الحكم الصحیح على الأشیاء والتعرف على م

  .الخ

واط              ات الم ن مكون ھ جزء لا یتجزأ م ة لأن رة أو غنی رأة فقی ذا   العمل إذن أمر یجب أن تمارسھ الم ي ھ ن ف
ھ ضوابط        ،العصر سلیم لاختلاط تحكم سبیل ال د ال الم      ، وبالإضافة فإن العمل یوج ن أن تعرف ع رأة م ن الم  وُیَمكَّ

ین المجموعات                  ن ب رز م ن أن تف شة ویمك رب وبالممارسة والمعای ن ق ن ع راءة ولك الرجال لا عن بُعد أو من الق
  .الشخص الذي یصلح أن یكون زوجًا لھا

ا الخاصة    فإذا تزوجت المرأ   ن إرادتھ ى        ،ة فإن العمل لا یصبح رھ ا عل د أن یتفق ا شریك ولاب د أصبح لھ  فق
ن       ،ھذه النقطة ولیس ھناك مشكلة في أن یظلا یعملان         ا م ي الطبخ والكنس والغسل تمكنھ  لأن المعدات الحدیثة ف

  .الجمع ما بین العمل والبیت

سنوات       ونحن نرى أن الحل ھو أن  ،ولكن المشكلة تنشأ عند الإنجاب     دھا طوال ال ة ولی رأة لرعای  تتفرغ الم
ل أفضل      ة جی ن أي عمل آخر     ،الثلاث أو الأربع من عمره لأن دورھا في تربی ر استثمارًا م د   ، وأكث ا لا نج  ولأنن

  .الخ. .أبدًا من یحل محل الأم من دور حضانة أو خادمات أو مربیات

ت  دیھا وق ان ل رأة إذا ك ن للم ة  ،ویمك ة مادی ي حاج ت ف صادي   أو كان شاط الاقت ن الن ورًا م ارس ص أن تم
ود    المنزلي الذي یجمع ما بین الناحیة الاقتصادیة دون أن یضطرھا العمل إلى ترك ولیدھا كما یمكن بالطبع أن تع

  . وبعد أن تطمئن إلى أنھا غرست في نفسھ العادات الحمیدة وحققت لھ الإشباع العاطفي،للعمل إذا شب ابنھا

* * *  

اب       ،الجة الموضوعیة لقضیة المرأة  إن افتقاد المع   ین كت م أم در قاس ذ أن أص ا من  وھي الظاھرة التي لازمتھ
سلف               " تحریر المرأة " د ال ى عھ سلمة إل المرأة الم ودوا ب دون أن یع أن المحافظین یری حتى الآن أوجدت انطباعًا ب

صالح  تلاط  ،ال دم الاخ اب وع ق بالنق ات تتعل ن مروی ھ م ا یوردون ق م خ. . وأن تطب رأة  وأ،ال ر الم صار تحری ن أن
رأة             المرأة ھي الم سواء ف ة سواء ب زمن   ،یریدون للمرأة المسلمة أن تكون كالمرأة الأوربی و ال زمن ھ  والأمر  ، وال

رأة       ،أصعب وأعقد من ذلك ـ فصحیح أن المرأة  ة وصحیح أن الم ة البیولوجی ن الناحی ة م  المسلمة كالمرأة الأوربی
دأ الاختلاف   ،عیشھ المرأة الأوربیةالمسلمة الیوم تعیش في العصر الذي ت      ذا لیب المرأة  ، ولكن الاتفاق یقف عند ھ  ف

ة            ن فكر أو ثقاف ده م ذوره وقواع ھ أصولھ وج ر    فضلاً ،أوربیة أو عربیة تنشأ في محیط خاص بكل منھا ل ن أث  ع
صناعي والب        ،التفاوت الكبیر في مستوى المجتمع     دم ال شافات والتق ار الاكت ادي وآث وجي  ودرجة تقدمھ الم  كل  ،یول

ارزة  ،ھذه عوامل تختلف ما بین المرأة الأوربیة والمرأة المسلمة      ة ب  ، وفي عھد قدیم لم تكن الاختلافات الاجتماعی
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ت     ،فكانت الأوربیة والمرأة المسلمة سواء    ي البی الزي والاستقرار ف واحي ك ي     ، في كثیر من الن ر ف دث التغی م ح  ث
ا       في القرن الثامن عشر المجتمع الأوربي بدءا من الثورة الصناعیة    ي المصنع فمكنتھ رأة العمل ف التي أتاحت للم

 فبدأ الاختلاف وبقدر تقدم المجتمع الأوربي بقدر ما كانت  ،من الاستقلال الاقتصادي وحررتھا من التبعیة العائلیة      
رن  ، وصورة المرأة تأخذ شكلاً جدیدًا،وضعیة المرأة تختلف ا     وفي عھد الملكة فیكتوریا ـ أي منذ ق  ـ ساد بریطانی

واحي  ب وإنھا في ،نوع من الاحتشام الشدید كانعكاس لعقلیة ھذه الملكة وتزمتھا      ض الن م     ،ع دخین ل ة الت ل كراھی  مث
اب   د الوھ ن عب د ب شیخ محم ن ال ل ع ن لتق ع   ،تك ى المجتم رض عل وفى ف ا المت ى زوجھ ل عل ا الطوی  وإن حزنھ

سیاسیة  البریطاني طابعًا من الكآبة وقاومت مقاومة شدیدة حر       الحقوق ال وى     ،كة المطالبات ب ان أق ن التطور ك  ولك
رن   تینات الق ي س ا وف ة فیكتوری ن الملك شرین(م ودة  ) الع ي م راكم ف ت المت ر الكب ر أث ب"انفج ي جی ي " المین الت

اج                     ي الفكر والإنت حًا ف دمًا كاس المیتین وتق رن شاھدا حربین ع ي ق ھ خلال ثلث ذا كل ظھرت في بریطانیا وظھر ھ
ھ    والتكنولو م              ،جیا وشیوع وسائل الترفی ن التطور ل ى درجة م وم إل ة الی رأة الأوربی ذه العوامل أوصلت الم  كل ھ

ي           اة ف ولھا أو معان ان بأص ا دون إیم اھرة لھ سطحیة والظ ار ال ت الآث لامي وإن زحف ع الإس ي المجتم دث ف تح
وھو  "ستبعد منھا الغث والمؤتلف  وكانت الغلبة ھي لجذور الأصول الدینیة التقلیدیة التي لم ترزق من ی  ،تحصیلھا

  ."عادة فقھ النساء

اھر لأن         ى المظ ذھب إلا إل ن أن ی ذا لا یمك إن ھ ة ف رأة الأوربی ل الم سلمة أن تماث رأة الم إذا أرادت الم ف
ى   ،النظریة الأوربیة في تحریر المرأة تتعارض في بعض نقاطھا مع الفكر الإسلامي     ست المثل ا لی  ، فضلاً عن أنھ

ة أي       ،ة الأوربیة أصلاً تقوم على الفرد والفردیة   ذلك أن الحضار   ذه النظری رأة ھ ر الم  ولذلك ذھب أصحاب تحری
ا أن الرجل حر           ي جسدھا كم النظر إلى المرأة باعتبارھا فردًا وإنسانًـا وأنھا في ھذا كالرجل تمامًا أي أنھا حرة ف

ھ    وھذا ما یتعارض مع نظریة الإسلام الذي وإن اعترف للمرأة  ،في جسده  ا توجی سانیتھا "بم وق  " إن ن حق ھ  ،م  فإن
ي مجال     ،ة الفردیة یلا یقوم أصلاً على نظریة الغائ      رآن وتظھر ف  ولھ قِیَـمھُ التي تنبع من االله تعالى وتتبلور في الق

اح       ، وأنثى ،المرأة باعتبارھا إنسانا   بح جم ا آداب تك ا تحكمھ ة بینھم  وأنھا والرجل صنوان وأن تصرفاتھما والعلاق
ي        . . الشرود أو العاطفة النزقة    الإرادة ات الت ذه المنطلق ن ھ وبالتالي یجب أن تنطلق دعوة تحریر المرأة المسلمة م

ة       ،تختلف عن المنطلقات الأوربیة     وإن لم یستتبع ھذا بالضرورة أن ھذا الاختلاف یشمل كل شئ ففي تطور حرك
ا عناصر شاذة    ،المرأة في المجتمع الأوربي عناصر طیبة  ا أن فیھ ا       ، كم ة أینم ب الحكم أن نطل ا ب  والإسلام یأمرن

وَى             " "ولو في الصین  "كانت   رَبُ لِلتَّقْ وَ أَقْ دِلُوا ھُ دِلُوا اعْ ى أَلاَّ تَعْ وْمٍ عَلَ نَآنُ قَ رِمَنَّكُمْ شَ  فالموضوعیة ھي   ،"وَلا یَجْ
 إن المعیار ، من الشرقسمة الإسلام ولا یجوز لنا أن نرفض أمرًا لمجرد أنھ جاء من أوربا أو نقبل أمرًا لأنھ جاء

  .ھو الصلاحیة الموضوعیة بصرف النظر عن الأقوام والأماكن

* * *  

ل              و العق شریعة ھ شریعة ویجعل المصدر الأول لل ن ال رأة م شریعة  ،إن الفقھ الجدید یجعل قضیة الم  لأن ال
نا فإن الفقھ یحدد موقفھ من  ومن ھ، ولا عالم السمعیات التي تختص بھا العقیدة،لیس فیھا ما یتعلق بذات االله تعالى
اریخ تطور     ،المرأة في ضوء ما یحكم بھ العقل     سبة لت  فھو یتدبر كل السیاسات والاتجاھات والتصرفات سواء بالن

اریخ الإسلامي      ھ الت ا یقدم ن نصوص       ،حركة المرأة في العالم أجمع ـ أو بالنسبة لم دي م ھ التقلی ا یعرضھ الفق  وم
ا صحیحًا  ومرویات وأحادیث قد لا یكون م      ى           ،عظمھ ا التوصل إل ن بھ ي یمك اییر الت د المع ھ الجدی د وضع الفق  وق

ة     "الحدیث وأشرنا إلیھا آنفًـا وقد قال الشیخ محمد الغزالي   ة العلمی ذھا أصحاب الدق أعرف أن ھناك آثارًا واھیة نب
ن     ولم یذكرھا عالم یروي الصحاح ولا احترفھا فقیھ ینقل حقائق الإسلا      ،في تمحیض المرویات   ا روي ع ل م م مث
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ن أم       فاطمة أن المرأة لا ترى رجلاً ولا یراھا رجل ومثل حدیث منع الرسول  د االله ب رین عب سائھ أن ی ض ن  بع
ھ     ت ب ذي كتب ر ال ساوي الحب ار لا ت ا أخب ك كلھ وم وتل سنة    ،مكت اب وال ررات الكت ع مق اقض م اھرة تتن ي ظ  وھ

  . )١("المقطوع بثبوتھا ودلالتھا

ا             خلاصة القول في قض   ھ قابلیتھ سمح ب ا ت در م تعلم وتعمل بق سلمة أن ت رأة الم ى الم م والعمل أن عل یة العل
ا ن     ،وطاقتھ دة ع ت بعی ى وإن كان ة حت ذه الموھب ال لھ سح المج ب أن یف ن فیج م أو ف ي عل ة ف ت موھوب  وإذا كان

ي قض    ،الطبیعة العادیة للمرأة   ك ف ون    لأن تفتحھا واستثمارھا سیفید المجتمع بأسره سواء كان ذل انون أو فن اء أو ق
ادرة      ،الخ. .أو سیاسة  تثناء لأن المواھب ن ل الاس ة       ، على أن ھذا إنما یمث ساء فتعطي الأولوی ة الن سبة لعام ا بالن  أم

ال               ة الأطف ل مجالات تربی ع مث س بحاجة المجتم رأة والأم ة الم ل ،للدراسات الأقرب إلى طبیع  التمریض  ، التجمی
 إن ، فالأمر أمر أولویة فحسب، یعني ھذا حرمانھا من الدراسات الأخرى دون أن،الخ. .الطب خاصة طب النساء

اء وممرضین         تمسك المسلمین بعدم تعلیم المرأة قد اضطرھم لأن یعرضوا زوجاتھم وبناتھم المریضات على أطب
حة   وكان لھم مندو،رجال وقد یكونوا غیر مسلمین لیكشفوا على أدق خصائص الجسد وھم الذین یلزمونھا النقاب        

  .عن ھذا لو تخلصوا من أوھامھم ودفعوا ببناتھم إلى كلیات الطب

نحن     وبالنسبة لقضیة الزي التي أخذت من اھتمام الفقھاء ما یوحي بأن لیس ھناك من قضیة أخرى سواھا ف
  ."ىتَبَرُّجَ الْجَاھِلِیَّةِ الأُولَ\ "نقول إن الإسلام إنما یطلب بالدرجة الأولى الحشمة والبعد عن التبرج 

و زي     " شاربیإ"ونحن نتفھم أن تضع المرأة المسلمة     ا فھ ا وجھھ لتغطي رأسھا أو طرحة بیضاء تحیط بھ
ة بیضاء        ا كحمام ي ویظھرھ ذي         ،جمیل وعمل اب ال ھ النق ون علی ا یقول ا نعزف عم در م یطمس   یغطي   ق ا ف وجھھ

اع     ،سودشخصیتھا ویجعلھا أشبھ بغراب أسود وشتان ما بین الحمامة البیضاء والغراب الأ    ذا القن ن أن ھ  فضلاً ع
  . والقول بغیر ھذا نوع من المماحكة والبجاحة،لن یمكنھا من العمل

ھ     ذلك    ؟.وقد یحق لنا أن نتساءل ھل الفكرة ھي ستر الشعر باعتبار أن التحریم ینصب علی ان الأمر ك  إذا ك
رأة ا       ،ةیفیمكن ستر الشعر بقبعة أو طاق  ین الم رق ب ة ف ذه الحال ي ھ د ف ى أن      ولا یوج ة عل رأة الأوربی سلمة والم لم

  ."أسنمة البخت"تتفادى المرأة المسلمة تلك القبعات التي تشبھ 

على أن  ،"وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِھِنَّ" لأن من الصعب أن تحمل الآیة ،ویبدو لي أن ھذا الأمر ھو ما یستقیم فقھًـا  
  . خمارًا كما كانت تفعل المرأة في الجاھلیةمن الضروري أن تضع المرأة المسلمة في كل العصور وكل الأجواء

دخل        ة فت ن إطار الزین وثمة نقطة أخرى ھل المطلوب ـ ھو أن تبتعد المرأة عن أي وسیلة جمالیة تخرج ع
   ؟!في إطار التبرج أو أن المطلوب أن تبدو المرأة في صورة منفرة قبیحة حتى نجفف منابع الفتنة

ذا           لاً أن ھ ًـا وعق ي فقھ ستبعد الكحل والخاتم والخضاب          الذي یبدو ل م ی ھ ل ستبعد لأن الفق ر م رأي الأخی  ، ال
ودرة ـ            ن الب ة م ین الكحل ومسحة خفیف ر ب رق كبی انیكیر      وولیس ھناك ف ین الخضاب وطلاء الأظافر بالم ا ب  ،م

  ."إكسسوار"فضلاً عما یلحق بالثوب من زینة و

دین   الحس ال ت ب ا وإن ارتبط د أنھ ھ الجدی رى الفق سائل ی ذه م ة  ھ ام الفقھی ار الأحك ي إط دخل ف ا لا ت ي فإنھ
اء    شمة والحی ة الح رف وحاس ذوق والع ى ال ا إل ة لأن مردھ ات  ،الملزم ار الحری ي إط دخل ف ا ت ا بطبیعتھ ا أنھ  كم

ا         دخل فیھ دئیا ـ الت ا ومب ن عملی ي لا یمك ع          ،الشخصیة الت ي المجتم ھ سیوجد ف د أن ھ الجدی ي الفق سلمات ف ن الم  وم

                                         
   .١٢م، ص ١٤/٥/١٩٩٤ العدد الصادر في ،للشیخ محمد الغزالي" ذا دیننـــاـــــھ"جریدة الشعب، القاھرة  )١(
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شذوذ   (ا بین الحجاب والمیني جیب صور متعددة من الزي م  د  ) وھما وجھان لظاھرة واحدة ھي التطرف وال ولاب
ا وراء     " الجاریة الحدیثة السن الحریصة على اللھو"أن   ًـا م ساق شیئ شة سن ودة "على حد توصیف عائ ن  " الم ولك

  .رن شعرھنالأغلبیة العظمى للنساء المسلمات سیرتدین ثیابا محتشمة بعیده عن التبذل حتى وإن لم یست

اب       و الحج سلمة ھ رأة الم ضیة الم ور ق ر أن مح م أن لا نعتب ة    إ و،المھ ون علام ن أن یك اب یمك ن الحج
 ولكنھ لیس الفرض الدیني الذي یحكم على من لا تلبسھ بأنھا ، أو اتجاھا في الزي ، أو تقلیدًا قومیًا   ،اختیاریة ممیزة 

ا     ، الاعتبارات قد یستحق أولویة علیھ فإن عددًا كبیرًا من، وأنھا آثمة،خالفت أوامر الدین  لا یكون علیھ الي ف  وبالت
ساحتھا        .حرج أو إثم إن لم تأخذ بھ    ة قماش م ي قطع زل ف ن أن تخت م م  وفي جمیع الحالات فإن قضیة المرأة أعظ

  .متر في متر

شاط الع          ي الدراسة والعمل والن ساء ف ھ الرجال والن ام ھو  ونحن نؤمن أن المجتمع المختلط الذي یتلاقى فی
  .المجتمع الذي یتفق مع الفطرة وأن أي محاولة للفصل ما بین الرجال والنساء ھي تعسف ومخالفة لطبائع الأشیاء

زي              ى ال ا لا نعرض المواصفات عل ار سیئة لأنن ھ آث ون ل د یك سات  ،ونحن نسلم بأن الاختلاط ق  ولا الملاب
اء   ل الفقھ ا یفع سناتھ ف ،للاختلاط كم ذا ح ع ھ تلاط م ن للاخ ذوق    ولك ة ال ذیب وتنمی ة للتھ یلة تربوی ضل وس و أف ھ

ري           ،والإحساس بالجمال  ن الحب الب ا ھو أروع م اك م ى    ء ولیس ھن شباب الأول ي سنوات ال ي    ، ف ا یضرمھ ف  وم
ة            د وما ی  ،النفس من عواطف ومشاعر    ي خان ا یجب أن توضع ف ذه كلھ اة فھ شاب والفت سبة لل ال بالن ن آم فع إلیھ م

ستقبلھ     وإذا حرم ا   ،حسنات الاختلاط  ى م سیئة عل بابھ جارت      .لشباب منھا فسیكون لذلك آثاره ال ى ش ن جار عل  فم
یخوختھ ھ ش صبح       ،علی ا وی ان مراھق و ك ا ل شباب كم ي ال ھ ف رم من ا ح شیخوخة م ي ال رب ف اول أن یج د یح  وق

ع ا         دمرة لمجتم ار الم ن الآث ل بمراحل م لفصل  أضحوكة وفي الوقت نفسھ فإن الآثار السیئة المحتملة للاختلاط أق
سیة     سد نف ا تف صال فإنھ وءات الانف ا س دودًا أم ددًا مح ب إلا ع تلاط لا تعی ساوئ الاخ ساء لأن م ال والن ین الرج ب

  . وتفسد نفسیة المرأة وتجعل المجتمع عقیمًا وتفسح المجال للشذوذ بأنواعھ،الرجل

ن           ذلات والمتبرجات أو صور م ساء المتب ن الن ھ شاذة م ن تخل    وفي جمیع الحالات فإن ظھور قل ل ل  التحل
ة    بالوضع العام للمرأة المسلمة الجادة التي تستخدم ما وھبھا االله من ملكات في العلم والدرس ـ أو تعكف على تربی

ث لا تكون كالرجل       ،أبنائھا وبناتھا على الاستقامة والصدق والشجاعة      ستحق بحی ا ی أكثر م  ولا تعتني بمظھرھا ب
  . أو الغانیة المتبرجة،الصلب

ف        ،دما نقرأ نصوص القرآن أو الحدیث النبوي ونتدبر فیھا   إننا عن  ائج تختل اني نخرج بنت ن مع ره م ا تثی  وم
نص           ة مضمون ال ي دلال رآن     ،عما یخرج بھا من یأخذ بظاھر النص دون أن یعمل ذھنھ ف ي الق دة ف ات العدی  فالآی

یس فحسب وجھ ال              عن  الكریم   ھ ل ض النظر عن ا یجعل غ و     غض النظر تفترض ولابد وجود م ا ھ ن م رأة ولك م
رآن وجود      ،أبعد  والأمر كذلك بالنسبة للمرأة إلى الرجل لأن غض النظر توجیھ شامل للجنسین ولو لم یفترض الق

ض النظر            ان للأمر بغ ما لا یجمل النظر إلیھ لما أمر بغض النظر ولو كان النقاب أمرًا مقررًا أو زیا ساریًا لما ك
و أ    ،معنى رآن ھ ذي افترضھ الق ر            ولكن ال و أكث ا ھ شفًـا للوجھ أو م ر النظر ـ ك ا یثی ھ سیوجد م دما یحرم   ،ن  وعن

 فلو كان الاختلاط محرمًا لما كان ھناك معنى لتحریم  ، فإن ھذا یستتبع أنھ لا یحرم الاختلاط،لوةــ الخ الرسول  
ھ رجل أ   بل إن الحدیث الذي نھى فیھ الرسول  ،الخلوة ان   الرجل أن یدخل على مغیبة ما لم یكن مع رواه "و اثن
ا   " مسلم ا زوجھ ضًـا تفترض        ،یبیح زیارة المغیبة ـ أي التي غاب عنھ ث أی ذه الأحادی رده فھ ى أن لا یكون بمف  عل
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وة     ى الخل ا ھو عل ة         .التسلیم بقیام الاختلاط وأن التحریم إنم ى الآی ك ـ بصورة فضفاضة عل ل ذل ل مث ا   " وق ا أَیُّھَ یَ
  .الخ. ."كَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواالنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَ

سر ،تدور حول الخمر  " رجالیة"وقد كان المجتمع الجاھلي الأول جافًـا وكانت جلساتھ      ال ، والمی م  . والقت  فل
" صھد "ة ندیة في النبویة كشھاب ثاقب في الظلمات أو نسم/ ثم جاءت المحاولة القرآنیة   ،یعرف المجتمع المختلط  

م         القیظ لم تترك لتؤصل وتنمو إذ أعجلھا الملك العضوض ثم تلا الملك العضوض أحقاب طویلة من طغاة معظمھ
ى لا                اء والضرائب حت ا بالأعب اھیر وإثقالھ شعوب والجم إذلال وإخضاع ال عسكر جعلوا ھدفھم تعزیز سلطانھم ب

ا كل صنوف الاستغلال والإذلال          وكانت المرأة طوال ھذه الع   ،تفرغ لفكر أو تتذوق فن     ي ینتھي إلیھ ود ھي الت ھ
ق ، في ھذا المجتمع المظلم، وحیل بینھا وبین الثقافة والمعرفة   ،ست في البیوت  بفح ة     ، المغل ال امرأة جمیل ان خی  ك

   : وكان یمكن للمتنبي أن یقول،یمكن أن یثیر فتنة

  !یر حیراناـــــــــلیلبث الركب دون الس       ف معصمھاـــا كشوأملت ساعة سار

 لما أشرنا إلیھ من عوامل تحكمت  ،ولما كان ھذا المجتمع لا یسمح بتذوق الجمال أو بتفھمھ كعاطفة مصفاة      
ة الرجال   " فتنة" اعتبر ،الخ. . فإن مجرد كشف المرأة عن وجھھا أو لذراعیھا    ،فیھ ا مقاوم  أو لعل  !تضعف أمامھ

ك     أو أخذوا ب،الفقھاء الذین وضعوا الأحادیث    ال ذل ة تصوروا احتم رأة  . .مبدأ سد الذریع  أو ،وإن أي مصافحة للم
  ."التلذذ"سیثیر الشھوة و ! !حتى الجلوس محلھا بعد أن تتركھ وھو دافئ

ج         ي شعیرة الح ا ف ع م ة ـ م وفات ھؤلاء أن الإسلام یحرم على المرأة أن تغطي وجھھا ویدیھا وھي محرم
  .ة تؤدي إلى فساد لما سمح بذلكمن خلطة كثیفة ـ ولو كان ذلك مدعاة لفتن

ال         وس الرج ي نف م أن ف م یخطر لھ ان ل د المظ ي أبع ة وتقصوھا ف وا الفتن اء تعقب ؤلاء الفقھ ب أن ھ والغری
شھوة              ر ال ان یثی لآداب وأن الاختلاط إذا ك ر   ،ضمرًا ونبلاً وشعورًا بالمسئولیة والتزاما بالخلق ومراعاة ل ھ یثی  فإن

  . وحمایتھا ورعایتھا وصونھا،تمان على المرأة عاطفة الائ،العاطفة النبیلة

د  ،وعلى كل حال  ر    ، فإن مخاوف الفتنة التي طنطنوا بھا أصبحت من حدیث الماضي البعی رأة تظھ إن الم  ف
ة            ذا فتن دو ھ ا وساقیھا دون أن یب ذین  ،في كل مجالات المجتمع وتلبس في بعض الحالات فتكشف عن ذراعیھ  وال

ى         یعیشون في مجتمعات الفصل ال   سفور حت لاد ال ى ب مغلق والنقاب یھربون بأنفسھم في كل عام مرة أو مرتین إل
  .تتزن طبیعتھم

ھ  ،ویجب أن لا ننسى أن الإنسان لا یعیش دون شھوات    بس    ، فالشھوات تكتنفھ وتحیط ب  شھوات الأكل والل
سانیة          ،الخ ..والجنس والثراء والسلطة   نفس الإن ن ال شھوات م ذه ال تلاع ھ ن اق سان      لأ، ولا یمك ن الإن سري م ا ت نھ

ى        ،مسرى الدم وھي جزء لا یتجزأ من طبیعتھ  شھوات إل ذه ال ھ المصلح أن لا تصل ھ ع فی  وإنما قصارى ما یطم
داھا         ا ع ا وكل م سانا    .درجة الجموح الذي یستعصي على الكبح والضبط بحیث تجرف كل ما حولھ ا تصور إن  أم

ى الإ     ھ إل ة من سان دون شھوات فھذا یكون أقرب إلى الملائك دة     .ن اء بقاع د أدى تمسك الفقھ ة  " وق د الذریع ى  " س إل
نفس             " وقائیة"اتخاذ إجراءات    وا ال د لاستطاعوا أن یفھم ذه القواع ن إسار ھ م تحرروا م و أنھ أشبھ بالوسواس ول

د  وقد كان لھم في القرآن الكریم أسوة حسنة فإنھ لم یستبع،الإنسانیة على حقیقتھا ولتعاملوا معھا على ھذا الأساس      
ال           یئاتھم وق ن س م وتجاوز ع ي اللم ؤمنین ف وع الم دًا وق سیئات   "أب ذھبن ال و المنتظر      " إن الحسنات ی سلك ـ وھ ف

  .بالطبع ـ السلوك الأمثل
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سلك  ، ویعلم ما توسوس بھ للإنسان،ولأن االله تعالى یعلم الطبیعة الإنسانیة التي ھو خالقھا        فإنھ اتخذ ھذا الم
ة    لأنھ قد یكون من الأفضل للمؤمن      ن أن لا یخطئ البت  أن یقع في خطیئة ثم یتوب أو یستغفر أو یعقبھا بحسنات م

تملاً( ذا مح ان ھ ات،إذا ك ذ  ،) وھیھ أغلقوا المناف دھم ف سكوا بقواع ریم وتم رآن الك ادة الق ن ج اء ع انحرف الفقھ  ف
  .وعسروا الیسیر وافتاتوا على رحمة االله

د  واالله تعالى یعلم ما جھلھ الفقھاء أن المجتمع ا     وانین  ،لإنساني كائن عضوي معق خ . . وأن الإصلاح والق  ،ال
 إن ، المنمط لیست واقعیة،لا یمكن أن تتعامل معھ كما تتعامل السكین في قالب الزبد كما أن فكرة المجتمع الموحد

ة    ،التوحید في الإسلام الله وحده     ن وجود صور       ، أما غیره فیقوم على الازدواج والتعددی ة م ع التعددی د م ن   ولاب م
  ،الخ. .الشذوذ أو التحلل أو المغالاة

ة   ، منمطًـا ،وفكرة أن نعمل لیكون المجتمع موحدًا      ر عملی و شاء   ، مستویًا لا أمت فیھ ولا شذوذ فكرة غی  ول
  .ربك لجعل الناس أمة واحدة

* * *  

دة    ،وقد یقول قائل إذا كان الأمر كذلك       ث العدی ذه الأحادی ال ھ ول االله أعل   ، فما ب یم وردت فنق ا  وف  فھي  !م بھ
ح          ى ص ا شئ أو حت سن فیھ ا أری ،تقف ما بین الموضوع والضعیف وإذا حُ  ـ فإنم و      ـ اء وھ ز حاسة الحی ا تعزی د بھ

  . بحیث تظل موجودة دون أن ترقي إلى مرتبة التحریم أو وضع القواعد بناء علیھا،قیمة إسلامیة

رة  صوص مباش ق بالن ر لا یتعل ب آخ اك جان ن أي ع،وھن ر م ؤثر أكث ھ ی ا ولكن ى حیاتن ر عل ل آخ ذا ،ام  ھ
ر      ، قدر ما یكون رائعًـا،الجانب ھو أننا نعیش في ھذا العصر الذي قد یكون مجنونا         ع الحالات مثی ي جمی ھ ف  ولكن

ام          اة والحك وھو یملك قوى جبارة للوصول إلى أقصى الأرض لعرض حضارتھ ولا یمكن لأي قوة من قوى الطغ
سمعھا      أن تقف في سبیلھ لأنھ یأتي عبر سماوات م     د أن ی ن لكل واح ھ    ،فتوحة أو إذاعات یمك  ففكرة الانعزال عن

عمت بھ " وفكرة عدم التأثر بھ تكلیف فوق الطاقة لأنھ یملك قوى الإغراء كافة ؛ إنھ أعلى درجة مما ،غیر ممكنة
  .على حد تعبیر الفقھاء" البلوى

رأة       ،وكما قلنا آنفا   ن الم ة  ، فإن المثل الأعلى الأوربي ع ة حری یم الإسلامیة       ونظری ع الق تلاءم م  الجسد لا ت
اة         ) والدینیة عامة ( ع والحی ي المجتم ة ف سائیة الأوربی م   ،وإنھ عن ھذه النظریة جاءت معظم الممارسات الن ن ث  وم

ذه        ،فلا یمكن أن نتقبلھا    ین نب ة سیئ ویتع ي الحضارة   ، ولكن ھذا لا یعني أن كل ما جاءت بھ الحضارة الأوربی  فف
ة إنجازات ع   دماء       ،ظمى الأوربی صریون الق ا الم د أسھم فیھ صة فق ة خال ست أوربی د لی ي بع ا   ، وھ ا أسھم فیھ  كم

  .العلماء الإسلامیون

 وھذا الرفض الأخیر لھ ، ولكن فكرة النبذ أو التجاھل مرفوضة أیضًـا،من ھنا فإن فكرة الانسیاق مرفوضة
ا   مبرراتھ النظریة الموضوعیة كما أن لھ مبرراتھ من قوة الأمر الواقع         ن تجاھلھ ي لا یمك ن     ، الت م یكون م ن ث  وم

ا مارسھ الرسول    ،الخیر عند إصدار الأحكام النھائیة أن نجمع ما بین ما وجھنا إلیھ القرآن       ا     وم ق معن ا یتف  وم
وات        ، وتجاھل ذلك،من الحضارة الأوربیة  ا عشرات القن ذي تخطف عیونن ت ال ي الوق  وانكفائنا على النصوص ف
اء  الفضائیة وتصدع آذاننا  اد   مئات الإذاعات أمر لا یعني إلا الغب ھ    والعن ذي تكون عاقبت ى  ال ال  عل  ، حساب الأجی

 وقد یكون  ، الأوربیة من ناحیة أخرىوالحضارة ،وسنجد بعض القواسم المشتركة بین القرآن والرسول من ناحیة  
دال   بینما یأم، الأوربیة تسرف في الاستمتاع  فالحضارة ،الفرق في القدر ولیس في النوع      ر الإسلام بالقصد والاعت

 ." تنس نصیبك من الدنیاولا" یحرم الاستمتاع لاولكنھ 
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ذت  وأعتقد الزي  أن المرأة المسلمة لا تستحق لومًا لأنھا أخ ن        ب اد ع رأة ـ شرط الابتع دیث للم ي الح  الأورب
د   ، لا یكون لھ وجود  قد المزعوم   الإسلامي لأن الزي    ،الخلاعة ا     ووجھة النظر الإسلامیة تنق ًـا لم ه أو تمدحھ طبق

ت    ، فضلاً عن أن الخصوصیة القومیة قد لا تكون في الأزیاء، مواصفات الحشمةمنأشرنا إلیھ  د تخل ان وق  ـ  الیاب
دیم     ذت وھي أشد الدول حرصًا على خصوصیاتھا القومیة ـ عن زیھا التقلیدي الق ي  وأخ الزي الأورب ت  ، ب  وإن أبق

  .على زیھا القدیم للمناسبات

 وأن نبتعد عن ، أن نكون دائمًا موضوعیینالخیرون الخصوصیة القومیة في القیم الحضاریة ومن     تك وإنما

ذا  . الصلاحیة العملیة وملابسات وضرورات العصر الذي نعیش فیھ  بمنطقالتشنج والتعصب وأن نحكم دائما        وھ

  . منطق الإسلامھوفي الحقیقة 

* * *  

ام      الفقھاء وكانت ھاجس ، قضیة الفتنة التي قام علیھا فقھ النساء        إن دار الأحك ى إص م عل دافع لھ  القدامى وال

دیث أصبحت غیر ذات موضوع في العصر       ـ   الح دیم  ي العصر الق ان   ـ فف  ـ عصر الانغلاق والحرم ان مرأى    ـ  ك

رأة  ، ساعدیھا أو ساقیھاعن أو كشفھا   ،امرأة جمیلة  ا " الأمرد " أو مصاحبة  ، أو مصافحة الم ري  مم ھ  ی اء  فی  الفقھ

دخلاً دهم اولون س ة یح دیث، للفتن صر الح ن الع ول ، ولك دة یط باب عدی رحھا لأس رأة ش ورة الم ن ص ل م د جع  ق

ت     والتلفزیونالكاسیة العاریة أمرًا مألوفا تعرضھ السینما        ي كل بی وم ف ة أو       ، كل ی ر فتن ك تثی شاھدة ذل د م م تع  ول

ة العكس على   ،تضرم شھوة  ى الدر      ، إن ألف شھوة إل دت ال د أخم اظر ق ذه المن اب        ھ ض الكت ا بع ي تحول فیھ جة الت

ذي              الإسلامیین  سي ال رود الجن ن الب ى الخوف م ة إل ى خوف الفتن ائم عل ا الق دھم لھ ن نق الوا  م د   ق ین ق  إن الأوربی

أنھم  ،أصیبوا بھ نتیجة لتعودھم على ھذه المناظر العاریة     ة    أصبحوا  فك شھوة والفحول ن ال دافعون ع ن   ، ی یس ع  ول

  .ارقة ویا لھا من مف!العفة والحیاة

ن  ، بروح عصرھم وأوضاعھم   بعض أحكامھم   یعذر فقھاء الفروع في إصدارھم     وقد اء    ولك ذر للفقھ ا الع  م

ر شھوة     ،وھمیةالمعاصرین في أن یكرروا مخاوف الفقھاء القدامى بعد أن أصبحت   سة تثی د ملام م تع  ، فالقضیة ل

ھ     یتورعولكنھا أصبحت فجورًا كالتیار الھادر لا      ف أمام ن شئ ولا یق ھ       ،شئ  ع ا یجب أن نتصدى ل ذا ھو م  وھ

  .مذكورًا المعاصرون ھذا وأن یكرروا الیوم مخاوف فقھاء الأمس التي لم تعد شیئًـا الفقھاءومن العار أن یتجاھل 

* * *  

ابع تطور              إننا ارئ لأن یت دعو الق اب ن ة  في خاتمة ھذا الكت در      حرك ذ أن أص رأة وانعكاساتھا من ر الم  تحری

رن التاسع عشر   )  الجدیدة والمرأة ،حریر المرأة ت (:قاسم أمین كتابیھ   ذ     ،مع نھایة الق رن العشرین أي من ة الق  وبدای

رن  لق ات   ،كام ت الھیئ ف حاول رین وكی اب والمفك ل الكت ن ك شراسة م رة ب ت الفك ف ھوجم ة وكی االدینی  ، وأدھ

ة ت كلھوسلطت النصوص وأقوال المفسرین والمحدثین والفقھاء ثم كیف فشل ھذا      ى     وسارت حرك رأة إل ر الم حری

وامیس    درسًا مما أراده قاسم أمین لنأخذ  ــ وربما أسوأ  ـ  ـأبعد   ن ن  من دروس التطور الاجتماعي وما وضعھ االله م

  . لا یعني شیئا بل ھو یفسح المجال للتفاقمالتجاھل إن ،لحركة المجتمع



  ١١٢

ة المصریة             في دیر الجامع سید م دخول  الثلاثینات عندما سمح أحمد لطفي ال ات  بضع  ب تاذ   ،طالب ب الأس  كت

ھ     أقدم"  العرف العام إنھى یتحدمخلوق"محمود عطیة خمیس باسم شباب محمد تحت عنوان   دم علی م یق ا ل  على م

ق   ن خل ره م ي      االلهغی ان ف ب الفتی سن بجان صریة یجل ة الم ي الجامع ات ف ات طالب ول الفتی ى قب دم عل درس أق  ال

  !!ھاوالمحاضرات ویختلطن بھم في أفنیة الجامعة ومكاتب

    :إبراھیم ھذه الفترة وصلت دعوة النقاب إلى أوجھا وقال حافظ في

  ھـــــــــــــــ محیاھا لنا ونراقبیلوح خطرت في مصر حواء أمنا     فلو

  ھــــــ ترى وتخاطبمن منا تصافح یدھا العذراء یسفر وجھھا      وفي

  ھـ من الأملاك ماجت كواكبوجیش موسى وعیسى وأحمد     وخلفھما

  )١(!!ھــــ لھم حق، ولكن نجانبلقنااب محلل      ـــــفُـع النقر لنا وقالوا

ا موسى           وقد اب دون أن یأتیھ رأة المصریة النق سى  خلعت الم تاذة      وعی ة وأس ة طالب ت الجامع د ودخل  وأحم
  .ة الإلھیة فھو أقوى من أي قوى أخريراد الإصوروعمیدة لأن التطور ھو في الحقیقة صورة من 

اب حفریاتبقایا من ــ ـ بین الفینة والفینة ـول دون ھذا أن یظھر  یح ولا ضا    ، التاریخ تنادي بالنق ذا أی إن ھ  ف
ول        بھمن طبیعة التطور والتعددیة وما تسمح      ابرة أن یق اد والمك اء والعن ن الغب ا وصل م د مھم . . الحریة لكل واح

  . على المسیرةھذادون أن یؤثر 

وم ستصبح الدراسات     ما بین خمسین ومائة سنة م    وخلال ررات ن الی درس     والمق ي ت ة الت  والمراجع الفقھی
  . وستأخذ مكانھا مع الركام العالي للمخلفاتالمتاعفي الأزھر والحوزات والجامعات السعودیة من سقط 

  .. فحسب سیأتي یوم الفقھ الجدیدوعندئذ

  .)رجا المع٦("  وَنَرَاهُ قَرِیباً*إِنَّھُمْ یَرَوْنَھُ بَعِیداً "
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